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یضے هذا امجموع كتابين أساسيين فى الهج التار عى ونقد التصوص » إلى 
جانب أ محاث وفصول فیا يکن أن يسمى قاسنفة التار يخ . 
أما أول الكتابين فهو « المدخل إلى الدراسات التار ية » تأليف شارل 
کتور لامجلوا وشارل سنيو بوس » ویعد خی رکتاب فرشسی ف النغد التار › 
ومن هنا طبع مرارا عديدة » وبارغم من أن الطبمة الأولی ظهرت سنة ۱۸۹۸ » 
فلا بزال ستی الیوم أفضل کتاب فر نی فی هذا الباب . 


أما شارل فکتور لانجاوا شۆرخ و بأاحتث ف منهج التارخ متاز » ولد ف 
روان دعده۴ ق ۲٣‏ مايو سنة ۱۸۹۳ ؛ وبعد أن دزس فى مدرسة الث“ 
ومدرسة المقوق ويكلية الآداإب بجامعة باريس وحصل على إجازاتما » عين 
EY‏ ی كلية الآداب فی دو به (AA ai Douai‏ کلف بإلقاء دروس فف 
كلية الأداب جامعة مو نبلييه سنة ۱۸۸١‏ . وقام بتدريس العلوم المساعدة للتارخ 

فى كلية الأداب تجامعة ا ستة ۱۸۸۸ » فال تی حاضرات عل انطو طأقد عة 
وع اللراجم > وتکون على يديه جيل من المؤرخين وأمناء الحغوظات 
اا کا . وصنف هو وهھ. اشتين ما8 .۸ كائ لكافات 
احغوظات المتملقة بتارخ فرنساء تحت عنوان : « محفوظات تاريخ فرن 
(AY — 1A4 iv wil ) Les Archives de THistoire. de I"rance‏ 
ىحجم () . و خصو صا بتار خ فر نسا ف العصر الو سيط خصو صاً ف‌القر نين 
القالث عشر والرابم عشر فكتب فى ذلك كتباً متازة » على رأسما کتابه الفذ 
عن « المياة فى فرنسا ف المعور الوسلى » وفيه يصورها ممتبداً على الرثائق 
وعلى ما كتبه الأخلاقيون ف ذلك الممر ؛ وعنى بالأوب الفر تسى فى الصر 
الوسيط فكتب عن « الجتمع الفر نسى فى القرن الثالكث.عشر فا لر وتن 
مغامرات » » وأصد ر كتابا آخرعن « معرفة العلبيعة والما فىالمصر الوسيط » 


N) 
ومن کتبه فی التارۓ السیاسی کت ابه عن « حك فيليب اثالث الجسور ه‎ 
پاريس سنة ۱۸۸۷ ) . وكتب عدة مقالات فى « الجلة التسار ية » وف اة‎ ( 
مكتبة فدرسة الو انی » م جع بعضہا فی جلدین بعنو ان : « مسال ف التارعۓ‎ ) 
والتعلى » . أما فى باب البقد التار عى فله — إلى جانب كتابتا هذا وبعض‎ 
مقالات فی‌اغلتین المذ كورتين كتاب فى قسمين بعنوان : « متن ف المراجم‎ 
: اسي الأول بعنو أن‎ ) Manuel de Bibliographie Historique ةıخ لئار‎ 
)» «أدوات المراجم» » والثانى بعنوان : « تاريخ الدراسات التارتخية وتنظيمها‎ 
. ۱۹۲۹ ویعد من خير الوسائل للتحصیل فی التاریخ . وتوف لا نجاوا سنة‎ 
عحافظة الأردش‎ ( Lamastre اما شارل سیو اوش د وان ف لاماستر‎ 
من أسرة رونستنتية اشتهرت عميوها‎ ۱۸١٤ سبتمير سنة‎ ٠١ فى‎ ) e 
وكان‎ » ۱۸٤۹ الجهورية فقد كان جده نابا دعقراطياً فى الجحعية التشر يمية سنة‎ 
فى مجاس النواب الفرنسى . وبعد‎ ۱۸۸١ إلى سنة‎ ۱۸۷١ أبوه نابا من سنة‎ 
١۸۷۷ -- ۱۸۷٤ دراسته الثانوية دخل مدرسة المدین العلا ف بارس من‎ 
وحصل على الليسانس من كلية الآداب ثم على الاجر جاسيون فى التارخ سنة‎ 
وأمضی شطرا من حیاته الدراسية بعد ذللت فى آلمانيا عين بعذها مدر‎ \AVY 
فى كلية الآداب مجامعة دجون ( ۱۸۷۹ — ۱۸۸۲ ) ثم اصح أستاذاً حرا فی‎ 
السوربون ( ۱۸۸۳ س ۱۸۹۰ ) م عين مدرساً فى كلية الأداب امع پاريس‎ 
السورلون ) ستة ۱۸۹۰ م استاذاً حتی تقاعد . وتوف فی باوبازلانك‎ ( 
و رسالته لاد کتوراه عن » التظام الإقطاعى‎ . 145 iw loubazlanec 
. ۱۸۸۲ ی بور حول » سئة‎ 
۱۸۸۲ ومن‌مؤلفاته ف‌التارے : « تاریخ اللخضارة » ( فی جلدین » باریس‎ 
؟ « تاريخ شعوب الشرق » ؛ « التاريخ اليوناى » ؛ « التاريخ‎ ) ۸٤ 
. )۱۸۹۷ اارومانى » ؛ « التارخ السيامى لأوربا المعاصرة » (باریس سنة‎ 


)۱۷( 

اتم بالج التارينى قأصدر مع لا تجلا هذا السكتاب» وكتب كرا عن 
تدريس التاريخ فى فرنساا( وقد نشر بعض ذلك ملسا لكتابه هذا» ولكننا 
۾ نترجمه لا نه لا يتعلی بالنقد التار ى ٤‏ ویقع ف الاصل من ۲۸۱ ص س 
إل ۳٠٠١‏ ص ) ف التعليمين الثانوى والمالى . وكان له تأر عظلم فی طلابه » 
کون على يديه جيل متاز من المؤرخين فى فرن! فى النصف الأول من هذا 
الفرن وأخرياتالقرن الماضى . وله فى هذا الباب ابص كتاب بعنوان: « الهج 
التار ى مطبةا على العلوم الالجماعية » . 

أما كتاهما هذا » « المدخل إلى الدرأسات التارخية » فقد توزعا تأليفه : 
فكتب لا جاوا الكتاب الأول ثم الكتاب الثانى حتى الفصل السادس 
والتنيي ؛ وكتب سنيوبوس بقية الكتاب الثافى ( أى الفصل السابع والفصل 
الثامن ) ثم الكتاب الثالث . أما القصل الأول من الكتاب الثانى والفصل 
انخاس من الكتاب الثالت والامة فقد حرراها مما . 

ما انثرض منه فقد ينه لا جوا فی التنبيه ‏ الذى صدر به الكتاب فقال 
وخصاتصها و حدودها . ماهى الوثيقة ؟ كيف تاج الوثائق من أجل الإفادة 
متما فى التاريخ ؟ ماهى الوقائع النأرخية ؟ كيف ممع لقشييد العمل التارعنى ؟ 
تت هى المسائل الى بتناولاها فى هذا الكتاب . 

ودی دفمهما إلى كنابه مهما وجدا الك المتصلة بالج التارخى على 

رها سيثة » غامضة » سطحية » لا تقبل القراءة » وأحيابا مضحكة فالی 

کا قبل القرن التاسم عشر تکا د لها أن کون جرد رسال خطابیة عنی 
على خطابتما !لزمان ؛ والحديثة منها م تسل من أ فتين : الفموض » والتفاهة . 
عدعة القيمة . فقد تكون نيعا فشيئا كر من الملاحظات الدقيقة والقواعد 


(\) 

الصحيحة انت أوحت ما المارسة العملية للتآريخ . ومنذ مسين عاما ( قبل 
آنابتہما ذا الکتاب فی سنة ١۸۹۷‏ ) قام رعيا رضم من‌الاأذ کیا ء الأمناء 
الاما مل فى مامج انعاوم التارخية : منهم المۇرخون والمناطقة . ركان من المغيف 
جع خلاصة ملاظلا نهم ونجاربهم وأمحائهم . وقد قام بذللتٌ أولاأرنست بر 
Bens Berne‏ الأ_تاذ أ نذاك فى جامعة جريفسشلد ( آلمانيا ) فاستقصی 
کل کتابات الحدتين فى الهج التار ى » واستخلص من ذلك قواعد وضمها 
فى إطارات موسورة » وأودع ذلك فى كتابه الممتاز:«متن فى المنهج التارى» 
Lehrbuch der Historischen Methurle‏ ( ليبتىك() . 


و بنا لا اوا وسنیو بوس آن يمدآ ما بدا منه ,رن » لکا لاحظا 
أنه 1 مل کل شیء فی‌الموضوع رغم ما جمعه باحتہاد بالغ وعقل حصیف فی هذا 
7 ؛ ذلك أنه توسع فی مسال میا نافيز يقية اعتقداها أنه لافاندة فيا ؛ ومن 
تاحية آخرى ل ينظر إلى المسائل أحيانا بالنظرة النقدية المملية التى رريان أهيتا 
البالغة . وضلا عن ذلك فإن كتاب ہے لا توج إلا إلى الختصین . دا کتبا 
« هذا المدخل إلى الدراسات التار عية » lj‏ يقصدا من وراه أن يلون مبحقًا 
شاما< فى المناهج التارتخية * إنه تمل موجر »› وقد قصدا به إلى تنبيه الطلة 
الجدد فى السوربون إلى ما ينبنى أن تكون عليه الدراسات التارمخية وما هى 
عایه فی الو اف ء فالتیا سحاضرات فى السنة الدراسية ۷ هی الأصل 
فی هذا الكتاب بعد مر احعا وإعادة صياغها . وقد قصدا من هذا الكتاب 
أن يتو جه ليس فقط إلى دارسى التارخ الناشئين » بل وأيفاً إلى عامة الاس 
التقفين . هذا CC u‏ وراشا وقليل الاصطلاے الفنى إل 


أقھ ى درجة مستطاعة ۔ 


لکننالا حظنا أن کتابہما ل يتوسع ف ناحية نقد النصوص »› وهو باب 


(4) 


رسى ف النقد التار ى . هدا رانا أن بارج متنا نا يعد أدق متن فى بابه وهو 
پو 0 بأو ) ماس بعنوان « نفد 3 « Taxtkrililk‏ ۰ 
بمنوان : « الدخل اي 2 8 ال « Einlettung in die‏ 
A  Altertunswissenschaft, Vol. I‏ ۾ لشر على خاد فلب تست سنه ۹۶۹ 
عند الناشر د ٤ G. Teubner ıı gi‏ سرد تالثة سنه EA ٠۹٥۷‏ لہا ا 
انا »> إلى جاتب الملحى الأول الذى أضاقه سنة ٠۹۴۳۷‏ . 


ولقد قسے ماس کتابہ إلى قسمين : الأول نظرى » والفانى أمثلة تطبيقية 
على المبادىء الى وضعها ی القسے الأول . وما كانت هذه الأمثلة مستمدة كيا 

من الأديين : الیو نای‌واللاتی ولاتفيد. إلا من يتقن‌هاتين اللغتين » فقد اطر حنا 
a‏ على رة الف ے الأول النظری وهو يشمل اة 
ّ الكتاب لاقو الذى فيد کا عة وبالسبة إلى کل تار 
وأدب 


وا للا حى الباقية فى هذا الجموع تشمل عا لكنت » الفيالسوف الألائى 
الا کیر» عن « التار بخ المام با نی العالی » کتبه ۱۷۸١‏ ونشره فى عدد نوهبر 
من « له ر لين‌الشپر 4 « Berlinische Mornualsschril!‏ « وکان هذا اليحث 
جو ا عن تعليعة وردت ف« عل جو تا الıdaة‏ « Golaische gelele Zein‏ 
) ۱ فیرا'ر ستة ۱۷۸٤‏ )ھم :من الأفكار الأثعرة عند الأستاذ كنت أن 
الغاية النهاثية للنوع الإنسانى هى تحقيق الاستور السيامى الأ كل ¿ وهو اود 
أن يقوم مرخ فيلسوف بكتابة تارخ الإنسانية من وجهة النظر هذه » بحيث 
ييين إلى أى حد ابتعدت الإنسانية » فى عصورها الختلفة » من هذه الفاية أو 
اقتر بت »› وماذا ینبغی عله بعد لتحقيقها 


)۱4( 


اما لقص الفانى فأخوذ عن « مقال فی اہج » لدیکارت وفيه سين 
موقفه من دراسة التاريخ . والتص الثالث مأخوذ من خطبة فى التاريخ ألقاها 
الشاعر الفياسوف الفر نسى بول فالرى » وفما مالاحظات أصيلة صائة فی فھم 
التاريخ و كيفية كتابته . 


۰ * ّ 


وهکذا| تالف هدا امجموع من کپ اسا فی النعد التار جى ومنهج 
e‏ لکا فی رات ا بار 
وافکری رادار لسن کرانیاب اتی ز فی الدراسات اناري 
ار س اليحث العامة ا e‏ اڑها قدت قواعدعا ق ف أورب 


لاقلا بد نکل سن جسدی کیت هار جا مدان 6ا س 
أن يتقن التقد التار عى وا تعن تطبیقی فو اعد اہج بج التارينى » و إلا ضاع 
عله عبتا . 


وإلى هذه الفاية من بمكين الدارسين من القيام بأبحاث تارخية علمية 
سليمة النمج عمكة التتاأج س قصدت من ترججة هذا ا جوع © 


القاهرة ف صيف سلة ۱١۸7۲‏ عر ال ر کر بروی 


ك لأننا نستطيم أن نطلق کل « عل » ۸ عل 
ا e e‏ 
خلال : توالى ا « ویدخل فی عداد اللوم و زص ت ۰۲ وهی 
ختلف عن العلوم العامة اختلاف سنا ٠.‏ فده العاوم ) اکا یکا والفر ياء » 
والسكيمياء و لاحك ) تل لا كا اين اع اله ادقن 
الظواهر الى من « نوع واحد « a‏ عن الاأحوال الواقعية الزمانية 
والكانية » لن هدفيا ليس تقربر الواقع » بلالتنبو بما سيكون فى أحوال معاومة 
والعاوم الوصفية تسمى لعرفة « وقائم € انا جر ية » فتبحٹ كيف تتورع : 
إمافی الكان وحده ( عل الكون » عل الجر افيا » عل المادن ء م 
عل الحيوان ) ونو ا ؛ وإلى هذا النوع الأخير 
( الجيولوجيا » عل المصور التارتخية المتيقة عه اهماهم ET‏ 
أيضاً . لكن له وض سيج وحده . فيينا جيم المادم لاتسل إلا توع واحد 
من الواهر » نج أن التارخ بحب عليه أن يدرس ف آن واحد « نوعين » من 
الوقائم الختلفة كل الاختلاف : ١‏ - وقائع مادية تمرف بالمواس ( أحوال 
مادية وأفعال بنى الإنسان ) ۲ س ووقائم من طبيعة نفسانية ( عواطف » أفكار 
(٨)‏ [ هذه المقدمة قسم من رسالة طويلة بيث مها شارل ساو لوس فی سنة ۹ لل 
فردرنان لوت و وجدتها زوج لوت بعد وفاته ضمنأوراقه وسامتها الى ر . فالتیه R. Fawticr‏ 


فنع رها فى « الحا التارحة ¢ Revue Historlque‏ ( السنةالسابمة والسعون › =< ۲٠۰‏ » 
ولیو انه در ت NN qo‏ ( تارم رسالة سو لوس ¥{ —— Yq‏ وو عو س A‏ ۹ 4 


وقد رأينا أنه يصلح أن يكون تقدعاً هذا الكتاب خيراً من التقدع الأصلى النى ل بع له 
قيمة » فأبدلا به هذا الفصل من تلك الرسالة س ارجم ] . 


( ب ) 


دوافع ) لا بد رکما إلا الشعور › ولا سبیل إلى الإضراب عنما لأنہا تو ى للناس 
بسا وکہم وتقتاد أفعام اة 


ولا كان الوقائم أموراً ماضية » فإنها لا حكن أن تلاحظ بطريق مباشر» 
ولا عكن إذن أن تعرف إلا بطريق « غير مياشر » وذلك بدراسة الآثار الى 
حفظت لنا ميا > كا فى الجيولوجيا وعل العصور القدعة . والوقائع فى التارخ 
على نوعين : الوضوعات الادية التى كانت على صلة بالناس » والنقول رتنه 
الشغوية أو المكتو بة التى مرت من خلال الوسيط النفسانى للغة » مضافة إليه > 
فى حال النص » علامة مكتو بة من نوع تسا . ف « البقايا » س كلفة الإا 
و لكان » والعرف ال جارى( الحقلالمكشو ف » الدورة الزراعية الثلانية )»> 
والطقوس الدينية س إذا عرضت كنوع من الوثائق فهى ليست إلا صورة من 
النقل الشغوى » صارت عادة منقولة بالطريق التفسانن خلال الأحيال المتعاقبة . 


شهج العمل التارعنى وقد ارتد إلى عمليات غير مباشرة .» ناقصة ب طحية 
جدا > هو إذن يمتوره النقص بالضرورة - ولكنه وحده القابل لأن يطبق عل 
جميع الدراسات-المتعاقة بظواهر ان مجحممات الإنسانية ء لأن كية الوقائم الى بعكن 
الإنسان أن يشاهدها مباشرة كية ضئيلة جد » لأن الماضر سرعان ما يستحيل 
ماضیاً . والواقع أن جميع الأعمال التى تجرى على اوقائع الاجتاعية تتم على وثائق 
مكتوبة - حثى البحث الاختاعیفى التوتم والتابو ء وعل السكان وعل الإحصاء 
ولمذا فإن الدراسات عن ساثر أنواع الاشاط تتعخذ شيا فشي صورة التارعخ 
( تاريخ اللغات » والأديان ء والقانون » والصناعة الفنية » والعلوم » والفنون ) . 


وكل عمل تارنى يقتضى علية سابقة : ألا وهى بحم مواد المعرفة » أى 
الوثاائى بالعنى الواسع . وقد بدأ التار خشأنه شأن الملوم الوصفية (عل الليوان » 
واجيولوجيا ( مجاميع شببهة مجاميع التار غ الطبیعیى ويعوم بهذا العمل 
خصوصا عتصون درون اللقائر »> وحررون اله‌ہارس والاات . ويشرون 


(-ص) 


کتب اأراجع ؛ وحورم ف هذا شبيه بدور علماء التارغ الطبيمى الذين بميئون 

مجاميع عل الحيوان أو عل النبات . وفيا عدا أ كتشافات الأشياء من قبيل المصادفة 
والمساعى لدى من يملكون أوراق الأسرة أو الجاميم الحاصة » نرى أن « عل 
الا كتشاف » فى المج التار ى مuوناءنمںءط‏ يقتصر فى الواقم على استخدام 
ل اج bibiha YN‏ : 


(ب) 

وينقسے العمل فى كل عل إلى نوعين من سلاسل الممليات ها : «نشاهدة » 
الوقائع الجرئية بعز ما عن المجموع الذى تنتسب إليه ء س ثم المقازنة ينهاعلى نحو 
يسمح بفهم « الملاقات » القانمة بنا . والإنسان لا يستطيع أن يدرك بطريق 
مباشر إلا الوقائع التى على قياس حواسه : من موضوعات أ وكاثنات حسوسة » 
أو علاقات مباشرة للتوالى أو علاقة العلة بالمعلول . وعلى الرغم من أنه لا يوجد 
حد واضح متا بز بين كلتا السلسلتين » فالببحثءئ ابمل » عن الواقع هو من شأن 
العمل التحصيلى ۸ه ااناس » وينقے غالبا بین نوعين من اصن ناشری 
الوثائتق . ومؤلق الرسائل المغردة . ما البحث عن الملاقات ن شأن التارخ 
الذى بتخد صورة موّلقات عامة . 

ولا كان التارخ يعمل ف وقائم أصعب فى الرصد وبوسائل أشد قماً 
من أى عل آخر » وان إلى جانب هذا عاريا م نكل أداة للاحظة » مقصوراً 
على قوى المقل الإأسالى وهو بطبمه مضطرب غامض متسرع > فإن المج 
ستضى مقاومة السير التلقانى والعمل قى جاه معا كس لا جاه الطبيعة » وكل هذا 
بدقة وحدذر . 

واللسلك الذى تفرضه طبيعة مادة المءرفة فى التارخ هو البدء من الوثيقة › 
وھی الأثر الادی الوحيد عن الماضى » ثم الارتفاع فى ساسلة العمليات النفسية : 
السكتابة » واللغة » والمعنى الجازى » والمعنى المقيتى » وتعثيل الئىء فى نفس 


( 5 ) 
المؤلف > حتى نص إلى الواقعة التى عرفا . وهذا الهج يقتضى نوعين من 
السمليات : « الحلا ل » ويسم هكذا جازاً ) وهو فصل كل واقمة من الوقائح 
الجزئية المعروضة إجالا ف الوئيقة عن غيرها س فصلا فى الذهن > لاف الواقع 
کا فی الکیماء ؛ و « التفد » وقو امه تقدر قيمة المعلومات الواردح ¢ أعنی 
-معرفة ما إذا كان بنا وبين الحقيقة الواقعية ذلك الاتفاق الذى نسميه « حقيقة » 
( طبيعتها من ميدان عل ما .يمد الطبيعة ) . والأمر الذى عل النقد ضرورياً هو 
آنه قد لو حظ بثلاثة مناهج مختافة أن عدم التوافق بين العقل والإنسان والقيعة 
الواقية - وبمبارتقأخرى « اطا » شالم جداً . وا كتشاف هذه الظاهرة 
عت قينا :)ف لار عا شوهد من تناقض لا سبیل إل دفعه بين وٿيقتين ؛ 
(۲) وى الممل القضافى بالتناقض بين شود واقعة واحدة ؛ (۳) وكذلك ثبت 
بتجارب معامل عل النقس . 
وجب البدء بتحديد الواقعة المجضمنة فى الوثيقة قبل البحث فى قيمنها ؛ 

قالتحليل إذن يسبق منطقياً النقد . فإذا حللنا فكرة «الوثيقة الأصلية » بو صفما 
فكرة ذات أهية بالنة » تبين لنا أنيا خداعة : 


١‏ - فى وئيقة زائلة » فإن الوثيقة الى تمد أصلية طالما م يكتشف اللصدر 
الدئ اخدت ع تزل عن مر تپا ١‏ اذا ١‏ كتشف هذا المصدر( فقد ا كتشفمصدر 
هرب وکراتیو و اا کت ر ن لا طا ر کف 


)١(‏ إ#الروس حار وکر تون q# : Valerius Harpocration Ûû‏ ی اسکندری » تال 
البعض إنه كان موداً لفیروس 7۲۳۳5 صهرما ركس أورليوس (سنة ,م س نة ۰ ۱۸م ) ؛ 
وول ارون اھ کا معاصراً للأمبراطور اولان المرند ( سثة ۳۳۲ م س ستة ۳١۳‏ ). 
وقد أل « معجماً بولاناً » بالألفاظ ال واردة لدى خطباء أ ثينية الكار المشرة . وقد طعه 
ألدی ف الندقة سنة ٠١١۴‏ وسنة ١١۲۷‏ ؛ ؟ وجرواوفيوس ق ليدن سنة ٤ ١٦۹۴‏ 
و کر قق رلس سنة ۳ »۰ ودندورف ستة ۱۸٩۴‏ . ویتصمن ألفاظاً وأعلاماً وعىارات 
مأخرذة خصوصا من الŞطباء‏ » ف ترتيب اجدی مم ذ کر شوامدھا غالا وشرح بعش القط 
الهمة . وبعض‌الموام مستمد من E‏ وق تفسیراته بقتو س أحيا:امن‌الكتاب البو ناين 
الکار من وموش ن اضر الاخ . وضه الى جانب ذلك معلومات عينة فى الآار والدين 
والتشربع والاجاع اح a‏ 


® 


عن الدوق دی روی لا کف عن دور به س رزه (. 

۲ س ومن الصعب حديدها بدقة لأن صفة المصدر الباشر تنتقل بتدرج 
متصل : من خطو طالمؤلف الأصلى مارىن الصورة الشمسية » والنسخة الكاملة » 
والنسخة الناقصة » والمستخرج واکان ن افر اس جن تل ال 
التلخيص السيط . 

٣‏ وهی خصوصاً واسعة بغير حى > كا فى القضاء فكرة الشاهدالقبول 
الشهادة » لہا تعترف مني بأن جیع توکیدات الوثيقة ( أو الشاهد ) مصدرها 
واحد وقيمها و أحدة . فلس لتا أن ننسب صفة « أصلية » إلىالوثيقة َة ف ملا › 
بل حب إمكان انطباق هذه الصفة على كل خبر أو قول وارد فا » أعنى صفة 
أن ابر أو القول واقغة شاهدها ورواها الولف بنفسه . وهكذا فإن الممرفة 
الستخرجة من الوثيقة ترد إلى عملية كل عل وصفى » أعنى« الملاحظة المبا: 2 
فالتعليل ٠‏ بالنسبة إلى الفالبية العظبى من الوقام » يكشف عن أن المؤلف 
لس ہو الذی شہدها بنفسه » بل لاحظیا مشاهد جهول . 

وأدع جانباً ما قلته فى « المدخل إلى الدراسات التاربخية » عن مؤضوع 
النقد اللار جى ( معرفة كيفية استخدام الوثيقة) والنقد الباطن (تقررر الاحتياطات 
التى يزم اتخاذها بمناسبة كل واحدة من الوقائم الواردةن‌الوثيقة )- وعن‌النتيجة 


(۱( [أسرة دی 7ڑروé Broglle‏ اس عر بقة ة أصلها ChlerÎ Ju j‏ فى ءةأطعة سمو نته 
بعمال [بطالیا > م مجنست بالمحنسية الفر نسية فالقرن السابم ععىر » وكان منها كبار'رجال الدولة 
ف قرا وسنہا الیو م‌عالان‌معپوران ها لوی‌دیبروی وأخوه موریس. والدوق‌دی بروی الأول 
هوالابن‌الثالكث لكو نت دىبروي (سنة ۱٦۳۹‏ سسنة ۲۷ )١۷‏ وولدسنة ۱۷١‏ وتوقسنة 
٥‏ ورز ف امروب تحت لواء ل وکسمبور وكاتينا وبوفلير وقندوم وقيلار » ولع في معارك 
فلیریس ودینان وفیرمبور . وکان سفیراً ف‌لندن سنة٤‏ ۱۷۲ » وأصبح بلقب ماردشال فرنسا 
سنة٤ ١۷۳‏ . وابنهآبضاً كان دوقاً ولدسنة ١۷١۸‏ ولوف سنة) ٠۸٠١‏ : اشترك فىعدة معارك 
ف‌شمال فرنساوضد برو سیا وأصبح بلقب‌ماریشال سنة ٠۷١۹‏ . وشسنة ١۱۷۸۹‏ -- وم سنة 
قيام الثورة الفرئسية س عينه لويس السادسعشر وزرا للحربية وقائداً للقواتالمسلحة من أجل 
القضاءعلى الثورة. ولكنه اضطر إل ‌الفرار واد بذع ق‌فردان»ء وقاد جیش‌الأمراء سنة ٠۷۹۲‏ 
وخدم روسیا سنة ۱۷۹۷ حت آوقق سنة ۱۸٠٤‏ امرجم ] . 


( و) 


السلبية للنقد حوعن دور البرهان بواسطة قياس النظير موعن استخدام الأسثلة 
( وأضيف إلى ما قلت أن « الفحص » المياً بواسطة جوعة من الأسثلة الحددة 
الثابتة هو المهج العام لكل أنواع الببحث ف الوقاثم )موعن القاعدة الى تقتضى 
الببحث عا قصده المؤلف قبل استنتاح آى شىء منه س وعن ضرورة الاحتفاظ 
بالتعلیل منفصلا عن کل تفسیر . 

والمملية الأخيرة الى تفضى إلى تقر ر الواقمة بيقين على تم بقارنة 
الأقوال الختلفة عن واقعة واحدة « وهی آقو ال تترتب على عدة ملاحظات . 
وتتضمنها إما عدة وثائى ختلفة أو أيطاً وثيقة واحدة فا اخ صورة مو جر 
لعد د كير من اللاحظات . فبذه الطرمقة تنحل مشكلة اليقين المسقدة فى حال 
وجود ويقة واحدة فريدة (مثل بطلميو سوأ ماءالشعوب» «وجدول المراتبي»<. 


واليقين الشروع محصل عليه كا فى ساثر العلوم س بالاتفاق بين كثير 
من اللاحظات « الستقلة » بعضا عن بعض . فهذا اليقين بقوم عل أساس 
« ماثل » لساب الاحالات . فعدد الأخطاء التلفة الممكنة هو من الكثرة 
محيث يندر أن تتفق ملة أخطاء مصدرها عخعلف اتفاقًاً تام دقيتا . فالأقوال 
إذا اتفقت » فان اتفاقما ليس من الممكن عليا أن يقع إلا لأنما تتفق مع القيقة 
الواقعية . ومن المفموم طبع أن النتيحة حب أن تسبقما علية خاصة لتعرف ما إذا 
كانت الأقوال مستقلة فى مصادرها . 


)١(‏ [ جدول المراتب صنخونعاط هاه : اسموثيقة تنأف من قسين : قسم 
خاصبأسماء الو ظفين المد نيبن والهسكر بين ف|لنطقة الع ر قية» وقسم آخر وسجل نظار ن ‌النطقة الفربية 
ف‌الامبراطورية الرومانية . وهذا المدول مشهور » لأنهالوحيدالباق لتا من أوعه. وترتيمه كالآتى : 
ثبت موجز بكبار الموظفين » م كل موظف كبير وأسماء من ممه من الموظفين ؟ أما بالنسية إلى 
المسكر رين + فيرد أسماء كل فيلق محسب المنطقة الىيمسكر فبا . فورد فىهاأسماء المال (المديرن 
فى الأقالم اللكرى ) » وعافظى روما والقسطنطينية » وأوابهم العدع ل » والحكام الكبار 
والقواد اخ . وقدنشر هذا ا $gىدوJ O. Seeck : Notitlta Dignitatum \ A ¥ 1al. mı‏ 
امرجم ] . 


( زړ) 


(ج) 
وبعد أن يقرر التحليل والنقد الوقائع الجزئية المنفصلة › تيدأ سلسلة من 
العمليات لضمما بعضما إلى بعض وفقاً « للعلاقات » التى تكتشفما فبا يا . 
والوقائم س تيعاً كاتا س تبدو على نوعين من الملاقات الجختلفة 
کل الاختلاف : 


١‏ فعضا بحدث بأن تتلاقى فى تفس المككان واازمان وقائم تنتسب إلى 
سلاسل مستقلة عام الاستفلال ¢ 3 هده Es‏ الصادفات و الاتعاقات العار صة 
(التی وضع نظریتہا کو رو otہrںuم)‏ . 


۲ — والثانية تحدث من وقائع ندرك ييا وبيتا ما يسمى فى اللغة العامة 

ب « صلة العلة يالمعلول » » وف اللغة العلية نقول إن الواقعة السابقة « شرط » 
للتالية . ولا عكن تطبيق منهج واحد التصنيف على هذين النوعين . فوقالم 
الصادفات عکن فقط أن « ترصد » ورتب فی وضعها الزمانی والمکانی (التار ی 
التوقف بعضہا على بعض عكن أن تصنف وفقاً لنظام المقدمات والتوالى(مايسي 
اسي العلل والتتاج ). لكن هذه السلسلة لامتجانسة » لأن جيع الوقائع الإنسانية 
( والاجماعية ) من نتاج نوعين من‌الظروف والشروط : )١(‏ المأديةء (۲) والنفسية 
التى لا ندرك يتما أية نسبة » بل هى تنتسب إلى نوعين من المقائق الواقعية 
لا بعکن ردھا إلى غیرها . بين الفمل الادى وشرطه التضسى » المسى ججازا باس 
« الباعث » له (فكرة ء عاطفة » دافع) » لاتوجد رابطة ابتة. وكذلكلاتوحد 
.١[ )١(‏ كورآو (سنة )۱۸۷۷--٠۹۸ ١١‏ : فيلسوف فرنسى » كانمفتشاً للتعلم العام » 
ومن أوائلءالذسن قاموا بنقد الأفكار الأساسية فى العلوم . قال باستعالة الوصول إلى معرفة 
جواهر الأشياء. . وأول مؤلفاته هو: « عرض ظريةالمصادات والاحتالات » (سنة ٤۳‏ ۱۸)ء 
وقهذهالنظر ية يقول إن‌اليقينف‌المعرفة يبدو عثابة حد تندرج بالنسبة إليه مختلف درجات الاحتال۔ 


والمهم قمذحب كورو أنه شبه الاحال بالنسبية : فالفرض يؤخ به ف الفزياء لاله يسمح بربط 


( ج ) 

أيضاً رابطة بين المقيقة الواقعية والفكرة الى يكونما الإنسان عنما » ولسلت 
الحقيقة الواقعية » بل القكرة س صادقة كانت أ وكاذبة — هى شرط القعل . 
فايس وجود المحم أو قوة السحر 4 بل الاعتقاد ق وجود المحم وف السحرة 
هوالنى أحدث ألوان التو بة والقضايا . ولست رسالة حد الحقيقية ء ولا إعانه 
رسالته » بل إعان المسامين هو الدى ولد اهاد والاميراطو ريةالعر بية . والغالبية 
العظمى من الأفعال الإنسانية تنشاً عن نظرات خاطئة فى المقيقة الواقعية . (والأمر 
كذلكت بالنسبة إلى الحياة الاقتصادية والحياة السياسية » وفكرة القيمة. 
والمذاهب السياسية ) . 


والمحتق أن الموضوع اللقيتق تاربخ هو ساسلة التتاأح الواقمية التى أ حدثتها 
الأضعال » و الأفمال ھی الت رصد ؛ لكن لا عکن فھها إلا ععر فة « كفىة» 
حدوما ؛ بل من الصعب أيضا رواية فمل حون بيان حواعيه . فلا بعكن أن حى 
کیف ۱ کتشف کولیس أمریکا إلا ببيان خطئه فى معرفة الأبعاد المقيقية 
للارض . وکل الوقام التی تدرس بسبب نتامجہا » شأنہا شأن عوارض المصادفات. 
لا كن أن تصنت إلا ف إطار جتان تارضى » وهى تولف مادة التاري العام 


ونت وسيلة ثانية مع الوقائم وذلك , بضم كل الكائنات الإنسانية التق 
يوجد بينما « توع » من العلاقة المتحدة ف « وتكوبن حاعة منها مجايرة 
ی ا ٠‏ فسقبین لتا : 
وعلى اللياة المادية المشتركة ( الأسرة » القبيلة » الفصيلة) ؛ 


س الجاعة القماعة على علاقات الجوار والدقاع والمساعدة الجبادلة 
) العر ية » الناحية ( 


٣‏ الجاعة القاعة عل علاقات التشابه فى عادات اليا التفسية » واللغة 


( ط) 


والدين » والمادات ( الشعب بالمعنى المنصرى وخاط ينه وبين المنصر يالعئى 
الأتثروولوجى خلطاً لا مبرر له ) ؛ 

٤ء‏ الجاعة القاعة على طاعة ساطة واحدة تقيمما القوة وخصوصا النهديد 
ياستيخدام القوة » والحرب » والمدالة » والشنرطة . 


وهذه الأتواع الختلفة للحاعات بحب أن تورع على مدی امتداد الامكنة 
وتوالى الأزمنة ( بالقدر الحدود الذى تسمح به الوثائق ) . 


والعملية الثالتة هى جع الوقائع تبعا لملاقة المشابهة » وذلك بض الوقائع 
التى تنقسب إلى « نوع » واحد من النشاط الإنسافى > وکل مہا يتحقق بالزج 
بين فعل وواقعة نفسية س اللغة » الاعتقادات » الدبن » المرف » طرانق المعشة 
( فى القذاء » اللبس » المسكن ) ء الإتتاج » التجارة ء القاتون اللاص » النظام 
السياسى . وتلك مادة التو ارخ « اتلحاصة » . وقها يدخل جانب من التجريد »› 
سما يفرى يا نيا كالعلوم العامة وبالببحث فما عن «قوانين» » إذ ترتبط بالواقع 
الوصنی لأنہا حددة فى مكان ( جماعة ) وزمان . وأيسرالأنواع اللنة > اللنة 
« الواقمية » » الى « يتخاطب » با ؛ ومي ڙنا أولا انپا ابسط مزع من هاتين 
القيقتين وها : الحركات الفملية للسان > والملاقة العقلية ؛ وميزة ثانية هىأنما 
تزودنا بئات الآلاف ( بل اللايين ) من الأفمال المتشاة كل التشايه . وهذا 
يسمح بقربر أرصاد «أ كثر وقوعا» وإن لم تسمح تماما بوضع قواتين «|حصائية» 
قأنمة على « قانون المدد الأ كبر » - وذلك فيا يتصل باستخدام لفظ أو صورة 
ق نظل الكلام أو هيثة صوتية . أجل ! تحن لا نستطيع أن نمين بالدقة نسبة 
الذىن يقولون : « بتحدث التاس عن . -.« و « من الناحية الغالبة » › أف 
« أت ذكر لك » » لكننا نستطيع أن نعرف أن هذه الصور أقل وقوعاً_وطباً 
فی وقت معن حقبقی » لأنہا عكن أن تصبح أ كثر وقوعا . 

وهذه التجربة على اللغة تسمح بتصور الطبيمة القيقية فى سار أنواع 


(ی) 
النثاط » لاثبات اتر تحت الأسماء الييهية لاقاعدة والقانون والثبات » وماهو 
إل كثرة الوقوع كثرة معفاوتة بل معرضة لازوال کا یدل على ذلك حال کل 
قانون وس مه حیا يصبح غير صالح للاستعال » أعنی خارجا عن الأحوال 
العأاديه 4 افك والعمل . 

١‏ س وكل معرفة نواقعة مأضية تبدو -- ما دامت وصلت عن طريق 
ملاحظة غير مباشرة س على صورة جرئية منعزلة فى مدى المكان والزمان › 
ولا عكن استخدامما فى واحد من التجميعات ( بأنواعما الثلاثة ) إلا بإغامما 
على نحو ماما تمد إلى معاحة جغرافية » أو ججماعة إنسانية ء أو حقبة تارخية . 

٣‏ س وكل واقعة إتسانية تلاحظ من اللارج تحتاج أن تم بأحوال تفسية 
ضرورية للفعل . 

٣‏ س ومعرفة العلاقات الإنسنانية تند عن الملاحظة المياشرة » إها« ت ركيب» 

قثمَّت إذن ثلائة أ نواع من المعارفق لا بعكن تحصياما إلا بعملية جديدة . 
وهذه الغملية — وهي مشتركة ينن الثلاثة- هى البرهان بواسطة قياس النظر 
ویقوم على شابه الأفعال و « أحوال النقس » ( المواطف» الأفكار » المزائم ) 
وختلف الملاقات الاجتاعية بين الناس فى الماضى ونظائرها قى ظواهر الحاضر » 
وحن تعرفها ‏ سجر تنا الشحصية عن السلوك المعتاد للناس.و « أحوال أ تفستا» 
الحاصة . وهى عملية متفاوتة القيمة جد » تعادل استقراء علمياً للوقاثم البيولوجية 
( فالوثائى عن الشعوب المتر رة لا كاد تتحدث أبداً عن النساء أو الأطفال ء 
ورغم ذلك فنعن موقنون بأنهم نبوا وتناساوا على نحو إ جاب وتناسل المعاصرين 
لنا) — وهی فرض تخمينى حض يمناسبة العمواطف والافكار » بل وسلوك 
الافراد . فهذا ميدان السبرالقى عمل فما الليال . ذلك أن قيمة رهان يتصل 
بالماضى تتوقف على قيمة أساسه مأخوذاً فى معرفة اللخاضر . فیحب له إذن أن 


(4) 


يؤسس على عل تجريبى بنواميسن الساوك الإنسانى ؛ وهذا العمل لم ينشاً ويكتمل؛ 
وعل التفس العام لا حكن أبداً أن يقوم مقامه . والواقع أن كل مؤرخ يفكر 
بحسب أفكار ناحرة غامضة » وف العادة خطأً » اصطنعما لنفسه أو تلقاها من 
التقاليد الموروثة . 

بل إن طريقة المقل الإنساتى فى تصور طبيعة الملاقات (باً نو اعا الثلاثة) 
تصوراً اقاي تقوم على وهم : فالعلاقة ينظر إلببا على مها حال ثابتة مستمرة > 
يقيمما تماسك يعبر عنه على هيئة جازية بأنه « رباط » بين الوقائع . وهذا الوم 
شبيه بتصور المادة امتصلة ( أو الجوهر ) ( على وفق الإدراك المام ) التى أبدل 
با الل المعاصر تصور خلاء انتثرت فيه عناصر تفصلما أبعاد كبيرة . أما إذا 
خصنا اللقيقة الواقعية فى سلسل اللحظات المتتالية س وهذا هو الدور اللاص 
الذى بوم به التاريخ - فإننا نشاهد أن واقع الوقائم الإنسانية ( والاجتاعية ) 
كلما يتألف من سلسلة « متصلة » من الأفعال المتشابمة جداً . ولكنما مع ذلك 
معابزة الواحد من الأخر ( ونضرب لذا مثلا بالأصوات المتتالية للكلام › 
والمحركات التوالية فى الحياة المادىة ) . والادة الجامدة هى وحدها الثابتة › 
على الأقل فن المستوى الإنسانی . ولسکن الما ۃ كلا تقعضی ح ركات وتنیبرات 
قى كل حظة . وضعف العقل الإنساى هو الذى عبلنا على الظن بأن هذا 
« عين » ذاك وهو لس إلا جرد « شبیه » به › وعلى أن نتتصور « حاله 
وحيدة ثابتة.» ما ليس إلا ساسلة من الوقائم المتشابهة . 

ونمت سبب آخر خطير لمدوث الللط » إرجع إلى أن اللفة لا تقدم 
أسماء أعييز الأشياء بطريتى مباشر الهم إلا للا شياء الميسرة للحواس . أما الوقائع 
التى لا تدرك إلا بالشعور (النفسى ) » والملاقات القی هی ت ركيبات للعقل - 
كل هذه لاعكن أن يعبرعنما إلا محاز » والكثيرمنما قد دخل فى اللغة ال لجارية 
وصار من القدم بحيث لا تذكر أصولما » وأصبحت ععزل عن الإضرار 
والإيذاء فل يمد المرء یفکر فی المعنی الجازی لقرلنا : دو ما٤‏ ( يوئر على ) 
أو« يتوقف على » عل ١لمعوئل‏ . ولكن الجازات الى لا نزال نشعر بأنها 


( ب ) 

مقارنة لما كانت قامة على تشابه سطحى جداً قتصر عادة على لحة وحيدة» 
بمكن أن تز يف القيقة الواقعية باغر اما على سحب المشابهة إلى ملامح أخرى . 
وأشد الجازات i‏ هى تلات التى تعلق بمجموع من العلاقات اللضمنة حت 
اسم موضوع مادی : حجر ٠‏ بناء ( ت رکیب اجیاعی ) أ وکائن حى ( الجاعة 
إذا شت بكان عضوى ) . فعن هذا الطريق تتولد كائنات خيالية » بضيف 
إلنا المرء أضالا وأفكاراً ودوراً : والس كذلك ف سلاسل الوقائع منغاوراً 
إلها كأنها حادث ( حركة الإصلاح الذينى فى أوربا الحديثة » الثورة الفرنسية ) » 
أو سلسلة من الأشىخاص ( الملكية » والكئيسة » والدولة ) . بل يذهب الناس 
إلى حد أن يقو لوا : شاءت المصادفة . 


وأبعد أقسام التارخ عن إثارة ا لدل والتشكيك هو توالى « تاج » 


الأفعال بالمنى الواسع للكلىة » وهى على كل حال غالبا ماتكون عختلفة كل 
N‏ 


إن هذه التتأج هى التى تفر أحوال الياة » فتقفى على القدية وتنشى. 
الجديدة.. والمظاهر الارجية للعو اطف والأفكا ر القى تؤلف مادة التوارخ 
ا e‏ ا لكن 
قو انما ا ا حول کار وقرعالاضال ( رانا لاتاق سم اقواید 
ولوان المرف ) وحول نصي ب كل فمل فى نتيجة ما من التتا ج . ذلك أن التاريخ 
لا ملك أبة عملية ا ا والإحصاءات والتوسطات 


وها أنذا دع الق فأمسکه عن الاستمرار فى هذا الموجز الذى قد أصبح 
ا > وقد أخر حر ره إرسال رسالتی هذه إليك بغير مو حب . ومع ذلك 
فان شاقك فی وسمی أن نمه » فیا يتصل بالبند (۳) : الاحتياطات ضد الاز » 


( غ ) 
رد كل علاقة إلى أفعال ... ( كلة غير مقروءة ) . - الفعل المتبادل بين آنواع 
النشاط الختلفة » التضامن ( الار تباط Zusammenhaıg‏ ( و دم 
القدرة على النفوذ إلى امجموع (اسسدوء6) عن طريق الميان المباشر » 


درست من فيل . 


الدخل 
إل 
النراسات التار عخية 


المعارف الاولة 


2 
( المورسطيقا) 
التار تخ يصح من وناق . والواتی هی الاثار التی خلفتما أفكار السلف 
وأفعالم . والقليل جداً من هذه الأفمال والأفكار هو الذى يترك لار 
محسوسة » إن وجدت فادرا ما تبق : لأن عارضا بسيطاً قد يكن ازواما . وكل 
فكرة أو فعل لا مخلف أثراً » مباشراً أو غير مباشر » أو طمست معاله > هو 
أي ضاع على التاررخ : كأن لم يكن البتة . وبفقدان الاق صار تار عع عصور 
متطاولة من ماضى الإنسانية جهولا أبداً . إذ لا بديل عن الونائى : وحيث 
لا وناق » فلا تار ع ۰ 
ولک نستدل استدلا عا من وتيقة على الواقعة الى ف ا را : 
آن ی حص نقدی وآی تأویل للوائق یسبقه التساؤل عا إذا کان شم وای » 
ونا مقدارها » وما مظالما . فإذا تراءى لى أن أعالم نقطة تارعخية” ٠‏ أا كانت 
فإنى تمس الموضع أو المواضع التى ترقد فيا الوثائق الضرورية لعا ها » على 
فرض وجودها . فالبحث عن الونائق وجعما قم من الأقسام ارئسية المندرحة 
فى مهمة المؤرح يأآنى منطقياً فى المرتبة الأول . وقد أطلتق عليه فى آلانيا اسم 
اهو رسطيقا Heuristik‏ « وهو ا ا انه موحر . وهل تم حاجة إل 


)١(‏ النالب علا آله يزم المرء «مالجة نقظة تاريحخية قبل أن يرف هل توجد آو لا توجد 
وثاتق تسمح بدراستبا . وعلى المكس بجدأن الوثيقة النىتكتدف صدفة هى الى توحى يفكرة 
تصق البحث ف المسألة التاريحية الى صل بها هذه الوثيقة » هنالف تشد الوثائق الى ٠ن‏ 


خوعبا لتعقيق هذا الغرض . 


سد س 


إثبات ما للمورسطيقا من أهية عظبى ؟ كلا » من غير شك . فن البين أن 
هذا السمل إذا لم يزاول مزاولة سليمة »> أعنى أنه إذا لم يعرف الرء » قبل اليد 
فی عبل تار غی > کیف حيط نفسه بکل المعلومات المسرة له » فأنه يزيد سولة 
من مزالق خطر المتل على أساس وثائق غير كافية ( وى مزالى وفيرة المدد » 
مہما بدل من جهد) : فکاین من عمل منأعالالتعصيل érudition‏ أو التأر 
عو وفقا لقواعد أدق المتاهج قد أفسده ¢ بل قضی عليه قضاء مبرما » أ ص 
مادی بسيط هو أن المؤلف ل بقف على وثائ ق کان من شآنما أن تو ضح تلك الى 
کانت فی متناول يده واقتصر علہا » وأن تكاها أو تنقضہا . و إن فصل الملماء 
الحصاين دة والمؤرخين الحدثين على العلماء الحصلين والمؤرخين ف القرون. 
الأخيرة ‏ إن تساووا فيا عدا هذا إنما برجم إلى كون الأخيرين ق دكانوا 
أفقر فى وساثل الاستخبار من أولئك الأولين”"“ . والمحق أن المورسطيقا قد 
صارت اليوم أسهل من ذى قبل » وإن كان الفتى الساذج فجار لا يزال على 
صواب جين قال : 

ما أشق الظقر بأسباب الوصول إلى الأصول”" ! 

ولنحاول أن نفسر لاذا كان تحصيل الوثائق » ذلك الطلب الكود 
فا می » لا يزال حتى اليوم أمراً عزيز امنال برغم مانم من تقدم ف هذا الضار 
منذ قرن من الزمان » وكيف أن هذه العملية عكن تبسيطما فما بعد » بفْضل 
ما يتحقق من تقدم جدید . 

)١(‏ إن الألى قاموا بأولى الحاولات لكتابة التار مخ وفقا للمصادر » قد 
وجدوا أنقسهم ف غمة من الأ . فإ نكان الأمس أس رواية أحداث حديثة 
() انه ما يشير الإعغاق أن ناهد أقاضل الماماء الحصلين الأقدمين يناضاون بقوة » 
ولكن عبتا » من أجل حل الصموبات الى ما كان ما أن تذداً عندم لو ألم قد كانت لديهم 
أضابير أقل نقماً . لكن ألم الد كاء ما كان لى عن الذراام المادية الى أعوزتهم . 

(۲) « فاوست » » القم الأول » النغار الثالث [ فجار فى رواية « فاوست » لجيته هو 
للتل الالد للتلميد الح" فى طلب الملم الذی تلق کلم استاذه وکانہا وحى مزل › ويۋەن 
بقداسة الكتب » ويموزه حداة الهم واستقلال الفكر ارجم ] . 


سب م عت بعد کل شپودها > کان م وسیلة ى سال الأحياء من الشہود . 
وعلى هذا الحو سار ثي وكيديدس”"“ وفرواسار” وغيرها مذ العصر القديم 
حت ومناهذا . فإن مۇرخ الشاطىء اللكاليفورنى لاحيط المادىء ألا وهو 
.دش بتکروفت › حیما انتوی جع مواد بارخ لا يزأل بعض الماملين فيه 
أحیاء » فإئه ل بدخر وسعا فی شیء » بل عباً جیشا من الخبرین لک يستاوا 
منم الأحاديث”" . إما إذا اتصل الأ بأحنداث قدية » ل يستطع أحد من 


)0 ر لیو 2 Êy. Thucydides wı‏ بو لی مشرور ولد فی آثینا فا بهن سنة 1١‏ )ا 
و.هه٠٤‏ ق. م. فى أغلب الظن وحتمل أن يكون قد توف سنة ٤٠١‏ ق. م . وى تعبا 
رز ف الألماب الفوية » ولا قامت المرب اليلو بونيزية بين أنيا واسيرطه اشترك فبها وأصبح 
«ثدا فى سنة ۲۲٤‏ » وقد وکل اليه ع لاذ أآہ:پوايس » ولكن براسيداس اللاقادام وال 
افد ته فأخفق ی وکیدیدس ونی من آنینا . وف إبان فيه كةب تاريخ الأحداث الى مت 
إیان إدارته » فسکان عنه كتابه المعور لى تاربخ المرب بين أثينا واسيرطه . ولكه 
لم ينجزه » بل سار يالمرب حت السنة المادية واافعترين . وكتابه فى خبة آقسام . ويمد خي 
الؤرخين فى المصر القم س الترجم ] . 

(*) | ان فرواسار ئFrolssaF Jean‏ ( ۳۷ — حوالى سنة 41° ) : مۇر 
فرنسی ولد ف فالنسرین 65٥٣٥اعط16ے۷‏ وبداً فى كتابة تاره حوالی سنة ۱۳۵۸ . وکان 
la‏ لفلا أو ف هینولت ut‏ وصلو۴ ٤ه‏ وصملا1ط٥‏ الک زوبة ادور القااث وار عل 
الى اسکتانده وشمال [یطاایا . وتاره یتهی سنة ٠٤٠٠١‏ » ويقم فى أربمة کتب يروی فيا 
أشهر الأحداث فى اجلترا وفرسا واسكتلندا والفلائدر وأسپانيا وما وقم فى البلاط البابوى 
ف روما وأفینیون ۰ ودات کله فا بین سنة ۱۳۲۹ و ٠٤۰۰‏ . ومتاز تارځخه بوصقه ای 
لاجانب اميل من الفر وسية » وبوصفه عض وقائم المرب الفرنسية س اتترجم ].. 

' » راجم شارل. ف. لالجلوا:«ه. ه. شكروفت وشركاؤه» فى « الجلة ال جاممية‎ )۴( 
Ch. v Langlois, H. H. Bancroft et Cle., In YF w ۱ > \ ۸44 aim 
. Revue universitaire. 

ٍ وښنکروقت هو ڪررت هاو بنکروفت ã. ) Hubert Howe Bantroft‏ 

۲ س سنة ۱۹۱٩۸‏ ) مژرح أمریى ولد فى جراشيل ١!ا!«صوجت‏ متاطمة أوهايو 
مثط ی ه مایو سنة ۱۸۳۲ » واشتفل بائ کتب » و کرس نضه ف الوقت نفسه 0ادراسات 
التارعية » فاعم بتار ااقسم الپاسيفيكى منأمريكا » وإليه ترجمسلسلة « تاریخ غرب أمريكا » 
۳۹ علدا وقد ظهرت ما ن سنة ۱۸۷۰ و ۱۸۸۷ ؛ وله من الكتب : كتاب اروج 
سبة ۹۰٩‏ إ۱ — * ۹۱( "۸e Book o Wealth‏ وتاب تاملات سباسہة وشخصبة جد 


سے ا س 


الأحياء ر يها ولم تحتفظ الروابات الشفمية بأية ذكرى عنما > فلا وسيلة إلا جع 
اون ن لأراع 2 السكتوبة الوثائتى المجصلة البعيد 
کانت ا Archives‏ سر ية » والوتائی قد تفر قت اادد 
الباحثين الأولين فى بلادنا فى الماضى » وقد تدر الاس على النحو التالى . لتر 
کان غا : فاقتنص كل الوثائتق العروضة للبيع > ملو عة ا ملو طة » باذلا 
كل مر تخص وغال » وفاوض الاسر والنقابات الت حو نها انللصاصة لشراء 
عمو ظاہا أو الإإذن بانتہاخھا عل يد نساخین يعماون ابه 8 ls a‏ اہی من 
هدا حتی وضع مو عته فی بثاء شيك هدا الغرض » وقام تصدقها . وهدا مسلكڭ 
لس م اح منه » من الناحية النظرية . بيد أن هذه العملية السر عة ذات 
الطابم‌الامریک ll‏ إلا مرة وأحدة عا فہا من مٿا رد و ما تسر 1b‏ ٠نو‏ سانل 
مقبولة . ولم تسر الامور على هذا التحو » ويا للاسف »فى الأحوال الأخرى 
فى عصر الهضة كانت وناق القار ادم والار a‏ 
کون کا ہر مرا ل بباح ضلا عن تلك ال ّت مد: نو لا ييل أحدمن 
مرها فتيلا . هنالات كان من امستحيل ماديا الحصول على ثبت بکل الو تانق 
eee‏ الاسور (مثلا ء ثبت جھیم الخعلو ملات الباقية لولف قدے ) 
و حت لو عت امعحرة ففلفر Cs San‏ ن المستحيل الر جوع 
إلى كل هذه الو الق ودراستا إلا بفضل الأسفار والتفقات واستتغاد مالا يهى 
من الوساتل . وعن هذا تحمت نتائج كان من السمل توقعبا. 


Relropecltion, Political and Personal (1 \N Yai =‏ وف س ۵ ۰ ۹ لفرت 
-دامدة کالیفور قا او 4£ کته او ةة *ں‌ ستول ألا دن الحلرات وہں اة A‏ عاطو طط . 
وتوف ف وانت Walnut Crecak 3, E‏ ف کاليقور اق ۵ مارس نة ۸ ۱ ٧ ٩‏ سس لنرج 
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» ذلك آنه لما كانت امور سطيقا تنطلوى على صعوبات يعز تذليليا‎ - ١ 
فإن العلماء الجحصلين والمؤرخين المتقدمين > الذين ل يتمكنوا أن يستخدموا كل‎ 
الوتاتى ولا آفضلما بل ما تيسر لم مها » قد كانوا داناً تقريباً قليلى البضاعة من‎ 
العر فة الصحيحة › ولم يعد لأعمالم من فاندة إلا بالقدر الذی استعانوا فيه ونائی‎ 
. صارت مفقودة اليوم‎ 


٣‏ والعلماء الحصاون والمؤرخون الأول الذين على عل سحيح نيام 
أولتك الذين سرت لم مناصبيم أن يلجوا حرم خزائن الوثائق الغنية : وهم أمناء 
الكتبات والحقوظات ورجال الدين والحكام ء م كانت لطرقمم أو اعام 
re‏ 2 


E » a‏ الأور سين : 4 و 
عسر › افون عن ° Mm‏ . نکروفت ت 8 . ذلك E‏ 
لباس ( O r rit e‏ 
۳ د ا وقدرا e‏ 
ن مولا لان سن آل ب يرسك Gaignières Jliz-۾ Peiresc ٠‏ رکلیرنیر 


)١(‏ كان الحملون القدماء على شعور عا يتور الظروف التى عماوا فا من سوء . فتألوا 
كثيراً لنقس أدوات البحث ووساثل القارنة . وممظميم قد أقرغ 'وسمه ف الاطلاع 
والاستخبار . ومن هنا هذه الرساتل الزالغخرة التادلة بين الملماء والحملين تى القرون 
الأخبرة » عا لا تزال منه رقة ”عة فى مانا ٠‏ ومن هنا كذلك أخار الحةيقات الملمية 
والأسةار سسا وراء كعف وتائق تارغية » وهذه الأخار والأوصاف كانت يدعاً منقعراً 
ق الاغي حت عنوان 7ة ( أى الرحلة ) مثل الرحل الإبطالة ”1ءغ1م: ٣غ[‏ » والرحلة 
ل lg Iter germanicumn ai‏ اشا : 


Ye 


Clairambault‏ وکر لبر . Coker‏ و کیرىن غير ل ينزعوا من السوق 

ما كان من الوتائق معرضا لاضياع ابتغاء جعله منفعة عاسة : بل | كتةوا( وهذا 
مر جدار وحده بالتناء ) تسار الاطلاع علا لاصدقا م ¢ تلسرا متفاوت 
السخاء . بيد آن هوی اجماعين ( وور شم ) هوى قلب » وأحيات شاذ . أجل 
إن الأفضل أن تكون الونائی مصو نة فى جوعات علكما أشخاص مرن أن 
تكون عرضة لتقلبات الأحداث و الأيام أو بعيدة تماما عن الاستطلاع العلى » 
لكن الشرط الأول »كيا تتكون المورسليقا ميسرة تمان » هو أن تكو ن كل 
مجاميع الاق من المتافع العامة 


ومن الطبيمى أن تكون أجل عاسع الونائق انى تلكا أفراد سواء 
مها خزائن الكتب والتاحف ‏ هى فى أو ربا منذ عصر المضة تك الى بقتنها 
اللوك . ولقد كانت ال جاميع الللكية » منذ الج القدے'؟» مفتو حۃ کلہا 
تريب أو شبه مفتو حة لاستعال المهور . ويها كانت الجاميع الأخرى المملوكة 
للافراد تصن غالب بعد وفاة أصحابها » فإن هذه ال جاميح اللكية كانت على 
العکس من‌ذلك ف‌ازدیاد مستمر . کانت تٹری من قايا الجاميم الاخرى نفسا. 
٠‏ 7لزانة الخطوطات فى فر نسامثلا » وهى قد معت بفضل ملوك فر نسا الذين ”مو | 
الاحسن من امجاميع التى قام بتكويما بعض المواة والحصلين ف القرنين 


)١(‏ فلنةمر إعارة عارة إلى شذوذ صوانى » لکته طیمی عاماً وانقعہر كيرا لدی 
الجاعين : ذلك أنهم حضون إلى النالاة ف القيمة الذانية لاوثائن الى ملكولما » لا لقىء 
إلا لاهم م مالكوما . فم وثائق احتفل أععايا الذين اقتنرها مصادفة » بقدرها احتغالا هالا 
عوفور الشروج » ولو كائوا وجدوها فى اميم عامه لا أعار وها أبة أمية لها لا قتحق 
شيا من الاهام . وليست هذه الشاهدة إلا تعبيراً ساذجاً عن ميل هام يجب الاحتراز منه 
داعا : ألا وهو أن -الأرء عيل الى الاالاة فى أمية الوثائق الى عا-كها » والوثائق الى 
كتدفها » والنموس الى نشرها » والأشخاس والمسائل الى عنى بدراستها . 


] الترحم‎ - ٠۷۸١ أى حك فرننا قبل ثورة سنة‎ [ )١( 
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السابقين” . والمحال كذلك فى ية البلدان . وما كان حشد المدد المائل 
من الونائى التارتخية فى منشثات عامة واسعة ء أو شبه عامة:» إلا نتيعحة متازة لهذا 
القطو ر الطبيس . 

ونعت عامل آخر أبلغ ثرا فى إصلاح الأحوال انادية للأعحاث التارخية» 
ألا وهو الثورات وآحواؤها . فالثورة الفر نسية سنه ۱۷۸۹ فى فرنسا ء ونظائرها 
من الط رکات ف لدان أخرى » قد هيأت مصادرة مقدار زاخر من الحفوظات 
الماصة وال جاميع المملوكة للأغزاد » صاحر تما بالقوة لاب الدولة ء أعنى لساب 
الهو ر كله » مثل الحفؤظات والمسكتبات والناحف التى كان ملكا التاح » 
والحغوظات وللكتيات الى كانت فى حوزة الأديرة والنقايات الى ألفيت » إ1. 
فعندنا ( فى فرنسا) » وضعت العية التشر بمية فى نة ٠۷۹٠‏ فى يد الدولةكية 
ضخمة من خزائن الوثائى التار خي ة كانت قبل مشتتة ومحرمة بطرق متفاوتة على 
استطلاع العلماء الحصلين » ومن ذلك التاريخ تورعت بض المنشثات الأهلية 
هذه النقائس فا بنا . وهذه الظاهرة عيبا قد حدثت » حديا وعلى نطاق 
أضيق » فى ألانيا وأسبانيا وإبطالا. 


وهته ال جاميع ء سواء مها ما تم فی إبان المج القدے أو مضل المصادرات 
التق تمت فى عبد الثورات » ل تتكون دون إحداث أضرار خطيرة . ذلك أن 
الجاع ہو ء أو بالأحری قد کان غالبا ی المہد الاضی » رجلا متوحشا » قکان 
لا يتردد — من أجل تنمية تجوعانه بالقطم والبقايا التادرة س فى تشويه القاثيل 
وربق الخطوطات وتشتيت شمل الجغوظات » ابتماء اقتناء قطع مها . وعن هذا 


)١(‏ راجم ل دليل: « خزانة الحطوطات ف المكتة الأهاية» » باريس سنة ٠۸٠۹۸‏ س 
سنة ۱۸۸١‏ ء فى ثلائة علدإات من الر : 
Delisle : Le Cabinet des manuscrits de la Btbliothèque nationale.‏ .1 

وعلى غرار هنا الكتاب الرائم وضدت توارع خزائن الوثائق القدعة » وقد كتب من 
هذه اترار ع عدد كي ق الأام الأخرة . 


الطر يى وقعت مخريبات عدة فا قبل الثورة الفرنسية الكبرى . كذلك كان 
لأعال الث ورات من مصادرة ونقل نتایج ضار حداً» وهذا اش ب : فال 
جانب التخريبات الى تمت نتيجة الإهال أو جرد اللذة ف التخريب ٠‏ قامت 
دى القوم فكرة بانسة هى إحر اء عملية « غر بلة » منظمة › فلا حتفل إلا بالوثانى 
« الممة » أو « المغيدة » ١ے‏ تخلص من الباق وهذه الغر بلة قد دقعت آناساً 
متلئين بالنوايا الطيبة لكم م كانوا مه وكين بالعمل »> دفعهم إلى إحداث 
خريبات فى حفوظاتنا القدعة لا سبيل إلى تداركها : وبين العاملين اليوم نفر 
بتوفر وهذا أمر بقتخى مالا يننهى من الزمان والصبر والعناية ‏ يتوفر على 
اعادة تکون الذخاثر المبددة ورد الشذرات العزولة الى بددت سمابا الجاسة 
الطائشة الت امتلا“ت ہا نفوس أولئك الذين عالجوا الونائى التار ية هذه 
الوحشية فى ذلك المين » ردها إلى مكانما الأصيل . ومح ذلك فيجب أن نفترف 
بأن التشوممات التى أ حدما الجاعون إبان النظام القدم والتى سبيما أعبال الثوار 
لست شيا بذ كر إذا ما قورنت بتلك الناشئة عن المصادفات وعن ١‏ ار الزمان 
الطبيعية . كن حتى او كانت تلك التشويمات أبلغ ألراً بكثير »> فإن لدينا مع 
ذلك ما يعوض عنما » لدينا فائدتان من الطراز الأول ممما ننا فلن نبالغ فى إبراز 
قیمتہما : )١(‏ الأول ت رکز وثائق كانت مشتتة بل شبه مفقودة ی اما کر 
عدیدة » رک ها تی خر ان قليلة العدد سبي » ( ۲ ) والثانية إذاعة هذه الونائق . 
فا بق من الونائق التارتخية القدعة بعد أحداث البهر ودمار المدمرن قد أصبح 
من دلك الحین فی هى أمين : ف مسو ر التناول و ا للسجتمم : 
فالونائى التار ية القدعة قد جعت إذن وحفظت اليوم » من حيث المبداًء 
فى هذه المؤسسات العامة الى تسمى فور الحفوظات ودور الكتب والمتاحف . 
والحی ہا لا غوی «کل » الوتائق الو جودة ء لأنه على او ور 
احفوظات والكتب والتاحف كل عام » بأجر أو بدون مقابل » منذ عمد طويل 
نی العام کله »فان عة أيفاً مجاميع يقتنيما أفراد ويغذيها جار ء ووائق لا تزال 


حص ا س 


معداولة بين الناس . لكن الاستثناء هنا لا يطعن فى القاعدة » لأنه استثناء عكن 
إعاله . وكل الوائق القدعة - وعددها ضئيل - التى لا تزال هيم شاردة 
سيتنهى ما الأمر » عاجلا أو أ جلا » إلى الإقامة عؤسسات الدولة »> هذه 
الؤسسات التى بقتنى صاحبما الدائم أبداً » ولا بيع قط" . 


ومن المرغوب فبه» من حيث البدأ » ألا تكون مستو دعاث الونائى ( حور 
الحةوظات ودور الكتب والمتاحف ) كثيرة العدد جداً » ولقد قلنا إنه من 
سن الحظ أنما اليوم أقل جدا ما كانت عليه منذ ماثة عام . فلا بمكن السل 
على زيادة رکیز الو اوقد تبينت فاندة هذا الت ركز لاباحثین ؟ أولا و جد سد 
مستو دعات فى وجه الجحكة فى بقانما مستقلة حى الآن ؟ رعا صح هذا »> 
يد أن مشكلة تركيز الوثائق لم تمد من الحطورة المتطلبة انحل السريم منذ أن 
تحسنت وسائل الاستنساح وخصوصاً منذ أن استقرت عادة تلا أضرار تمدد 
الستودعات بواسطة جمل اوثائق تفسما تنتقل : فى وسم الرء اليوم أن 
براجع » بلا مقابل » فى المسكتبة العامة بالمدينة التق قطن فما » وای فى حوزة 


)١(‏ إن شطراً کيا من الوثائق القدعة اأ لا رال متداولة مصدره سرقات قدعة 
وقعت لمؤسسات الدولة . والاححتياطات الى احخذت لاحلولة دون وقوع إعال جديد قد 
أصبحت اليوم فعالة ناجعة فى كل مكان قدر المستطاع . أما الوثائق المديثة ( المطبوعة ) فإن 
اشتراط الإيداع القانوتى » وحذه واعدة اخذتها كل الدول لشتحضرة تقرياً > يضمن الاحتفاظ 
پا ى الأؤسسات المامة . 

(۲) من اللوم أن نابليون الأول قد جالت خاطاره هذه الفكرة اليالية وهى أن جم 
فی باریس عفوظات آوروبا کلہا » وبدا فعلا بان ارسل الى باریس عفوظات الفاتیکان 
والامبراطورية المقدسة وتاج قشتالة » إل » ولكنما أعردت إلى أما كلما الأول فبا بعد  .‏ 
ولا سجيل البوم إلى القيام عصادرات . بيد أن الحفوظات القدعة لموثق العقود عكن ركيزما 
آبا كانت فى مؤسسات عامة » كا هو حادث فملا فى بعض البلدان . فلا يفمم المرء كيف عحدث 
فی مار يس مثلا أن وزارات. الارجية والمريية والبحرية عحفظ فما بالأوراق القدجة الق 
مكانبا الطبيعى حو دار الحفوظات الأعلية . ومن السهل ذكر عدد كير من الشواد الى من 
هذا التوع » ما هو من شأنه ف بض الأحيان عرقلة إن لم يكن وقف البحت ؛ لأن المشروعات 
الصخيرة الى لا فائدة فى وجودها هى ينما تلك الى تضم أشد الاواآع تطييقاً على الباحثين . 


~~ (4 


مکتیات سان بطر سبرج ور وكسل وفيرنتسه مثلاء ونادرة الآن تلاك المؤسسات 
ای حرم لوا محا الاعارة للخارج محرعا ll.‏ ء» مثل دار ا لحنرظات الأحلية 
بباريس » والتحف البريطانى بلندن » ومكتبة ميجان وءموزة1 بمدينة | كس 
فی البروفانص . 

(ب) ولا كان معظل الوثائى التارخية عحفوظا اليوم ى مؤسسات عامة 
( حور حغوظات ومكنبات ومتاحف ) » فإن المورسطيقا لن تكون ميسورة 
مام إلا إذا وصمت أثبات وصفية لكل مستودعات الوثائق الموجودة » وكانت 
هذه الأثيات مشفوعة بلوحات وفبارس أو كانت لما كشافات عامة ( أمجدية » 
وللموضوعات » ال ) ء وإلا إذا كان من الممكن مراجعة الحموعة الكاملة لكل 
هذه الأثبات »› وفہارسپانی مکان ما . بيد أن عل المورسطيقا شاق جدا لأن هذه 
الظروف ل هيا ويا للاأسف حتى اليوم . 

فہناك أولا مستودعات وثائق ( دور حغوظات ومکتبات ومتاحف ) | 
إوضع ما ثبت » حتی اقسے مہا « لذا لا یعرف الناس شیا عا بو جد فا : 
والليزائن التى بوجد لدينا عنها أثبات وصفية كاملة » نادرة ؛ ولا زا ل كثير من 
الجاميع الحفوظة فى مؤسسات مشهورة » لإ يفهرس إلا شطر من مجاميمما » محاجة 
إلى أن يوصف”". ‏ وثانیا »ك من فروق بين الأثبات الى وضعت من قبل 

)١(‏ إن المدمة الدولية لإعارة الوتائق الخماوطة تعمل بانتظام ( وعاتاً الجمپور ) فى 
أوروبا » بوساطة القنصليات . وفضلا.عن ذلك فإن غالبية الؤسسات المظمى اتفقت فيا بها 
على الإعارة : وهذه الطريقة فها من الضمان ما فى طريقة الإعارة بالطريق الديلوماسى » وهي 
أحياتاً أسرع ءن هذه الأخيرة ٠‏ ومژتمرات الؤرخين واللكابات قد جملت من بين .مساثل 


دراستما فى هذه الساوات الأخيرة مسألة الإعارة (أو نقل الوثائق من المستودمات الحفوظة بها) 
#اوثائق الأصلية . س والنتاع اله سلة حن الآن مرضية كيرا . 

(۲) وأحیائاً تکون أ کبرما عا يف حج با ؟ فإن الرء إعيل إلى عمل فهارس للجاميم 
الصغيرة إذ لا تاج إلى جهو د شاقة بقدر الأخرى . ولمذا اليب عينه نع ر كثر من الستندات 
وreئەاuاء‏ | الستندات الماصة بالمقوق المدلية للأديرة والكنائس وما إلا ] المدعة 
الآمية . لأنها موجزة » بيا ظلت مستندات كحيرة ذات أمية كبرى غير منشورة » 
لمضامة حدما . 
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فما قد لا غق أحياتا ممالتصنيف الالى لاوثائق » ولا حكن الإفادة منه دون 
لوحات مقارنة » وما حديث لكنه وضع على طريقة عتيقة » كثير الإساب أو 
بالغ الإمجاز » وبعضها مطبوع » وبعضما الأخر عخطوط » على دفاتر تسجيل أو 
فی جداذات » وبعضہاصنع بعتاية وأصبح بايا > والكثير مها سرع فيه 
وجاء موقتاً ؤغير واف . ولعرفة كيفية المييز » فى هذا المحشدالمائل الختلط من 
الأثبات المطبوعة (فضلا عن غيرها) »> بين ما يستو جب الثقة وما لابست وجا 
وبالجلة معرفة كيفية الانتفاع بها » فإن هذا عل قام اسه ج واخرا »ان 
بعكن الاطلاع على الأثبات الوجودة بسهولة ؟ إن معظلم المكتبات الكرى 
لا علك منها إلا موعات ناقصة » ولا بوحد طا كشافات علمة . 


وتلك حال تدعو إلى الأسف البالح . فالوثائى الى تضمما المنتودعات 
واتلمزائن التى ل تغهرس هى وثائ ى كآنا ليست لكل الدارسين ء الذين لامجدون 
مقسعا من الفراغ كما يقوموا م أنفسهم باستقصاء هذه المزائن والمستودعات . 
ولقد قلنا : حيث لا وثائق » فلا تار خ . بيد أن عدم وجود أثباتوصفية مخزائن 
الوثاتی ممناه علي استعحالة الملل بوجود وثائق الليم إلا مصادفة . فلنقل إذن إن 
تقدم ( البحث ق ) التار ع يتوقف شطر .كبور منه على تقدم ( العمل فى ) ثيت 
عام بالوثاتى التار ية » وهو عمل لا يزال حتى اليوم موزعاً ناقصا . وليذا فإن 
الناس متفقون فی هذا الأ . فالأب رناردی مونف و کون کان بعد کتابه 
« الكتبة الجديدة لمكتبات الخطوطات » — وهو جوع من فارس 
الكتيات ‏ « أ كثرالؤلفات الى صنفا فائدة ونفعا »“ . وقد كتب 
أرنست ريتان فى سنة ۸٤۸‏ تقول : « قى المرحلة المحالية للع الماجة أمس 


: ٠۲۴۳ مونفو کون والرتاردون » < ۲ ( پاریس سنة ۱۸۹۱ > قطم العن ) ص‎ 
E. de Broglie : Bernard de Montfaucon et leş Bernards. 


: ۲٠۷ مستقبل الملل » » س‎ « ٠ آرنست رپتان‎ )۷( 
E. Renan : L'Avenir de la Sclence. 


ا 
ماتكون إلى فهر س قدى لااخطو لات فى تلف المكتبات ... وقد خيل للناس 
أن هذا عمل متواضع تماما » .. . و برغم ذلك فإن الأمحاث التحصيلية ستظل 
ر وا إلى أن يم هذا السسل طا اة :وال ب مار : 
« کان سيكون لدينا كتب أفضل عن آدابتا القدية » او كان أسلاف مسيو 
دليل عاءناء0 .۷ ( بوصفه مدر الملكتبة الأهلية فى باريس ) قد بذلوا ما بذل 
هو من عناية ومثارة و فهر ست النفاس :الى استودعوها » . 

ويهمنا أن نوضح » بإبجاز » الأسباب وأن دد التتائج لتلك الحال الى 
e‏ الشكوى منذ أن وجد عدا سحصاون » والی سبيل أن تشحسن 4 
ولكن بيطء ۔ 

قال ریتان : « واف لاو کد أن بضع المئات من آلاف الفر نکات التی 
عکن أن مخصصها وز ر المعارف ذا العمل( وهو وصح الفہارس ) سستفاد مہا 
قائدة أ كبر ما تفيده ثلائة أرباع المبالغ التى تخصص للا داب » . لكن 2 
بوجد إلا عدد تادر » فى فرنسا وخارجها » من الوزراء المقتنعين هذه القيقة 
والعاملين على مقتضاها . ومن ناحية أخرى يلاحظ آنه ل يکن حا داتعا أنه 
الحصول على أثبات جيدة يکن - وإن کان من الضرورى س أن تبذل 
تضحيات مالية : تحير المناهج لوصف الوثائق لم توضع وتثبت إلا حديثا » فإن 
تعبثة العاملين الختصين ‏ وهى مسالة ل تعد اليوم على جانب كبير من المشقة ‏ 
كانت ستكون عقيمة وعرضة للخاطرات » فى السهد الذى كان فيه الماماون 
الختصون نادرين . لكن لمر عابرين بالمصاعب المادية : من فقر فى المال وضظر 


+: ٦۲١ ستة ۱۸۹۲ ) س‎ ( ۲١ + » ھ جلة الرومانيات‎ )١( 
P. Meyer, in Romania. 


(۲) فی « مستقبل الملم » س ۲٠۷‏ : 


فى الرجال » فإن عت سببا آخ ركان يعمل عله . فإن المو ظفين الكافين بإدارة 
شون خزائن الوثائق ل يبدوا من ال جاسة داتعا ما يبدو نه اليوم من أجل الكشف 
عن مقتنيانها بواسطة أثبات تحيحة . فإن وضع الأثبات ( كا توضع اليوم : 
دقيقة وموجزة ما ) عمل شاق » بالغ المشقة » لا لذة فيه ولا جراء . فكأين من 
ر جل یعیش e‏ وظيقته س وسط الوثائق » حراً ف الرجوع إلہاف كل 
کل لظة > وو ال ن الجهو ر لامراحعة والتعقيقى فى الوقت الذى 
لا بو حد فيه ٤ Sl‏ م للظفر با كتشاقات خلال هذه الراحمات » قول : 
كاين من رحل هذا شأنه قد تر أن يسمل لابه الحاص آولى من أن يعمل 
لغيره » وأن لا يقوم بتحر بر فهرس هذا التحر بر المرهق - إلا بعد أن يقوم 
بأعاثه الشخصية . فن ذا الذى يكتشف اليوم وينشر أ كبر قدر من الوثائق ؟ 
إهم امو ظفون اللحقون مخزائن الوثائق . ولبس من شك فى آن هذا الأ قد 
كان من شأنه تعو يى تقدم العمل فى الأثبات العامة للوثائق التارعخية . وقد 
وجد فعلا أن الذين مكنم الاستغناء عن الأئبات ه أنفسهم أولثك الذين 
کانت تفرض علهم وظائغمم أن يقوموا بوضعها . 
ولقد كان لنقص الأثبات الوصفية نتائج خليقة بالتنويه س هن تاحية 

يلاحظ أنه لس a‏ الأنباء : هن ذا 
الذی یعرف ما تدخره انر ان والوداتع غير غير المفمرسة ٩‏ نأ حبة اخری 

(۱) حلل هھ ه. بتكروفت ۽ فى مذكراته المرسومة بمنوان : ٠‏ الصناعات الأدية »> » 
( نیو ورك سنة ۱۸۹۱ حجم پې ( LHterary Industrtes (١‏ « ل دقةا بەش التتاع 
الملية الناشثة عن نقضش وسال الحت .ل : » کا عدا قد قرر أن یک 
تار كاليةورنا » فإنه حمل على بمض المؤلفات ويقرأه ويكتب بمض اللاحظات ؟ وعدذه 
اللكتب يله إلى كعب أخرى يسته مها فى ال راثن العامة الأو جودة بلادينة الى يقعنما . وعفى 
س وات على هذا الحو » يتين عند نپايتها أنه م يكن فى متناوله حى عر الأصادر ؟ فيقوم 
بالأسفار والاتصالات با!_كانات ؛ حى إذا ما استبأس نهائياً من الإاطة بكل مواد الحث » 
عز ی کرياءه وضميره هذه اللاحظة وحى أنه قد فمل الكت »> وآن ءمظم الوثائق الى 


> . رجم لله بلا عائدة‎ le يتلم الرجو عالپامن اتل أن ى کون قال الأعية ( عأن کثر‎ ٤ 
(۲( 


۸ 


bz‏ رالمرءء من أجل الممول على ا کبرقدر من العلومات » أن یکون على عل 
میق باراد لی e‏ س )ا ا 


وای التار 0 ا ن امراجع ا والتاشئة بأخذون فى هذا 


الملل ار د دی فيننامم من التقصإر والتو ا والمشة ۳ دنار عند انراء امجربين 
الاستسام العر يض أو الرثاء والرحة ء وفنا مزاج كل e‏ وھ رون 
ف ا حاهدان مضیعین او قت 4 شق الطر یی وسط 


أا المحى والآلاف الو لفة من‌التقار ر الرمية الى كعبتهاحكومة الرلاياتالتحدة » وكايا 
تضمن مم ذلك وقائم مقيدة فى تار كالغورنيا » فإئة م يكر » لو كان سام اقل » فى 
حبسا کاہا بااتفميل » بل اقتصر لى تمفح ضما » وهذا كل ما فمل ؟ ولنه اسل أن کل 
٠يدان‏ من ادان اابحث هذه يللب عمل ستوات طوال » وأن النزام الاطلاع عدا كلا 
ا ن قاء عل ده وسخری باان المعقة لا یدری مى هى منه مدا . وما :صل بالعہہادات 
الشةوية وبالاماوطات » فإته سقتنس يعض النوادر اليهوكة طالا أسمفته الماروف » وسيظفر » , 
بحاريقة مستورة » ببمش الأوراق الى حتفظ بها الأمر ؟ وسيسشخدم ذا كلاه فى التمليقات 
والوتائق المؤيدة لكتابه . وسباحةط من هنا وناك دش الو تاق الرية فى « عفرظات 
الدولة » > ولكن لا كان فى عاحة إلى جس عحمرة سنة الراجعة كل الحاممم فی هذه اخزانة » 
فسيقتصر طعا على بض الفنام . ثم ء م يكتب . وسيدرس هده على أن لا يذه الهور 
على يطام عل «ھ کل » اوا تاق > بل باامكس دل على اراز ١ا‏ استطاع الاصول عليه 


)١(‏ قى يعض الناس أتفسمم من ءوونة البحث بأنفسمهم » وذلاف بالاستعانة بالموظفن 
اكافين بإدارة خزائن الوثائاق ٤‏ وحينئذ سيكون مؤلاء اأوظفون م الذين قومون »ء بدلا 
من اجهور ء بالأعات اللازمة . راجم رواية « وقارد ویکوشيه » س ۵۸ ¢ 8010274 
غPécuche‏ |[ هذه الرواية تاليف جوستاف فاوبر ا0۲طانها۴ القصصى الفراسى الذى ولد 
سنة ۱۸۲١‏ وتوق نة ۱۸۸٠١‏ ؟ وحذه الرواية قد تر كيا فاو بير هير تامة و اعبرها مو نامان 
بعد وفاء ملفا سنة ۸۸١‏ . وفها حلة عتيفة على الأفكار اأوروثة لسم ما من اانای » 
وفبيا نقد سس" ا ف بى الإاسان من جهل وحاقة وحهوى وكر - الترجم | : اوفارد و بکوشيه 
بسمزمان كتابة تار ع حاة دوق اجو لم مص لسعم ١‏ ولمذا الذرض «قرراقطاء خسة عقيس 
وما فى مكتبة بلدية مدينة كان عه لاقيام بأمحاث . قوشم القام بأ الل-كتبة ست تسر فهم 
كعبا تار عة عامة ورسائلي ... » . 


ټل س 


الأثبات » ممملين المين مكبين على الغفث ث » يقولون لا تفسم إنهم هم أيضا قد مروا 
بتحارب مماثلة : ولكل حوره ٠‏ والذين يأسفون وم ررون هذه الضيعة للوقت 
والقوی محسبون أنه وإن کان هذا أمراً لا مغر منه إلى حد ما » فانه لا حدوی 
حه : فيقساءلون ما إذا م تكن ثم وسيلة اتيسير تعل المورسطيقا على نحو أفضل 
فاد بذل فيه ما بذلوا م فيه من قبل من جهد وعناء . ومرن ناحية آخری » 
فلا يلاحظ » ف الوضع اراهن لأدوات البحث » أن الأحاث هى تفسما عسيرة > 
مهما يكن من شأن تجربة الباحثين ؟ إن نمة علناء محصلين ومؤرخين ينفقون 
فى الأعحاث الادية زهرة نشاطهم . فإن بعض الأعال » خصوعا ما اتصل مها 
بتار خ المصر الوسيط والتار خ الحديث ( لأن وثائق التا رخ القدم » وهل أقل 
عدداً وأوفر حظا من العناية والدرس » هى أفضل تبويباً وفهرسة من غيرها) »> 
وبعض الأعمال التارحية تفترض > لس فقط الاستشارة المعو اصلة للأثبات 
( ولست لما مزودة بالفپارس ) » بل وأيضا خوصا هائلة مباشرة ت 
اللر ان المدعة الأثبات أو السيثها . ولس من شك » بل التحرة أثبتت 
المنتظر من هذه PEY‏ 
أرفم ‏ قد صرف ولا بزال يصرف عقولا متازة عن ميدان البحث التا رى 
التحصلى . فار ء ف الواقع بين إحدی خصلتن : فاما أن يشتتا غل افاس 
ا حداً أن تكون ناقصة » أو أن يستغرق نفسه فى وص 
لا تننہی › أغلہا غیر مثمر » ونتاٹجہا لا اوح غالبا بدا آنہا تتكافاً مم ما أنفق 
حا من وقت . أو ليس عا يدعو إلى التقور أن عضى المرء شطرا كيرا من 
عمرہ فی تصفح فہازس بلا لوحت » أو فی أن یکنس ا ى 
الى تشجمل عليمامجاميع من الختلفات غير امغمرسة » يكنسها الواحدة تلو الأخرى 
كا محصل على معلومات (إجابية بی ا ء أن يظفر ما فى 
لظم واحدة ل كانت هذه الجاع ذوات فهرس وکانت للقہارس لوحات ؟ 
إن أخطر نتيحة من تناع النقص ف أحوات الهو رسطيا المالية هى قطماً تثبيط 
همة كثير من الرحال الأ ذكياء > الذن هم على شور بقيتهم وبالسبة القيقية 


ا 
القامة بين الجهو د وال كافا“ . 
ول و كان فى طبيعة الأشياء أن يكون ف الببحث عن الوثائق التاريخية فى 
الحزائن العامة ما لا يزال فيه حتى اليوم من مشقة » لكان لمرء مندوحة فى 
الانصراف عنه : والواقع آنه ما من أحد يأسف على النفقات التى لا مفر من بذهة 
فى الحفائر الأثرة » نفقات نى الوقت وف السمل » أي ما كانت المار التى حصلا 
منها . إلا أن التقص فى الأدوات الحديثة الستخدمة فى المورسطيقا ليس قيا 
ضرورى الوجود . ولق دكانت الال فى القرون الأخيرة أسوأً بكثير » ولا شىء 
نع من آن تكون الال على تم ما تكون . س وهذا يفضى بنا» وقد تحدثنا عن 
العلل و اتتا » إلى التحدث بإ ماز عن الملاج 
إتنا بحس بأعيننا كيف تتحسن أدوات المورسطيقا ون بعد يوم » ودل 
عن طريقين . فى كل عام ,زداد مقدار الأثبات الوصفية للحفوظات والمكتبات 
والتاحف > ما یعنی وضعه الو ظفون فی هذه الو سسات . ومن نأحية ای 
تقوم جمعيات علمية قوية بتكليف مشتغلين ختصين بفهرسة الو ناث يتنقاون بين 
جيع اللزائن ليستخرجوا منما كل الوثائق الداخلة فى موضوع معلوم ».أو التصلة 
بموضوع واحد : فعلى هذا النح وكلفت جماعة البولانديين مبعو ثا بعل 


)١(‏ هذه الآراء عرضتاعا وفصلنا القول فيها من قبل فى « فى الجلة ال جاممية » سنة 
4 + ۱ ص ۳*۱ Revue Universitaire \ھgلaı lg‏ . 

(۲) [تنسب هذه الجاعة ال یان فان ہولاند 0d‏ وا8 ہو موت : عام یسوعی ول 
ی تیرلون o«tص‏ 1ا71 » فی پلجیکا سنة ١ ۵۹٩‏ واوق سنة ٠١٠١١‏ . وكان أول فاشر 
جموعة حياة القديسين بعنوان 4t Sanctorum‏ وتابعه على" عمله ججماعة من الملماء 
الكاثوليك > وقد جم المواد هذا العمل ھرııرٽ Heribert. Roswelde ox ja)‏ 
۱1۲١ — ۱74 (‏ ) » صاحب الفكرة الأول فيه . وف هذه المواد عمل ولاند بعلو نه 
جودفرای هنشن ٣eطseصFe Godfrey‏ (۱ 7۰ = ۱14۱( م منبعدە دانیل فان پارو اك 
J Daniel van Papebroeck‏ ۵ ۱۷۱4 ) . وظہرت اللدات الأولى ف 
سنة ٠١٤۳‏ والطبعة الأصاية الكاملة ل_كتاب « أعمال القديسين » تخضبن ثلاتة وستين 
جلداً » واستفرق ترما أ كث من قرفن ونصف ( من سنة ۱١11 ٤‏ إلى ۱۹۰۲ ) س 

ت 


e‏ 4 ا 


خهرس عام للوثائق المتصلة بأخبار القديسين الموجودة فى تلف المكتبات > كا 
عملت الا كاوعية الامبراطورية ف فينا على إنجاد فهرس للا ثار الأدبية » أعنى 
المكتو نة » الى خلفها أباء الكنسة . وجعية الأثار التارحخية الچرمانية قد 
ات د غد د ات واسعة من هذا النوع > وأمثال هذه التعقيقات 
اا اورا ر ا جيعاً هى التى جعلت من الممكن أ بذاك وضع « محصل 
لتقو ش اللاتينية « Corpus inscriptionun latinarum‏ . و أخيراً محد کثر ا 
من الحکومات قد آخذت عل عاتقما أن ترسل إلى امارج أشخاصاً مکلفين 
وضع أثبات بالوثائق التى هم هذه الحكومات » وذلك لسابما الحاص » فعلى 
هذا النح ونح اجلترا وهولندة و بلچيكا وسويسرة والولايات المتحدة إلخ منحا 
مالية منظمة لعملاها الذبن يفهرسون وينسخؤن » فى خزائن وربا الرئيسية › 
الوتاتى المتصلة بتار مځ اتجحلترا وهو لندة و بلحیکا وسويسرة والولايات المتحدة » 
إل 

إلى أى مدى من السرعة فى الإمجاز والكال فى العمل عكن عقيق هذه 
الأعمال النافعة اليوم » إذا ما استيخدم فا » منذ البداية » منهج صالح » 
واستعين فا بعدد مر المشتغلين الأ كفاء الذن وجهون توجما صالما 
ويكافأون بالمال عل عام ؟ هذا ما پبینه تار خ وضع « فهرس عام 
بالطو طات الو جو دة ف ‌المكتبات العامة بعر نسا» : فقد بدیء به فی سنة ۱۸۸٥‏ 
وما لبث هذا القهرس الوص الممتاز أن بلغت عد ته فى سنة ۱۸۹۷ .قرابة مسين 


)١(‏ من العلوم آنه منذ أن أصحت عفوظات الفاتيكان مغدوحة اجممور »> أنشأت عدة 
-حكومات وجميات عامية معاهد ها ف روما يشتغل معظم أعضائتها ف الفهرسة والدريف 
بالوثاق الموجودة ف هذه الحقوظات » بالتعاون مع موظنى الماتيكان . قالدرسة الفراسية 
روما » والمعد العساوى » والمعيد البروسى » والبعثة البولونية »> ومعهد « جميعة جيروس » 
خٍGoerresgesellscha‏ » وعاماء من اللجيكيين والدانيم ركيين والأسبان والبرتغالين 
والروض اح قد زوا وينجرزون ف عفوظات الثاتبكان أعالا جبارة لافهرسة ووضع 
الائات . 


س 


جلداً » وسیک ل کله عا قلیل . ولو جری الاس على هذا الحو فى وضع «ععصسّل 
النقوش اللاتينية » لكان قد تم فى أقل من مسين ماما . والتتائج الى ظفرت 
ا حماعة البولانديين وال كادعية الإمبراطوربة ف قينا ليست أقل على هذا 
دلالة . إذ يكن قطماً أن يتكلف الناس المؤونة لتجميز الدراسات التارخية فى 
مدى قصير وسال البحث اللازمة . والنهج للعمل قد أصبح محدداً » وسيكون 
من الميسور إبحاد الماملين الختصين . س وهذه الميئة العاملة ستتألف » كا هو 
ظاهر » من جحاعة أغلها من أمناء الحفوظات والمكتبات والوظفين » وكذلك 
من المشتغلين الأحرار ذوى العزم الصادق على صنع الفهارس ولوحات الفهارس . 
وحولاء العاملون أ كير عدداً ما غيل إلى المرء لأول وهل > لالان ۶ل الفهارس 
أمر هين : وإنه لأمر يقتفى الصبر والاتتباه الأدق والتحصيل «٥تانفںة‏ 
الأوسع » ولكن لأن كثيراً من المقول تلز ها الأعمال التى من هذا النوع 
لأا أعال سحددة » قابلة لأن تنجز على حو تام »ا نها ظاهرة الفائدة . وبين 
الأسرة الكبرى المنوعة المكونة من أولئك الماملين على تقدم الدراسات 
التارخية » بحتل واضعو الفهارس الوصفية والأثبات مكانة خاصة . وطبيمى آنه 
محصسالون مهارة فاثقة فى مارسة صتاعتمم » إذا ما تفرغوا لما واقتصروا عليما . 

وإلى أن تتضح ف الأذهان الفائدة الرجوة من إحصاء الوثائق التارعخية فى 
كل البلران إحصاءاً عام » هناك علاج موقت نشير به هو : أن من الواجب 
أن حيط العلماء ال لجمشلون والؤرخون » وخاصة الناشثة مهم » إحاطة دقيقة 
حال أحوات البحث القى فى متناوم » وأن يكو نوا على عل متجدد با يدخل على 
هذه الأدوات من إصلاح . - ولقد طالا ركن القوم إلى التحربة نى اتفقت › 
بيد أن المعارف التجريبية » فضلا عن نها لا محصّل إلا بنفقات باهظة كا قلنا » 
فاا داعا تقريباً بعتو رها التقص . س ومنذ عهد قريب قام الناس بوضح 
کشافات »> منطقية ونقديه › عر الأثبات الو جودة »› می مثابه فهارس . 
وقليل من أعمال الراجع له من التفع العام ما لذلك الامل . 


— 


بيد أن الملماء الحصسلين والمؤرخي ن كثيراً مايكو نون نى حاجة إلى معلومات 
عن الوثائق لا يڑها الأثبات والفهارس الوصفية عادة » مثل أن يمرفواهل هذه 
الوثيقة معروفة أو غير معروفة > وهل تتاولما النقد والشرح وانتفع E‏ 
وأمثال حذه المعاومات هم لا مجدونما إلا فى مؤلفات الماماء ا لحصاين والمؤرخين 
السابقين . وللعل بهذه المؤلفات › لا بد من الرجوع إلى مأ نشر عنها من 
« كشافات المراحم » المعتبرة » م نكل الأنواع » والتى تولف من وجهات نظر 
واسعة التباين . فكشافات المراجم للكتب التارتخية بحب إذن أن ينظر إلها » 
هی وكشافات أثبات الوثائق الأصلية » على أساس آنبا أدوات لاغى عنما 
للهورسطىقا . 

ووضم قامة منطقية لكل هذه الكشافات ( كشافات الأثبات » وكشافات 
الراجع بالمعنى المقيقق ) مع التنبهات الملامة - حتى يوفر على ججهور الدارسين 
الوقت والاخعلاء ‏ هذا هو موضوع ماحق لنا أن نسميه EE‏ 
الكشافات » أو « عل المراجع التارخية » . وقد وضع ارنست رر عار 
أوليا مذا الملل »> حاولنا حن التوسع فيه" . وهذا الجمل الموسع نارخه فى 
نیسان ۱۸۹٩‏ : ومع ذلك فقد أصبح فى حاجة إلى ز نادات عديدة » فضللا عن 
التنقيحات » لأن حهار امراج فى العلوم التار ية بشحدد ف هذه الأونة بسرعة 
مدهشة . ويمكن أن يقال ء كقاعدة.مامة » إن كتاب] عن الكشافات لاستمال 
ا حصلين والمؤرخين لمو قد غداة اليوم الذى صنف فيه . 


)١(‏ تشي فبارس الوثائق أحياتا » لا دانبماً » إلى كون هذه الوثيقة أو تلمك قد نرت 
ونقدت وانفم بها ٠.‏ والقاعدة النبمة عامة“ مى أن. واضع الفهرس يشير إلى الأمور الت من هذا 
النوع إذا كان طى على بها “ دون أن يكلف نفسه مؤونة ااتحرى عنما . وهى مژوئة شاقة ؛ 
فن الأحوال الى لايكون على صل مرها ۰ 

(۲( آرنست بر ہے : کتاب المنہج التار ی ط ۴ ص ۱۹٩٦‏ = ص ۲۰۲ . 

(۴) ش. ف لااعلوا : كعاب عل المراجم التارعية » ۱ : أدوات عل اراج : پاريس 

: ی حجم لہ‎ 4۹ ١ َة‎ 
Ch.-V. Langlois : Manuel de Bibliographies historique. ۰ 
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ح س والمل بالكشافات عل مفيد للجميع » والببحث النهیدى عن الوثائق 
عل شاق عند المع › > لكن لا بدرجة وأحدة . س فبعض أقساء التارخ » ما 
غنی به منذ عهذ بعيد » قد بلغ مرتبة من اوج جل من المكن اقام الآن 
لمل التأرعخى هذه الأمور داخل مكتب المؤرخ » بعد أن أصبحت الوثائق 
الحو ظة كلها معروفة موعة مصنفة فى نشرات كبيرة خاصة . ودراسبات التارخ 
ا حى لا تستازم عادة غير محقيقات علية . وهناك كتب مفردة مهمة تقوم على 
أساس عدد قليل من الوثاثق » موجودة كلها فى خزانة واحذة » على حو لامجعل 
ثم حاجة إلى البحث عن غيرها فى مظان أخرى . وف مقابل هذا نشاهد رسالة 
مفردة متواضعة » أو نشرة عادية لنص مخطوطاته القديمة ليست نادرة » و توجد 
مورعة ف یکثیر من مکتبات أوربا » قد اقتضت مراجعات وإجراءات وانتقالات 
لا ماية ما . ولا کانت معظ و تى تاريخ العصور و فى الدور المتأاخر 
مئها ووثائق العمر المحديث غير منشورة أو شرت نشراً سا » فيمكن أن 
تضع بمثابة مبدإ أنه : لتحقيق فصل جديد حا اليوم من فصول التارخ الوسيط 
أو الحديث لا بد من التردد المتواصل على اللزائن الكبرى الى تحتوى على 
. وثائق أصلية » ولا بد من إنهاك الفهارس » إن صح هذا التعبير . 


لیخت رکل‌امری» إذن بکل عناية موضوع آعال [ بدلا من أن يترك الأص 

تحت رحة الصسدف . فن الموضوعات مالا حكن » فى الالة الراهنة التى علا 
أدوات البحث » أن. يمال إلا بفضا ا والفت ال 
فاندة ولا عاندة » ولست هذه الوضوعات أفيد بالضرورة من غبرها » ولعل 
یوما »کن آن یکون غدا » یی فتصبح فيه میس رة سپلة » لا لشىء إلا بفضل 
إصلاح أدوات البحث . ولا دد ان ختار > عن قصد وروية ومعرفة بألعلة 
أو القضية » بعضاً من موضوعات الدراسات التارمخية بدلا من بعضا الآخر › 
وا لکون بع ضکشافات انی و ركشافات المراجع توجد أو لاتوجد» 
ووضًاً لکكون الدارس ميل أو لايميل إلى العمل فى امكتب أو إلى التنقيب 


ق اللرائن » وكذلك وفقاً لكو نه لدنه أو لس لده الوسائل للتردد سول 
على بعض اللزاتن . ولقد ساءل رینان فى مور العامة المنمقد 
بالسوربون سنة 4۸۸۹ »› قائلا. : « یکن العمل ی الاقالے ؟ » . وأجاب عن 
تسه محكة تامة قلا : « إن تمف العمل الملى E‏ > عکن أن ينعن 
فى داخل المكتب ... ولنضرب مثلا بالفياولو يا امار نة : فبنو اة أولية قدرها 
بضعة لاف من الفرنكات » والاشتراك ف ثلاثة أو أربعة جاميم خادة » 
يمكن الظفر بكل الأدوات الضرورية .. . ومثل هذا قال عن الأفكار ااملسفية 
العامة وان عدداً ضخا جداً من فروع ا ن أن يماج على هذا 
ا دة غاا وی اشد الایا کے غر € غر غك 
لكن هناك « دراسات نادرة وخاصة » وأعاثاً تقتضى أدوات قوية» . 
2 »> إن نصف العمل التار عى عكن » منذ الأن فصاعدا » أن نح فی ‌داخل 
المكتب » وسائل محدودة . ولكن نصبقه حسب» أما النصف الأخر فيفترض 
E FT RO‏ 
امر ا كر الكبرى للدراسة » بل محدث أحياتا كث A‏ 
أن زور الباحث عدداً كيرا مر من ارا كز الكبرى لادراسة ز يارات متوالية 

وبالجلة > فالاص یالتار کالام فی امغر افیا : لدینا عن بعض مواطن الأرض 
وثائى مصنفة فى نشرات ميس-رة تكن لتيسر لر التفكير تفكيراً مثمراً وهو 
إلى جو ار موقد النار دون أن يتحمل عناء الانتقال » بيا جد من ناحية أخرى 
أن أقل رسالة مغردة عن إقل غر مستکشف أو أسیء استکشافه تقتضی بذلا 
هالا من القوى المادية وإنفاقا ازمان طويل . وإن اختيار موضوع للدراسة 
حون تقد ر لطبيمة الأحاث المهيدىة الى يقتضما ودون تقد ر لمداها » کا محدث 
غالبا » مو سی ینطوی على خطر : وکاین من فر غرقوا طوال سنوات ف أمثال 


(۱) ارنت ریتان : أوراق منقورة ( پاریس سنة ۱۸۹۲ »فى حجم ٭ ) » ص ۸1 


ما تلو ها . 
وما تاو HE. Renan : Feutlles détachées.‏ 


هذه البحوث » وكانوا أقدر على الإفادة لو انم اشتغاوا بعال من نو ع خر 
ودرا مذا اللحطر » الأبلغ ضرراً بالنسبة إلى التاشثة بقدر مام أوفر نتاطا 
وأشد حجاسة » فإته لا شك فى أن الفعص عر الأحوال الراهنة للهورسطيقا 
عامة »> وعن العاف الإمابية قعل المراجع التارخية » هو أ نعو د بالماىدة 
الصالة . 


OTT 
امصتل لاف‎ 
» اللوم الأسأعدة‎ « 


والآن فلنفرض أن الأبحاث الأولية التى تحدثنا عنها فى الفصل السابق » 
د آنجزت بنجاح وفقالهاج :خجمعنا » عن موضوع معلوم » معظل الوثائق الفيدة 
ن لم تك نكاما . فالس بين إحدى خصاتين : فإما أن تكون هذه الوثائق 
ند خضعت لمحیص نقدی : وااان ون غاا وع هذا إا يكون 
بأمحات « مرجعية » تكون »کا قلنا » جزءاً من التعقيق المد لكل علية 
منطقية . - ونی الال الأولی (أی التی تکون الوثائی فا قد خضمت لتعيس) 
- نكون قادرين على التحقق ما إذا كان النقد قد تم على الوجه السلي ء 
وف المالة الثانية ( أى التى تكون المواد فما على حالما ) » جب أن قوم تحن 
بأنفسا بالنقد . وف كلتا الحالتين » لا غى عن بعض العارف الإمجابية » السابقة 
و clullعدة Vor-und Hulfskenntnisse‏ »ً6 شال ء ا من الأهية مأ ماد 
التقكير المستقى » إذ لوأخطأنا » أثناء العمليات النقدة » يإساءة التقكير .قإن 
من الممكن كذلك أن خطىء بسبب المهل . ومينة الما الحصل أو المؤرح 
نشبه » فی هذا . معظل المهن : هن الستحيل مارستها دون أن تكون لدى المرء 
بضاعة خاصة من المعلومات‌الفنية لا تغنى عنما المواهب الطبيعية ولا الهج . - من 
أی الأشياء إذن حب أن دون ا الى لعا المصل أو مۇرخ ؟ وبعبارة 
آلفاظہا أ كثر استمالا وإن كانت » كا سنحاول أن نبينه » غير ملامة تماما : 
مام «» العاوم المساعدة » للتارخ « ی جانب وبعد معرفة الكثافات ؟ 

لقد ساءل دوو سممصںوط فی کتابه : « حاضرات فی الدراسات 
التاربخية »على حو مشابه فقال : « ما هى الدراسات التى سيحتاج إلها من 


(1) ف ¥ 4ء ص ۲۲۸ ومأتلوها. Daunou : Cars d'études.‏ 
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يكرس» تفسه لسكتابة التارخ » وما هى المعارف الى لا بد له أن يكون قد حصلما 
کیا یبدا السمل وهو آمل فی التجاح » ؟ ومن قبله اعترف مابلى راط فی 
کتاه : «مبحث ى دراسة التارخ»“ «بأن هناك در اسات تحضيرة لا عکن 
المؤرخح » أياً كان شأنه ء أن يستغنى عنا » . 

بيد أن مابلی ودونو کانت لدمهماق هذا الباب آراء تبدو اليوم غريبة . 
ومن المفيد أن نمين بالدقة المسافة التى تفصل بين وجهة نظره ووبجهة نظرنا حن . 
قال مابلی : « آلا فلتدرسواأولة القانون الطبيمى » والقانون العام » والعاوم 
الأخلاقية والسياسية» . أما دونو وق د كان رجلا راجح العقل »ركان الأمين 
الدائم لأ كادعية النقوش والاداب » وكان يكتب حوالى سنة ٠۸٠١‏ سفقد 5 
لي تلاتة اناس الدراسات العهيد دة الى کن ( فی رأبه ¢ » ا مۇرخ « “ 
هى : حراسات أدييةء وفلسفية » وتاريخية . س أما الدراسات «الادسة» ققد نوسح 
کا وا ا : : ولا او کون المرء قد قرا ستادة «الماذج الكبرى» س 
اة نماذ م کیری ؟ و « لا یتردد » السيد دونو فى أن يشير ف العام الأرل إلى 
« روائع الشعر اللحى » ء لأن « الشعراء م الذين خلقو! فن القصص › ومن | 
تممه منېم لا يعلمه إلا ليلا ». . ثم قراءة القصصيين > القصصيين الحدثين : 
« فيم يعلمون كيف توضع الوقائع والأشخاص » وتوزع التفا صیل › ویقتاد حر ی 
الأحداث بەراعة › ا نوف و ستأنف ٤‏ وان دخدی اهام الفر اء ملى 
الاستطلاع » ا قر اءچ الكتب الخددة ة ف التارخ : « هرودو س › 
Ty‏ من اليو نان ؛ س وقيصس 
سلوستیوس » تیتوس لیوس »› واسیت من الرومان ؟ ‏ ومن بين الحدثين 
ما کیاٹلی » جویتشردینی » چنونی » هيوم » روبرتسون » جبون » الکاردینال 
رآزء رتو » فولتير » رينال > وروليير . ولا أقصد من هذا أبداً استبعاد الأخربن 


ولكن هؤلاء يكفون ميل كل الألوان التى يكن أن تلثم التاريخ » لأن بين 


Mably : Traité de Vétude de UVhistoire. )١( 


— 
مؤلفانهم تدوعا كبيراً فى الأشكال » . - وثاناً الدرسات الفلسفية : وذلك 
بتعمتق دراسة « الأفكار » والأخلاق » والسياسة » . « أما فما تصل بالكتب 
الى عكن أن تحصل فيہاء ا معارف التى من هذا النوع » فقد أشار علينا داجسو 
Daguesseau‏ : بأرسطو وشيشرونوجروتيوس:وأضيف إل أعلامالأخلاقيين 
القدماء والحدثين › وما کتبه عن الل السياسى : إجالا وتفاصيل و تطبيقا ٤‏ 
رجال م : مکیافلی ولودان ولوك ومونتسکییه وروسو » بل ومابلى نفسه ٤‏ 
والأفاضل من تلاميذه وشراحهم». - وثالثا » قبل البدء فى التارغ » « جب ء 
کا هو واضح »أن نکون على عل به » : « فلا سبيل إلى إغناء هذا النوع من 
۰ الم إلا إذا بدأ الرء خصله كا هو فى وضعه الراهن » . من يكتب التارخ ف 
الستقبل لا ند أن یکون قد قراً اخس کت التارخ وا یکون قد درسپا 
بوصفما نماذج فى الأسلوب » « وسيكون من افيد إعادة قراءتها مرة أخرى » 
بقصد أن نستقصی خصوصا کل ما تتضمنه من وقائم وأن نستوعبما إلى درجة 
تسمح بأن نستظهر من أشياء نتذ كرها ولا تنساها» . 

تلك هى الأفكار « الإمجابية » الى كانت تعد منذ نمانين عاماً » أموراً 
لاغی عنبا أمؤرح عامة . ومع ذللك فق د كان مة شمو ر غامض بأنه « للحصول 
على معرفة عميقة بالمو ضوعات الم ثية» » هناك أفكار أخرى مفيدة . قال دونو : 
« إن الموضوعات التى يتعرض المؤرخون لدراستما » والتفصيلات التى يصادفونما 
تقتضى معارف واسعة جداً ومتنوعة كل التنوع » . هل سيوم هو بتحديد هذه 
العارف ؟ هذا ما يقوله فى هذا الصدد : « فى الأغلب : فم لغات عديذة » وأحيأتا 
أيضاً معلومات فى الفزياء وفى الرياضيات » . ثم ضاف : « ومع ذلك فإنه 
فیا یتصل بہذه الموضوعات › یکن التماے العام » المفروض أنه مشترك بين جميع 
اهل الأداب > یکنی لمن متصدی للكتابة فى التارخ E‏ 


وجميع المؤلفين الذين حاولواء على حو مافعل دونو »> أن يمدد العارف 
الإعدادىة » والمو اهب الأخلاقية أو العقلية » المطلو بة من « يكتب التارخ » » 


س + س 


قد انساقو | إلى أن قولوا أموراً مبتذلة أو أن يقدموا مطالب مضحكة . فعند 
كردا جى 9 أن المؤرح بحب أن رفک شىء : القلسفة » 
والقانون » والالية » والأجناس »والمنرافياء وعل الإإنسان » والعلوم‌الطبيعية »إلخ» 
أو ليس المؤرح معرطا لأن يصادف » فى دراسته لماضى » مسائل ف الفلسقة 
والقانون والاليةإلخ ؟ وإذا كان عل المالية » مثلا» يعد لا غىعنه لن يمام المسائل 
امالية الحالية » أفيكون أقل ضرورة بالنسبة إلى من ستبيح لنفسه حى التعيير 
عن رأى فى السائل المالية التى ؤقعت فى الماضى ؟ قال | .أ . فريمن : « مامن 
موضوع خاص لا بعسه المؤرخح ولو عرضا : ولهذا » فإنه بقدر ما تتعدد 
الفروع اللحاصة ف المعارف الى يكون حجة فا » یکون أ کر استعدادا لعمله 
الذى اتخذه مهنة له » . والمحتى أن فروع العارف الإنسانية ليست بنسبة 
واحدة فی الفاندة : فبعضہا لا بفید إلا نادراً > عر ظا : « فإنی لا أتردد فی أن 
أقدم نصيحة مام عمل امرخ أن یصبح كمايا کاملا» نظراً إلى إمكان و جود 
مناسبة فا تفيده الكيمياء فى دراساته » » ولكن تة اختصاصات أخرى 
فرب ر جا بالتارخ : « مثل الچيولوجيا و جوع اللوم الطبيمية كلها المعصلة 
بها . . . ر الواضح أن المؤرح سيكون أقدر على السمل إذا كان يعرف 
الچيولويا . . . »”“ - كذلك تساءل القوم ما إذا « كان التارخ واحداً 


(۱() [ ادو رد ا ست AFT ) Edward Augustus FreCmen1 jf j‏ ~~ 
e‏ ¢ و کان رملا ی کایة الكانت با کغفورد & ومن ّم اصح L8‏ ن وباغ شأوا 
من ستة ۱۸٩۷‏ س ۱۸۹٩۹‏ . وعين استاذاً اكربى الل لتاريخ المديث ف 
وله من الو لفات آنا ١‏ تاریخ امار » سنة ٤٩‏ ۱۸ ؟ مقالات نار ية » ۱۸۷۱ — ١۸۹۲‏ ؟ 
تاربخ صقلیة > ۱۸۹۱ — ۱۸۹٤‏ ؟ ( وقد أغه آرئر حون A. Q. Evans jill‏ 
المولود سنة ١۸١١‏ ) س المعرحم ]. 
.١.[ )۲(‏ فرعن : متاهجح الدراسةالتارعة سه ٤‏ لندن نةه ۸ ۳۸ ی فج امن = 


من بين تلك الدراسات التى نعثها القدماء بعلوم Èlۅوa umbratiles‏ « 
وھی التی لا حتاج إلا إلى هدوء العقل وابجد » » أ وكان من النافع لمؤرخ أن 
يكون قد شارك ف الياة العملية وأن يكون قد سام فى صنع تاريخ عصره قبل 
آن یکتب تار الاضی . س وک من مسائل آثاروح | وک من حار من الملداد 
أريقت حول هذه المسائل الى أ ء وضعها وانتفت فاندتما ولا حل لما ء وطالا 
ثار الجدل حوطما دون جدوى » ما أدى كثيرا إلى احتقار الكتب التى ألفت 
فى عل المناهج  .‏ ولا شى ءناجما كن أن يقال فى هذا اباب ما لس من 
شأن الذوق السلي » فيا يتصل بتمل « فن كتابة التارخ » » الهم إلا أن هذا 
التعل بحب أن يكون خصوصاً دراسة مبادىء النبج التار ى » وهى دراسة ظلت 
مېملة وجه عام حت اليوم . 

ولسنا تقصد هنا إلى « المؤرخ الأديب» » والمؤرخ الأخلاق » وعامل قل 
التارخ » من نوع ذلك الذى قصد إليه دونو وأضرابه : ونما الأ هنا هو اأص 


E. A. Freeman : The methods of historical Study. 
ومنذ زمن بعيد والجضرافيا تعد » فى فرضسا ¿ علاً قرب الملة جد بالتاريخ . ولا بزال‎ 
› لدا حت اليوم شهادة الاجريجاسيون ف التاريخ والمغرافا ا > والذرن سدرسون التاريخ‎ 
فق مدارسنا الثالوية » م بأقفسيم الذين بدرسون ال مغرافيا . ولايزال كشر من التاس بمتقدون‎ 
أن هذه المراوجة (؛ ين التاريخ وال جغرافيا ) مز وجة معروهة هما ما يبررها » بل ومجزعون.‎ 
» من امکان قيام فرقة بين هذه العارف الى بقولون عنما نا » أعن لمارف التارعية والمغرافة‎ 
,متحدة قولف ينها أواصر ضرورية . ¬ ولكن من الي على لار أن يثبت » ببراهين‎ 
ويوقائم من التجربة » أن مدرس التاريخ أو المررخ يكون أقدر ف فنه هنا إذا ان‎ ¿١ وجبهة‎ 
اغل بالجيولوجيا والأوقيانوغر افيا وعل الأقالم [ الإقلم = الناخ ] » وبكل وعة الملوم‎ 
» الجغرافية . والواقم أن الطلاب الذرن يدرسون التاريخ بدرسون » بصبر افد ومدون فائدة‎ 
الدراسات الجخرافية الى تفرضما العرامج علهم ؟ والطلاب الذن علون يمدق وإخلاس إلى‎ 
المترافيا يطرحون بارتياح التار .غ وراء م ظهرياً. س وهذا لزج المفتعل بين التاريخ وال جغرافا‎ 
برجم ء عندنا [ ف فراسا ] » إلى الميد النى كانت فيه ال جغرافيا بمدهة الاس جیما علماً عكن‎ 
فهذا لزج الفتس إذن أر من‎ ٠ [حاله » إذ كانت فى ذلك المد سيثة التحديد أاقصة التكون‎ 
. فار حالة وجدت ف الاضى » ولا به هن القضاء علنه‎ 


۳ س 
أولثك المؤرخين أو الملماء الحمقاين » الذين يمتزمون دراسة الوثائق من أجل 
اعحضير للممل النار ىأو محقيقه على حو علبى . أولئك فى حاجة إلى التعار الى . 
فاذا نمنی بہذا القول ؟ 

لنفرض أن لدينا وثيقة. مكتوبة » كيف نستفيد منما إذا كنا ا نستطيع 
قراءتها ؟ إن الوثائق المصرية القدمة االكتوبة بالمحروف الميروغليفية ء ظلت 
فالا حروفا ميتة حتى جاء فرانسوا شامليون . ومن المقرر أن الاشتنال 
تارج أشور القدم بستدعی بالضرورة معرفة قرأءة الكتابات المسارية . ولذلاك 
إذا راد المرء ء القيام بأعاث أصيلة تعتمد على الأصول فى ميدان التار سخ القرم 
أو ميدان التارخ الوسيط » فن الحكة أن يدرس كيف يقرأ النقوش 
والخطوطات . وهذا هو السبب فى أن غ النقوش اليوتانينة واللاتيفية وفراءة 
الط المستعمل فى المصور الوسطى ء أعنى جوع المعارف الضروربة لقراءة 
التقوش والخطوطات المتخلفة عن المصرالقدى والعصر الوسيط ‏ كل هذا يمد 
مثانه « علوم مسأاعدة ) للتار « أو ار ادف لادراسات التار حخية المتعلمة 
بالمصر القدم والمصر الوسيط . س أما أن قراءة الحماوط الق دعة اللاتينية فى 
العصور الوسطی ھی جزء من الجهاز الضروری لور ى المصور الوسطى »کا أن 
قراءة اطوط المصر نة القدمة الميروغليقية هى جر » من المهاز القرورى لاعلماء 
صر القدعة م فهذا مي بين لکن بت فارقا مع ذلا . إن أ حداً لا خطر 
بباله أن يتخصص ف الدراسات المصر نة قبل أن يعرف كيف يقرا الكتابات 
الممر بة الققدية » لكن لس من النادر أن بقوم المرء بدراسات عن الوثائى 
الحلية التعلقة بالمصور الوسطى » حون أن يتعل كيف يقدر تار تخا التقر يى وأن 
ميد قراءة اختصاراتها : ذلك لأن التشابه بين ممظل كتابات المصر الوسيط 
و كتاباتالعصر الحدىث كير إلى ا يتوه المرء أنه يستطيع أن يقرأها بنوع 
من الذوق والتعود وبوسائل مجريبية . وهذا التوم خطير : فالملماء الحصاون 
الذين لم تاقوا تملا منتظا فى اللطوط القدية كن تيزم فى أغلري الأحيان 


س ۳ س 


بارتکامهم من حين إلى آلخر أخطاء فاحشة فی القراءة » مر شآنها ی بعض 
الأحوال أن تفسر ما يقومون به بعد ذلك من العمليات فى النقد والتغفسير . 
أما الذين تعاموا بأنفسهم حتى تفوقوا » م ن كثرة اارسة والتدرب »› فإن التعل 
التنظل لمل الحطوط القدعة كان كفيلاً او ] محرموا دان لوفر علہم على 
الأفل ألوان التمثر وساعات طو يلة ومضابقات . 

ولنغرض أن الوليقة أمكن قراءما . فكيف نستفيد ملا إذا كنا 
لا نستطيع فمما ؟ إن النقوش المكتوبة بالأوترسكية ولك المكتوبة بأنة 
كبوديا القدعة أمكن قر اميا ء لكن أحدا لا يفممما . وطالا | تفم » فستظال 
بلافاندة : ومن اللبن آنه للاشتنال بالتار ج الیو نای لابد من الرجوع إلى 
وثائق مكتوبة باللغة اليو نانية » ولا بد تبعا لذلك من ممرفة اللغة اليو نانية . هذه 
حقيقة بينة بنفسها س هكذا يقال . لكن يالاحظ ظ مع ذلك أن الكثبرين 

بعماون وکا. ہم لا عل م ہا . فكثير من الشباب مخوضون فى دراسات التار ع 
اش غ اا مرون ی ان ا نای راا خر ی افو 
الناس بخيل إلبهم س دون أن يدرسوا اللغة الفرنسية واللغة اللاتبنية المستمملتين 
ف المصور الوسطى ‏ أنهم يعرفو مما لاهم يفهمون اللاتب الکلاسیک 
والفرضسى المحديث »› ويستبيحون لشم تفسير النصوص الت لا يدركون 
معتاها ارف » أو الت يبدو ممناها خامضا مم أنه واضح کل الوضوح ! 
وما ا كر الأخطاء التاريخية النى ترجع إلى سوء الفهم أو التفسير التقربى 
لانصوص الصر بحة » من جانب باحثين لا محسنون معرفة نحو اللفات القدبة 
وألفاظما أو معانها الدقيقة . إن اواجب منطقياً هو أن سبق الأمحاث التار ية 
بدراسات فياولوحية راسخة › فى جميح الأحوال الى لا تكون ةا الو تانق المستد 
إلبها غير مكتوبة باة حديثة » ومفمومه بغير مشقة شمة 

ولنفرض أن الوثيقة مفومة . هنالك ا الشروع أخذها 
بمين الاعتبار قبل التحقق من نبا » وقبل أن تثبت نا بصورة قاطعة . لكن 

(*( 


س چ۳ 


حقيق الصحة والمصدر لوثيقة ما يقتضى توافر شرطين : البرهنة والمعرفة . ويعيارة 
أخری : حن نڊرهن ابتداء من معطات إبحابية معينة ثل النتا ج المر كر 
لأعحاث سابقة » من الستحيل أن ترتجلن ارتجالا » بل لا بد من تعلمما . فالقيير 
بينرقعة ححيحة ورقعة مريفة قد لاأيكون فى طاقة امنطق المعضلع » الذى لا يعرف. 
المادات ال مارية فى ديوان من الدواوين فى زمان من الأزمنة » أو الحصائص 
المشتر كه بین کل الرقاع الى من نوع معين والتى ثبت قينا أا سحيحة . إن 
عليه أن محدد لنقسه السمات التى تيز الصحيحة يقيتا من الأخر ى كا فمل الحصاون 
الأ ل » وذاك عن طريق عقد مقار نة نین عدد كير جداً من اوائ اتشاب 
قبل آن ےک فى حالة ممينة أمامه . لکن ک سيكون عله أسهل لو وجدت 
حوعة من الأراء وك ٠ن‏ اللاحظات الجسمة » ونظام من التتاح حصاما 
الباحثون الذين قامو ا قبل ذلك بعقد » وحل » وضبط المقارنات الاقيقة الى 
يازم القيام بها ! إن هذه الجموعة من الأراء والملاحظات والنتاح » التق مر 
E‏ سيل نقد الشادات الكتابية (.الدباومات ) والرقاع س موجودة : 
إا عل الشادات السكتابية 1a Diplomatique‏ . وا نقول إن عل 
الشهادات الكتابية » شأنه شأن عل اللقوش وعم الحطوط القدية » وعل 
الفياولوجيا ( عل اللغات ) » هو عل مساعد للاعاث التارعية . 

على أن عل النقوش وعل انطو ط القدة والفياولوجيا ( عل اللغات ) وعل 
الشهادات الكتابية وملحقانه (الكر ونولوجيا الفنية وعل الأختام) ليست وحدها 
العلوم المساعدة للا محاث التاربخية . س ولن يكون من الإنصاف القيام بنقد 
الوثائق الأدبية التى ن تنقد بعد دون أن يكون المرء على عل يالنتا ج الق وصل 
إلا أو للك الذين نقدوا وثائق من نفس النوع من قبل ؟ فإن جوع هذه النتاج 
ولف el e‏ تراسه ¢ یسی بام :» التارخ الأدى ¢ و 


» نوع من فروح « التسار الأدنى‎ Historiographie #,رl_—dl كتابة‎ )١( 
؟ فہتا الأخر عو جاع النتاج الى وسل للها النقاد اين درسوا‎ Hstolre Httêrare 
.' حت الآن اكتو بات التارحية القدعة » ءثل الموليات وام كرات والأخبار والتراجم » الخ‎ 


التصو رة ¢ مثل أعال المارة والنحت والتصو ر ٤‏ ارات عختاف آنواعر! 
( من أسلحة وملاښ وأوانى وتقود وأنواط ورنوك » ال ) ينترض معرفة عيقة 
باللاحظات والقواعد الى وضعما عل الأثار وفروعه من ميات ورنكيات 
Numismatique et Héraldique‏ . 

وف وسعنا الان أف نفحص على نحو مفيد فكرة » العلوم المساعدة للتارخ 
العی» » ولسمی أ «العلوم الحادمة» sciences ancilaires‏ و « الوم 
sciences satellites « ar lilt‏ لکن هدن التعبير ن غير موققين . 

قفنلا حظ ولا ا جمیم الملوم الى لسى « عاوماً مساعدة » لست 
« عاو » بالعنى الاقيق . فصل الشبادات الممكتو بة » والتاريخ الأدهى مثاا ليسا 
عير كشافات مبمجية بالوقائم التى حصاما النقد والتى من طبعا أن سل تقد 
الوثائق التى ل تنقد بعد . وعلى العمكس ند أن الفياواوحيا (عل اللات ) عل منظل 
له قوانىنه . 

ثانياً : مجحب الميبز فى داخل المعارف المساعدة ‏ لا للتار بخ بالعنى الصحيح 
بل للا حاث التار خية ‏ بين امعارف الى ينبنى على كل باحث أن عصاہاء 
وبين تلك التى بحتاج إلى معرفة أبن توجد فقط » ليرج إلبها عاد الاجة ؟ بين 
تلاك الت بحب أن : نصبح ملكة راسخة فيه و تلك الى عكن أن تبقی عل هة 
معلومات زود مها كلا أراد . فالباحث فى العصر الوسيط بحب عليه أن يعرف 
قراءة وفهم :صوص العصور الوسطی »› ولن پفیده شتا | ف ذا کر ته 
ممل الوقائع الجزثية انلاصة بالتاررخ الأدى وبل الشهادات الكتابية السحلة فى 
مكانہا شمن المتون الكشافة للتارخ الأدبى ولم الشمادات السكتابية . 


وأخيرا لا توجد معارف مساعدة للتار ( وللاعحاث التارخية ) بوجه 
عام » أى تفيد كل الباحثين على السواء أي كان الجزء من التار غ الذى يتناولونه 


.— ۳۹ 


بالدرن وا يبدو أنه لس مناك جواب عام عن السؤال انى وضعناه فى 
أول هذا الفصل » وهو : مم حب أن يتآلف الاعداد الفنى لمال الحصل 


)١(‏ لا يصدق هذا إلا بعروط ؟ إذ توحد أداة العمل لا غنى علْها یع الؤرخين وجیم 
الملماء المضلين » يا كان ءوضو ع دراساتيم الفاصة . وشأن التارغ هنا شأن معظام الملوم 
فكل الذين يريدون ااقيام بأعاث أصلية فى آى باب كان » اجون إلى ممرفة عدة غات حيةء 
مى امات البلاد الى برعم “ من الناحية العامة » المدنة المءاصرة » وفها مفكرون وباحثون . 

وفى أيامنا هذه لم يعد الاحتام بالملوم مقصوراً على بلد متاز » ولا طى أوربا . لقد أصيح 
دولا . فك ادا كل » تدر فل نفس الوقت ف كلى مان . ومن الصمب اليوم » ومن 
المستسيل غداً الثرر على موضوعات _عكن اأبحت فها دون مسرفة بالأعاث المكتوبة بلغات 
أجنبية . والآن أصبحت ممرفة الافة الألانية تكاد أن تكون ضر ورية ضرورة معرفة الو ثافة 
واللاتياية » ودلاك فا بتملق بدراسة التاريخ القدم : اليوناتى والرومالى . ول يق غير 
موضوعات التاريخ الحلى المسرف حى القى بستطيم تتاو ها أولكك الذين أغلقت دوليم الآداب 
الأجنبية ٠‏ فالها كل الكرى عنوعة عام » اسبب بائ مضحك هو أنهم » أمام اللكتب 
الاؤلفة فى هذه اأوضوعات بلغة غير أفتهم » وكانهم أمام كدب مختومة . 

والجهل التام بالاغات الى كانت حى الآن اللغات العتادة لاعلم ( الألانية » الامجبلرية » 
الفراسية » الإبطالية ) هو مرض ,صبح مم السن غير قابل 8ءلاج . وايس من الشماط أن لطلبه 
٠ن‏ كل من رشح نفسه لمارسة مهنة علاية أن يکون على غل ثلاث لفات عى الأغل » أى أن 
فيم بضر عناء أفتين حديثتين » لاف عه الأصلية . وهذا كاي كان العلءاء المحملون فى 
الاضى معفيين منه ( حيا كانت اللاتيلية لا #زال هى الاغة المشتركة بين الملماء ) » تكأرف لزداد 
وطأته ماما بمد عام » نقيجة الأوضاع المحديتة العمل المامى » بالنسبة إلى الملماء الحصلين فى جيم 
امدول . ورعا سای يوم يصبح من الضرورى فيه محرفة اھ اللات السلاشة :وت لاء 
عصاون يفرضون على أ تفسهم معرفة اللهة الروسية . س وفكرة إعادة الافة اللاتينبة إل 
مكاتا القدعة بوصفيا لهة مالية » هى فكرة خيالية . أنظر برعة ×لذ0#ط 
seu nuntius latinus internationalês‏ .« ıilن‏ سiة‏ ۱ فی حچم الر م۰ 


والهلماء الحصلون الفرسيون غير القادرين على قراءة ماهو مكتوب بالافة الألاية 
والاجليزية » م بهذا فى وضم أدلى مستمر بالنسبة إلى زملائهم فى فرلسا والخارج الذين عسنون 
هاتين الافتين ؟ فما يكن ءواهبهم فإله مقضى عليهم أن ياوا إعواد ناقصة أو أن لاطثزا 
العمل . وم شاعرون بذلك . ولكنيم فون اقضيم هذا ما استطاعوا وكأنه عار علهم » 
ك أن بترٍاهوا بذلا وسر حون يه ٤ (la‏ لکن التبادی مېا ٥ر R٠‏ الواقم اوعم. من اش ور 
بالمجل والمر ة . س ومهما قلنا فان نكون مبالنين فى ت وكيد أآهية المرفة الملية لمات الأجاية 
كأداة »ساعدة من‌الطراز الأو ل ليع الدراسات التارخية » وجيم الأعمال التار ية بوجه هام . 


~۷ 


توقف على ار ء من التارجخ الى رريخ ال دراس .لا ادقن سر عا 
اللظوط القدعة لن بريد أنيقوم باحاث تنعل تار خ الثو رة الفر ية ء ولامن 
معر فة ة اللغة اليو نانية لدراسة تقطة فى بارخ فرنساف العصر E‏ . فانقل 
إذن إن المدة الأولية لكل من ريد القيام بأحاث أصلية فى التارخ بحب أن 
تتالف ( إلى حانب « ا المشترك » أعی الثمافة العامة الى تحدٿث عا 
دوو Dano‏ ( ن س المعارف السكميلة درو يده وسال الكشفت عن 
اا و عا روا اف ا ا لناحية اللخصص فى هذا القسم 
أو ذاك من أقسام التارجخ العام . والإعداد الى قصير بيا و مهل باأسة إلى 
من يشتفل ف التارخ المحديث أو المعاصر » ولكنه طو يل وشاق بالنسبة إلى من 
يشتغل ف التار ع القدم أو ف تارج المصور الوسطى . 

ودراسة المعارف الو ضعة ¢ المساعدة فعا 4 فى الأعاث التار ية ¢ Y3‏ من 
دراسة » الماذج | لکری ( الادسة و الفلسقية » مز أحة اعداد الؤرخ ¢ نعل 
تقدماً حديث التارخ فن فرنسا طوال از ء الأ كبر من القرن التاسع عشر 
م يكن طلبة التاريخ يتلقون غير ثقافة أدبية على التحو الذى أشار به دونو : 
وکلهم | کتفوا بذلك ول رتطلعو | إلى شیء وراءه » و بعضهم لاحظوا رع 
عدم كقاة إعدادم الأر“لى لک کان الأوان قد فات ىلاج الاس 4 عد 
شو أ ممتازن فان الأفاضل من یدہم ظلوا آدياء بارزن 4 عاحر ن ق الفيام 
بحث على . ولم یکن تعلم « العاوم المساعدة » والوسائل الفنية للببحث منظلما 


)١(‏ حا أدغلت « العلوم المساءدة » لأول مرة عتدنا فى الناهج الحامىة شو هد بعس 
الطلبة الذين يشتنلون فى "ارغ الثورة الفرنسة ولا بعنون بتار ع العصر الوسط » شوهدوا 
غتارون عل الطوط القدرعة كمل مأاعد ۽ کا e‏ حغرافون ل يشون آداً بالە صر القدم 
غتارون مل النقوش . . وھۇلاء ) بقهموا قطعاً أن دراسة « العلوم المساعدة » ليست مطلوبة 
لذاتيا » ولكن لأنها مفيدة تملية لن يتخصصون ق أواح معينة . ( راجم « الحلة الجاممية » 
ست ۷*۵ ص Revue universitaire \ YY‏ ( . 


ابذاك إلا فيا يتصل بتار المصور الوسطى ( فى فرنسا ) » وذلك فى مدرسة 
خاصة » هى مدرسة الوائق بeاChar‏ وء eاeo‏ وهذا الوضح اللسيط كفل 
هذه المدرسة » طوال مسين سنة » تفوقاً ظاهراً على باق العاهد الفرنسية ( بل 
والأحدة ) نی التعلے المالی : فقد تکون فہہا عنال متازون » زودوا الم ععاومات 
حددة » سسا کان الأخرون يرثرون حول مشا كر ©  .‏ ولا پزال حق 
اليوم خير إعداد لاباحث فى العصو ر الوسطى هو ذلا الذى م ف مدرسة 
الونائق » وعلى وف ما يكون » وذلك بفضل دروس متدرجة طوال ثلاث 
ستو ات » تتألف من الفياولو حا الر و مأنسية ٠٥۸۱۸٣8‏ وعل انطو ط القدعة » وع 
الاثار وعل التارخ والقانون فى اامسور الوسعلى . لكن « الماوم الم اعدة » 
ا ن فی کل مکان » على نحو متفاوت فی الاتساع » و دلت 
ف المناهج ال جامعية . ومن ناحية أخر ى فإن المتون التعليمية فى عل النقوش وعلم 
الحطوط القدة وعل الشهادات الكتابية الح » تكاثرت منذ مس وعشرين 
اقلت کن م ورال ال کی دک 
أن يعوض ف هذه اواد عن نقص التعلم الشفوى » فنذ أن آنشئت كرامى 
یرت اون ٠‏ الى کد ی عن اة ارون ولا أن التعليم 

)١(‏ أ نظر فیا بتعلی ۔پذه الأ آراه ت . فون ریکل 1مkeم‌اs Vv.‏ .طا و ج . ائه 
ئ .3 الواردة فى عله مكتبة مدرسة الر اق Ribliothdque de Ecole des‏ 
85 سنة٩‏ ۱۸۹ ص ۸۷. س ومنذ سنة ١١ ١ ٤‏ نظم فالسا « معهد البحث التار ى » 


على غرار مدرسة الوتاق الفرنسية . كذل أنشئّت مدرسة لاو تاثق حديثاً ف ه معهد الدراسات 
العلا » ف فیرنتسه . وقد ورد فق Quarterly Revlew‏ ( عدد ولو سنة ۱۸۹7 ء 
ص ۱۲۲ ) مايل : « اعتدنا أن نسم الشکویى من عدم وجود أى معهد فى هذه البلاد 
( امجاترا ) وشبه مدرسة الوثائق ف فراسا » . 

(۲) كان القام هنا ملاعا لمرد اانون الرثيسية الى ظهر تفا مس وعدرين سدة الأخرة ء 
لکن عکنآن د تبتا ہہا حیسنة ٤‏ ۱۸۹ فی کاب ارنست پر ہے : «متن ف المج التار ى > 
س ٠٠١٠١‏ وما يلها . وقفتصر على ذ كر اون الرئيسية فى الفياولوجيا ( بالحنى الواسم لمذا 
اللفظ ف الألانية ويشيل تارم الافة والأدب > وعلم النقوش وعل اطوط القدعة » وكل 
المارف الاعدة ف نقد الوثائقى) » وهىلا تزال رى طبدرا : «١‏ موحز الف لولو حا المندية 
الآرية وعلم الأواثل » الذى يندر تحت إشراف ج . بولر . 


س 4 
المستند إلى مرينات عملية » ذو فعالية خاصة . وسواء أ كان من حسن حظ 
الانسان أو م يكن » أن تاق تعلیا منظاً فی معهد للدراسات العليا » فإنه ل يعد 
حى ل بعد أن هل ما تنبتی معرفته قبل انلو ض ف‌الدر اسات التار خية والواقم 
أن اجهل به أضبح أقل ما كانت الحال عليه ق الاضى . و تجاح «المتون»”" الى 
سبقت الإشارة اليما والتى تتوالى طبعاتما » بالغ الدلالة فى هذا الباب . 

وهکذا يصبح المؤرخ فى المستقبل مسلحاً با معارف الإعدادية التى لايستطيم 
إغغاها إا إذا قدر عليه أن يقال عاجرا أو معرضاً لأغلاط مستمرة » ويصير فى 
أمان من الأخطا. ( المديدة فى الواقع ) التى ممدرها العرفة ااتاقصة عخعاو ءا 
الوتائق ولفاتها ء والمهل بالأحاث السابقة والنتاح الى حصلما الد ؛ لقد صار 
KOL‏ امل بااعاوم و عا بمكن أن مل . على أن هذا افتراض متغابل حداً» و تعن 
لا مخ .هذه القيقة . فلا يكن أن يكون الانسان قد ابم دروسا منتظمة فى 
« العلوم اللساعدة » » أو أن يكون قد قرأ بانتباه خير التون التعليمية فى عل 


NEE: Grundriss der indo-arischcn Philologic und Altcrlum- 
skunde 


« موجر الفيلولو يا الاأيرأئية » الذى ينشر عت إشراف ف حجر ۷W. Gelger‏ 
وا . ڪjqg {#¢a » € E. Kuhn: Grundriss der iranischen ` Philologic‏ 
الأو Handbuch dgr Classischen Altertumswisscnschaft - « dud J|‏ 
باشراف |. فون ملر von Müller‏ .7 > « موجز الفلولوحجيا المرمائية » 
H. Paul Jal . a فlyll « Grundriss der germanischen Phitlologte‏ 
وقد ظهرت طبعته الثانية ابتداء مس سنة ٠۸١۹١‏ ؟ « مور الفلولو جا اأرومائية » 
Grundriss der romanischen Philologte ,‏ باشراف ج . >ر#ر GQ. Gröber‏ 
ومجد المرء فى هذه الكشافات الواسعة » إلى جاتب عرض موجز للاآراء »> إشارات لاراجم 
كاملةرسواء كانت مباشرة أو غير مباشرة . 


)١(‏ «التون » الفرنسية اى ألا پرو ۴٥۳‏ ( ق على الماو! القدعة ) » وچرى 
d ) Qiry‏ عم العہادات الكتامة) « J ) Cagnat Lg‏ عل الةو شاللا تينےة اللاتينية ) » ا 
قد شرت بين امور فكرة الملوم الماعدة ومعرفتا . والعاعات الجديدة منها مكات » 
آو ستمکن » من جلها عاش ما جد فى هذه الملوم » وهذا أي ضرورى لأن معظم هذه 
اللوم » وإن كان قد 7_كون فملا» فإنه يزداد دقة وغى كل يوم . راجم ما قلنساه من قبل 
فض 


ست + غ س 


الراجع » وعل العطوط القدية › والفيلولوجيا ال » بل ولا أن يكون قد حصل 
بمارين علية در بة شخصية - نقول لا يكنى هذا لكى يكون راسخ الع ء 
ولا أن يكون معصوما من اطا . س إذ بلاحظ أولا أن أو لك الذن درسوا 
طويلاً وثائق من نوع معين أو من تاريخ معين کون » فيا يتصل بالونائق 
التى من نفس النوع ونفس التاريخ » معاومات لا عكن تلقينما للغير تسمح لم 
على وجه العموم بنقد الونائى الجديدة الق من نفس النوع والتارخ والتى يعثرون 
علپا» تقداً متازاً > ولا شیء عن أن يموم مقام « التحصيل الحاص » » وهو 
جزاء المتخصصين الذين اشتنلوا كيرا . س كا يلاحظ ثانياً أن.التخصصين 
أتشسمم بخطئون : ضلماء اللطوط القديمة ينبنى علبهم الاحتراز داعا حت 
لاخطتواف القراءة » وهل و جد فيلولوجيو ن برت ”عاثرم من أخطاء ف الف ؟ 
ان بعض الماماء الحصلين ااراسخين ف الل عادة طبعو | نصو صا عل آنا ل تنشر 
من قبل مع آنا سبق نشرها » وأھاوا وای کان فی وسعمم الاطلاع عليما . 
والعلناء الخضلون يقضون حیانہم فی تکیل معارفہم « المساعدة » باستمرار » 
ورون أنها لن تتكون كاملة أبداً » وم ق هذا على صواب . لكن هذا كله 
لا معنا من الإبقاء على الغرض الذى افترضناه . على أن يفهم أيضا أنه فى الواقع 
العملى لا ينتظر الانسان » من أجل العمل فى الوائق » حى يكون متضلما تضاماً 
تاماً من كل « المعارف المساعدة » : وإلا فان محرو أيداً على البدء فى الل . 
ان رت کت ی مال ای د ن ا ا ا 
a‏ الإعداد المناسب نجاح 
(۱) ماذا ينبغى أن يفيم حا من هذه « المعلومات الى لاعكن تلقيها لامر » ؟ فى عقل 
التخصس الضليم ف وثائق من نوع ممين أو عص ممن تلف ار#یاطات من الأفكار « 
وتلنيم غأ ألوان من الأسباء والنظار عند غصه لوثيقة جديدة من فس التو ع وئقس 
العصر » وحى أمور نحفى على كل تخس آخر أةل «رية ومارسة » حن لو كان مزوداً 
با کل الكثافات » ذلك أن كل خصاثس الوثائق ليست ابل لأن رفصل عضا عن بش ؛ 
وبعضما من الاتحیل وضمہ عت باب واضح فلا جدہ مہو با فی ای کداف » لکں ذا کرة 


الانسان إذا كائت جيدة بحتفظ بها ؛ وأى استثارة » حى لو كانت ضميفة بسعيدة » تلكفى 


لإیراز فکر مها . 


اکن ر الان 
العمليات التحليلية 


الأحوال العامة للممرفة التارغة 


سبتى أن قلنا إن التارخ ي بواسطة الوائق » وإن الواثق هى الاار الى 
خلفتما الوقائم الماضية”"“ . وقد آن الأوان لبيان التتاح التى ينطوى علا هذا 
القول وهذاالتعريف . 


إن الوقائم لا كن معرقما تجريبياً إلا بطربقتين : إما مباشرة إذا 
أوحظلت وهى تحدث » أو بطريقة غير مباشرة بدراسة الانار التى تركما . 
فلنفرض عادتًا وليكن زازالاً مغلا : فإنى أعرفه مباشرة إذا آنا حضرت هذه 
الغلاهرة » وأعرفه بطريقة غير مباشرة إذا كنت ل أحضره ولك عاينت آ "اره 
الادبة ( شقوق » جدران متداعية ) » أو إذا قرأت وصفاً مکتو با عنه » بعد أن 
احت آ ارہ » كتبه شخس شاهد بنفسه هذه الظاهرة » أو شاهد آلارها . س 
والحاصة الميزة « للوقائم التارخية »° هى آنا لا ندرك مباشرة بل وا 
لأثارها . ولمذا فإن المعرفة التار ية هى بطبيعنها معرفة غير مباشرة . ولمذا 
السبب ينبنى أن حتاف منهج عل التاربخ اختلا أساسياً عن منهج العام 
الباشرة ء أعنى عن مناهج ساثر الملوم ( فيا عدا ال ميولوجيا ) الق تمتمد على 


(۱( راجم ما قاناه فی س هه 

(۲) هذا التعبير الشاثم الاستمال عاج إلى توضيح إذ ينيف ألا نظن أنه ينطبق على 
ھ نوع » من االو قائ > فلا لو دوقم تارعة أو غير تار ية n‏ لاطريقة الى تدرك مہا 
و كل ما هثاك هو عملات لمر فة التارعية . غاسة لجاس الشيوح هى واقعسة يشاهدها مباشرة 
من بعحضرها ؛ ولكنما تصبح واقعة تارية بالذبة إلى مں در سيا ق الحضر ء وانفجار ب ركان 
فبزوف فى زمان بيوس هو واقعة جيولوجية تمرف بطريقة تارخية »> فالطابم التارغى 
لا وجود له ف الراقم »> بل هو لايو حد إلا فى طريقة الممرفة اسب . 


ا 
للاحظة الباشرة . وعلم التاريخ » مهما قيل فيه“ » ليس عل ملاحظة . 

والوقائم الماضية لانعرفما إلا ها بت لنا من 1ار عنها . -سحيح أن مۇرخ 
يلاحظ هذه الألار » ولسم « الو نائق » » يلاحظما اة 4 که لس لدیه 
بعد ذلك ما يلاحظه » بل ابتداء من هذه النقطة يسللك مسلك الاستدلال 
حاولا أن بستنتعج الوقائع من الاار الباقية » على أصح وحه مکن . فأو ية 
هي نقطة الابتداء » والواقعة الماضية هى نقطة الوصول . وبين نقطة الابتداء 
ةو قط الوضول سي الور سادا مر ك من الامتد لالات ال تة قا 
ببعض » فا فرص الحطأً عديدة ؛ وأقل خطأً » سواء ارتكب ف البدابة 
أو الوسط أو فى نباية العمل > بمكن أن يفسد كل النتاح . ومن هذا يتبين أن 
الهج « التار ى » غير المباشر › آدٰی مرتبة ة من مهج الملاحظة المباشرة › 
لكن ليس أمام المؤرح خيار : فهذا الهج التار نى هو وحده الموجود لاوصول 
إلى الحقائق الماضية » وسترى فا بعد“ كيف مكنه الوصول إلى معرفة علمية > 
رغم هذه الظروف السيئة . 


والتحليل المنصل للاستدلالات الى تقود من الشاهدة المادية للو نان إلى 
معرفة اوقا 2 e‏ ر ا ف المج التار نی ا يدان 
ا اطوط العامة و الأقسام 


)١(‏ ممكن المي بين 'وعين من الونائى . فأحيانا تترك الواقعة الماضية 
را مادا ) ما أو ا أ شا مصنوعاً ( واخناا وهو الأغلب کون 
أثر الواقعة تفسانياً : وصف أو رواة مكنوبة  .‏ والالة الأولى أبسط من 


. فوستیل دی کولاا ع قال ذلاک‎ )١( 
. ف عاوم اللاحظة تدكون نقطة الابتداء هى الواقعة التى تشاهد مباشرة‎ )۲( 
4 ر احم الفصل السابم‎ )( 


£0 س 


الثانية بكثير » فإن هناك علاقة ثابتة بين بعض الأثار المادة وأسباما »> وهذه 
العلاقة معروفة جيداً أو تتحدد بقوانين فريالية.. س أما الأثر النفسانى فى 
العكس من ذلك رمزى بحت :.إنه لس الواقعة فسا » ولس الأثر المباشر 
للواقعة على عقل الشاهد » بل هو حجر د علامة اصطلح علا ندل على الار الذى 
تركته الواقعة فى عقل من شاهدها . ومذا فلس للوائق اللكتوة قيمة بذاتا 
مثل الوثائق الادبة › بل قیتّہا ھی من حی ث کو نما علامات على عليات قسانية 
ابتداء استدلالاته » لست فى حلا غير ١‏ ار لممليات نفسانية . 


فإذا ما تقرر هذا » فإنه لأجل الاستدلال من وثيقة مكتوبة على الواقعة الى 
كانت سببا البعيد » أى لأجل معرفة الملاقة الى تربط بين هذه الوثيقة وتلك 
الواقعة » ينبنى إعادة ت ركيب كل ساسلة العلل الوسطى التى أنتحت الوثيقة . 
ولا بد من تمثل كل سلسلة الأفعال التى قام مما مؤلف الوثيقة ابتداء من الرافية 
التى شاهدها » حتى الخطوط (أو الطبوع ) الذى أمام أعيننا الإن . فهذه السلسلة 
علينا أن نستعيد تكو ينها فى تجاه عكسى بأن نبدأً بحص الخطوطة (أو الطبوعة ) 
ابتغاء الوصول إلى الواقعة القدعة . وتلاث هى غاية التحليل النقدية وكيفية سيره . 

وأول خطوة هى أن نلاحظ الوثيقة : ھل ھی کا كانت حين أجت ؟ 
آم یطراً علیما تغییر ؟ نبت أن نبحث كيف عات من أجل أن نميدها » 
عند الحاجة » إلى اها الأصلية وأن دد مصدرها . وهذه الجموعة الأول من 
الأمحاث الأولية التى تتعلق بالط واللغة والأشكال وامصادر الح »> تكون 


) لن نبحث مما دققاً فى نقد الوثائق المادية ( الأدوات والمائيل والمائر ء ال‎ )١( 
. بوصفه حتاف عن نقد الوثاای لمكتو ب‎ 

(۲( ف پتەلی بتهاصيل ھا المنهج وقریره منطقاً راج : شارل سنيو بوس : ظ الأحوال 
التفسانة الحرفة قى التار_ ع » س مقال فى « الیل Revue philosophique « ã.i_lii‏ 
ستة ۱۸۸۷ < ۴ ص \IA < ١‏ ° 


س غ س 


ايدان الحاص نانف الكار مي أو نقد التحصيل . س وبعد ذلك يتدخل النقر 
الباطى الذى يعمل » مستعينا بقياس النظير الذى يستمد مقدماته السكبرى من 
عل النفس العام » يمل على امتثال الأحوال النفسانية الى مر مها مؤلف الرثيةة . 
فإذا ما عرفنا ما قاله مؤلف الوثيقة » تساءلنا : 


- ماذا أراد أن يقول ؟ 

۲ - حل کان يمن ا قال ؟ 

. ھل کان محا فی الإبمان ا آمن به‎ ٣ 

وعندما نصل إلى هذأ الحد تكون الوثيقة قد ردت إلى نقطة فا نشبه 
إحدى العمليات المامية الت بهايتقوم كلعل موضوعى : أى انها تصبح ملاحظة» 
ولا يبق إلا مال متها وفقا مهج الملوم الموضوعية . وكل وثيقة ها قيمة تتداسب 
تماما مع الدرجة التى بها ترد إلى ملاحظة جيدة » بعد دراسة نشوا . 

(ب) وعا سبق تستخاص نتيجتان : التعقيد الشديد » والضرورة الطلقة 
لانقد التار ى . 

لو قورن المؤرخ بغيره من العلماء لوجد فى وضع سىء للناية . ففضلاً 
عن آنه لا ينيا له أبداً أن يلاحظ الوقائم مباشرة » مثل عام الكيمياء » بل. 
أيضاً من النادر جداً أن تمثل الوثاثق الى يضطر إلى استخدامما ملاحظات 
دقيقة . ولا ملك تلك الحاضر التى سجات فبا الملاحظات الملمية المعررة الى 
يعكن » بل هى فعلاًء تحل عل الملاحظات الباشرة ف الملوم المشيدة . بلحاله كال 
کیمیانی لا يعرف ساسلة من التجارزب إلا عن طريق التقرررات الى كتبها مى 
ل فا مرخ مضطر إل الإفادة من تقربرات غليظلة جداً » لا يقنع با أى 
ا 


)١(‏ وأحسن الأحوال » وى تلك الق بها تكون الوثيةة قد كتا « شاهد »> عيان 
بقال » هی بنا بميدة كثيرا عن المرفة الملمية . وكلة « شاهد » مستمارة من أعمال س 


س و س 


وهذا مڻ شانه أن بزيد فى أمية الاحتياطيات الواجب الخاذها من أجل 
استخدام هذه الوثائق : التى هى الموار د الرحيدة لمل التارجخ : ومن اميم طبعا 
ا وتان الى ت بات قمة ویار اا هو حي المشاهدة فى الوثائى 


الأخرى : 


وأن اميل الطبيمى العقل الانسانى هو عدم الاحتياط والسمل فى 
هده المواد » الى لا غنی فا عن الدقة المعناهية ء ءع) ا 
شاه أن کد اا ای مر ال اطا . س يح أن الناس ا 


ا 
تعر ول من حيث الداً : باند: النقد .لکن هذه مسسلمة م“ ن النادر آن تد 


ها تطبعاً ه ف الوآقع العمنى ققد مرت قرون »> ف عصور N‏ اهر » 
قبل أن تامع البو ادر الأول للنتد ناک الشعوب . فالشرقيونء ا 
الوسطى ل تكن لديم فكرة واغعة عله . وحتى فى أيامنا هذه جد أناسا 
مستنیرن ي ېملون » وم پستخدمون الوا ا کتابة ارمخ » قول | e‏ 
اخاذ الاحتياطات حتى الأولية مہا ويسامون من غير وعى مبأادىء زائفة . ذلك 
ان لتقد مضاد لمسللكت العتاد للعقل . فاليل الطبيعى للانسان هر إلن تصديى 
الت وكيدات و رديدها : در تميزها حت من مااحظاته الماصة . وفى المياة 
اليومية آلا نسل › دون أكتراث ولا قق من.أى نوع کان بی بالشانعات 
والمعلرمات الجحيولة للصدر من الخيان » وكل آنواع « الوناق » الرديثة 


= الاک ؟ فإن عبرنا عنما علماً فما ترتد إلى كلة د ملاحظ » . فالشهادة, مى ملاحظته . 
كن العمهادة النارغية تاف اختلافاً يارزاً عن اللاحظة الملمية . فاللاحظ يعبل وفقاً لقواعد 
تابتة ويكتب بامة دقيقة عكة . وعلى المكس نجد أن « العاهد » قد لاحظ بي ملهج وكتب 
بلغفة لادقة فيا ولا إحكام ؛ ولا ندری هل اعخذ الاحاطات اللازمة . بوخاصية الوثقة 
التار عة مي ہا تتمدى على هبه نتحة لءمل ٠‏ م منهج ولا ضمانات . 

(۱( راجم ت . لاش : « بقظة وتطور النقد التارحى فى العصور الوسطى» » ,رسلاو 
سنة ١۸۸۷‏ 


B. Lasch: Das Erwachern und die Entwickelung der historischEen 
Kritik im .Mittelalter, Breslau, In-8. 


الضثيلة القيمة ؟ ولا بد أن يكون لدى الرء أسباب خاصة تحمله على أن يكلف 
تقسه عناء حص مصدر وثيقة تتعلق بتارخ الس وقيمتباء وإلا فما إن ) 
تكن غير عتملة إلى حد الفظاعة » وطالما لم ينكرها أحد » فإننا نبتامما و نتمساك 
مہا ونشیمما » مزوّقین فہا عند الازوم . وکل إنسان تزیه يقر بأنه- لا بد من 
هود عنيف ازعزعة انعدام ملكة النقد > الذى هو أون انتشر من ألوان الجين 
المقلى »> ولا بد من تكرار هذا الجهود باستمرار » وإنه ليقترن غالا بال 


ا ن 

إن الغر زة الطبيعية لدى إنسان ف لاء هى أن يفع ل كل ما حب من أجل 
آن يغرق » وتملل السباحة هو اقتناء عادة كبت المركات التلقائية » والقيام 
حركات أخرى غيرها . وكذلك عادة النقد لست عادة طبيعية » بل لا بد من 
تلقينما » ولن تصيح عضو بة إلا بامران المقكرر . 


وحكذا رى أن العمل ى التارخ عمل نقدى من الطراز الأول » فإذا أخذ 
الرء فيه قبل أن يتزود عا بدفع الغربزة الطبيعية » فإنه يغرق . ولك ينبه للخطر 
لا شىء أشد تأثيراً وفعالية من امتحان الضمير وعحاسبة النقس » وتحليل أسبابه 
انمدام ملكة النقد محيث نستبعدها وخلى مكانما لموقف نقدى عقلى“ . ومن 
النافم جداً أن يسترشد الرء بمبادىء الهج التارعنى وأن بعلل » نظرياً » علياته 
امتوالية الواحدة تلو الأخر ی »کا سنفعل فيا لى « إن التارخ » شأنه شأن أبة 
دراسة أخرى » يتطوى على أخطاء واقعية تنشاً عن تقص قى الانتباه » لكنه 
أ كثر تعرضاً من غيره للأخطاء الناشئة عن اختلاط الذهن النى يؤدى إلى 
القيام بتحليلات ناقصة وععد استدلالات باطلة ... ولو وجب على الؤرخين أن 


>» السب المميق لقابلية الاعتقاد أسيل من الناقدة » والتدليم أسهل من النقد‎ )١( 
وجم الوثائق أسمل مس عحيصا » فضلاً عن أنه ألملف وألد : فإن النى ينقد الرثائق يضحى‎ 
. عضا ؟ والضحية بوثيقة أي يمده جاممها ضياعاً وخسارة‎ 


لاوا کل‌قول بدلون به » لا ساقوا أقوالا كثيرة بغیر رهان » ولو فرضواعلى 
اتقسہم ن صو غوا کل مباد ہم لأقروا بعدد أقل من المبادىء الراة ء 
ولو اوجبوا على ا نفسہم آن یعبروا عن کل استدلالا ہم فی صورة عحددة لكان 
عدد استدلالا مم الفاسدة أقل »”“ . 


. ٠۷۸ سنيوبوس : مقال ف « الجلة الفلسفية » سنة ۱۸۸۷ › < ۲ > ص‎ )١( 
)4( 


رل 
النةد الخارجى ( نقد التحصيل ) 


ا ي ى ل 


لقصل شان 
قد التمبحيم 


إن من يكتب كتابا اليوم برسل إلى المطبعة الخطوط الذى كتبه بيده + 
ويصحح تجارب الطبع بيده » ويصدر أمر الطبع بنفسه . فإذا طبع الكتاب على 
هذا النحو فإنه. من حيٿ هو وثيقة يكون فى حال مادية جيدة . فاا من کان 
الؤلف » وأا ما كانت مشاعره ومقاصده » فن الوّكد م وهذا هو ما سينا 
فى هذا المقام الآن س أن بين أبدينا صورة دقيقة تقريباً للنص الذى كتبه . 2 
وينبغى أن نقول « دقيقة تقريباً » » لأنه إذا كان المؤلف قد اون فی تصحیح 
تجارب الطبم > أو إذا أل جماعو الحروف والطابعون ف القيام بوضع تصحيحاته 
فإن صورة النص الأصلى » حتى فى هذه الالة الجيدة » تكون ناقصة . ولس 

من النادر أن جد جماعى المحروف والطابعين بجعاون المؤلف يقول أشياء غير التق 
رادها ولا يفطن هما المؤلف إلا فيا بعد 


ولتأخذ الأن حالة كتاب مات مؤلفه » وأصبح من المستحيل إرسال 
عخطوطه الذى كتبه بيده إلى المطبعة . وهى حالة حدثت مثلاً بالنسبة إلى 
« مذ كرات للذشر بعد القبر » الشاتو بريان » وتحدث كل إوم بالنسبة إلى الرساثل 
الحاصة المتبادلة بين الشخصيات المعروفة » والتى يسارع الناس إلى طبعما إرضاء 
لحب استطلاع المهور » وأصوهما سهلة التلف . فى مثل هذه الحالات ينسخ 


E 
النص أولا » ثم تجمم حروفه فى المطبعة وف هذه النسخة » وهذا بثابة نسيخة‎ 
ثانية . وهذه النسيخة الثانية ( على شكل تجارب طبع ) تراجع » أو حب أن‎ 
» تراجم » بواسطة شخص ( مادام المؤلف قد توق ) على النسخة الأولى‎ 
أو وهذا هو الأفضل  على الأصول . وضمانات الدقة أقل فى هذه الالة‎ 
منما فى الالة الأولى السابقة » لأنه نوجد بين الأصل والصورة الهائية وسيط‎ 
هو النسخة الخطوطة عن الأصول ) » وقد محدث أن يكون الأصل عسير‎ ( 
القراءة على غير المؤلف . وف أحيان كثيرة يشاهد أن نص المذن كرات والرسائل‎ 
الى تنشر بعد وفاة أحاءما قد أصابه التحريف فى نشرات تبدو لأول وهل معتنى‎ 
. > بها » والواقع أنه طرأً عليما تغيير من حيث التقل والترق‎ 
والآن فلنتساءل : على أى حال حفظت الوثائق' القدعة ؟ فى كل الأحوال‎ 
نشاهد أن الأصول قد فقدت » ول يبق لدينا غير نسخ عنها. لکن هل‎ 2 
. هذه النسخ منقولة عن الأصول مباء ة؟ كلا » إنها نسخ منقولة عن نسخ‎ 
والنساخ الذین کتبوها لم بكو نوا جميعاً س فمذا بعيد عن الواقع س مهرة ذوی‎ 
عاثر » إنهم ف الفالب ينسخون نصوصاً لا يفممونها أو لا حسنون فما . وم‎ 
يكن من العادة داعا »كا فى عهد النضة السكاروانجية » مقابلة الخطو طات.‎ 
فإذا كانت الكتب الطبوعة » برغم مراجعات المؤلف وملاحظ المطبعة » هى‎ 
تقول ناقصة » فيجب أن نتوقع أن تكون الوثائق القدعة » المنسوخة والمادة‎ 


)١(‏ لذ اعضو من أعضاء « ججاعة أنصار الرعة الإنسانية الفرنسية » ( الى تأسست 
فی باریس سنة ۱۸۹4 ) أن بلتقط فى « ممبطة ». هذه الجمية الأخطاء الراحعة إلى النقد 
الفظى الموجودة فى لمات بش السكتب المنشورة بعد وة أصابيا ( خصوباً فى عة 
« مذ کرات الاشمر بعد القبر » لثاتوبريان ) ؛؟ فين أن من الممكن ديد ألواع الفموض 
فى الوثاثق الديثة حداً :نفس الأنهج الستخدم فى تصعيح اأنصوص القدعة . 

۲(7( فا يتەاق ادات النساح ف األمصور الو سطىی ٤‏ وج الذ ن وصات لينا عن طر يقهم ۰ 
معظم كتب الأوائل الأد.ة > افظر المعلومات اى جمها ف . فاتذباح ف كتابه : « الكتابة 
“ف الءصمر الوط ٠‏ ط ۳ برلين سئة ١۸۹٩‏ 
Ww. Wattenbach: Dag Schrtftwesen it Mitttclalter.‏ 


ا طو و کک صتيلة تما تتسدب‌عنه حر بغات جديدة کل دار س 
ا E‏ دة a‏ 


ومن هنا يقتضى اللأص الخأذ الحيطة : فقبل استخدام وثيقة » جب أن 
تعرف اول ھل نع هذ !ا اوتيعة ( حب ٠»‏ آی یتفق قد ر الامكان مع نسخة 
المؤلف الى كتا عخطه ؟ قان کا ن النص « ستيا یجب تصحیحه . ومن 
الحطر أن تعدل عن هذا المسلك ۔ فإن استخدام نص سقے ء آی تص حرفه 
النعل » قد مى إلى 1 ن تنسب إلى الولف ماهو ف تة ا لحريف التاسخ . 
ولک شيدت نظر یات استناداً نصوص أفدها تحر يف الات » اح ٤‏ م مېدمت 
كلما دفعة. واخدة ها ١‏ كتشف التص الأصلى ذه التصوص 8 أو لا 
أصاح ! ولست کل « ey‏ » المطبعية وك أغااط النساخ عير ميمة 
أ مضحكة » فان منها ألواعاً خبيثة تخدع حتى القارىء الفطن ‏ . 
وقد ج اا ن الور خين المعتبرين قد امخذوا لأتفسمم قاعدۃ ھی أن 
وعتمدو وا واا ع) ی نصوص « حيحة » » صويت وصفيت من الشو الب :+ للوبانى 
التق برجمون إلا . ولكن هدا وم . فإن المؤرخين استعانوا طوياا بالنصوص 
التی شم بين ايديم ۰ دون أن e‏ : وأ كترمن هذا . فان العلمأء 
الحصلين أنفسہم — ومپەمہم ان ینشروا الوتائق س ل یکتشوا فن تع حي 
التصو ص من ول وهلة : فنذ عبد غير بعد كانت الوثائی قنشر عادة وتا لاية 
عخطوطاتاتفقت لنناشر » سحيحة كانت أو سقيمة . عختاطة ومصححة کا تفي . 
إن نشرات النصوص القدعة صارت فالسا تقدية » ٤‏ لكن « النشرات 
النقدية » الأولى مؤلفات العصورالوسطى الرليسية م تتم إلا منذ أقل من ثلاثين 


19( راج مشلا « الةواقى الأمعجمة » الى أ رزها a# j A. Tromas lg .f‏ 
« الرومانات » R0 "71a‏ > ۲۰ ر سنة ۱۸۹١‏ ) فى 11٤‏ ومايثما . [ تطلق كابة 
« القواقم » ازا علىأغلاط الطبم ‏ الترجم ] . 
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عاماً » ولا زال النص النقدى لبعص مؤلفات العصور القدعة الكلاسيكية 
( مثل ن ص کتاب”"“ پاوسانياس ) بحاجة إلى من يقوم بنشره . 


e‏ الرثائق التارخية نشرة تتكفل للمؤرخين بالغمان 
الى حتإجون إليه » ولا بزال بعض المؤرخين يعماون حون أن يدركوا أن 
النص السىء ء التحقيق هو لهذا السبب نقسه مظنة اهام ۾. بيد انه قد تم تقدم هائل 
تی هذا الباب . EE‏ النصوص وردها إلى الا 
الأصلية » استخلص من العحارب المديدة التى قامت مہا أجيال كثيرة من الملماء 


الحصلين » حى أصبح هذا القسے من اہج التار نى اليوم أوفر أقسامه حظاً من 
أ 
اارسوح واتتشار المعرفة به يق الباحثين . وكثير من الكتب المبسطة فى 


القياولوجيا قد عر ضته بوضوح ٠‏ ت ودا السبب فستقتصر هنا على تلخيص 
مبادنه ار سسية وبيان تامجه . 


١‏ فلتكن لدينا وثيقة غير منشورة أو ل تنشر بعد نشرة مطابقة لقواعد 


)١(‏ [ هو كتاب ١‏ رحلة تارية فى بلاد البوتان » الذى ألفه باوسنياس حوالى سنة 
٤‏ تق ٠‏ م » ويعد من آم الكتب القدعة فما بتملق بطو بوغرافا اليو تان وتارعها القدع »> 
ا أن قيه وصفاً للأعمال الفنية والآثار التارعية الترجم] . 

(۲) راجم اء رنیم + ۲١‏ س ٣۲۰٤ ۳٤١‏ 

E. Barnhelim: Lehrbuch der historischen Methode 

وراجم اغا ف . بلاس مها ۴۰ ق كتاب « من عاوم الأواثل الكلاسيكيين » النى 
صدر حت [شبراف ۱. نون ملر + ا ج ۲۱ (۱۸۸۲) س ۲٤۹‏ س ۲۸۹ ( مم ثيت 
مفصال بالمراجم ) ؟ وا. آوبلر إعاطه1 فى « موجز الفيلولوجيا الروماتية » ١<‏ 
(سنة ۱۸۸۸ ) س ۲۵٠۳‏ س ۲١۳‏ وه. اول فى « موجن القيلولوجيا ا لمرماثية » + ۷ 
+ ۲۹ ( نة ۱۸۹71) ص ۱۸٤‏ = ۱۹3 . 

وراجم ق الفرنسية الفصل الاس ب « نقد النموس » فى كتاب « ميرفا أو المدخل إلى 
دراعة الكتاب الكلاسيك اليو نان واللاتين »تاليف Relnach g J. Gow‏ .8 - اريس 
سے ة ۰ ص »و سد و ۾ 

ما کتاب اه٣‏ .1 بنوان ۶ تارج تقل الكتب الةدعة إلى الحصر المديث » 
( ليفربول سنة ١۸۸١‏ ) فلاقيية له . 


e 


النقد . فاذا نممل من أجل محقيق نصها على خير حو كن ؟ ‏ أمامنا للنظر 
ثلاث أحوال : 

)١(‏ الالة الأبسط هى الحالة التى يكون لدينا فمها النسخة الأصلية التق 
كتبما المؤلف عخطه . ها علينا حينثذ إلا أن ننشر النص بدقة كاملة كا هو . 

وهذا أمر فى غاية السولة» نظرياً » أماعلياً فإن هذه المملية الأو لية تقتضى 
اهام بالفاً لا يقدر عليه الكثيرون . فإن شككت فى هذا » اول . فإن ٠‏ 
النساخح الذن لا طون أنداً فى النقل ولا یسون مطلقًا نادرون e ٤‏ 
العلماء الحصاين . 

(ب) الالة الثانية : الأصل مفقوذ » ولا يعرف غير نسخة منه . هنا 
لايد من أخذ الحيطة › إذ من الحتمل مبدثياً أن تكون النسخة محتوى 
على أغلاط . 


إن النصوص تفسد وفقالقوانين معينة . ولقد قام الباحثون بتمييز وتصنيف 
الأسباب والأشكال العتادة للفروق التى تلاحظ بين الأصول وبين النسخ المنقولة 
عنها » م استخاصو | ء بقياس النظير » قو اعد قابلة للتطبيق على التصحيح التتخميتى 
للمواضع السقيمة يقيتاً ( لأنها غير مفهومة ) أو احتالا فى نسخة فقد أصاها . 


)١(‏ ليست حذه اعد مطلقة . فن المقرر عامة أن الناشر له الق فى توحيد رسىم الكتابة 
فى الوتيقة الى خط مؤلفيا س برط أن ينبه القارىء إلى ذلك س فى كل الأحرال الى 
لا تكون فيما لأهواء املف ف رى الكتابة « قيمة لغوية » كا هو الشأن قى محظم الوثائق 
المديثة . راجم « تمليات بشأن نعر اللصوس التارية » » مقال فق « مطبطة اللجنة 
الملكية اتارع بلجيكا » ء ااسلسلة الحامسة » < ١‏ ( سنة ٤ ) ۱۸۹١‏ و د مبادىء نر 
وثائق التار ع الحديث » » الى وض ها المؤعران المانى والتالت المؤرحين الألان ف سنة 
4 و سلة ٠۸۹١‏ » والمنشورة قى « الحلة الألمانية الم التار .ع € < اأص ۲۰» 
١١ <‏ س ۳٠١‏ . وقد عثت هذه المسألة أيضاً فى مؤغرى الؤرخين الابطاايت التمقدن 
فى جنوة ( سنة ۱۸١۳‏ ) وروما (سنة ۱۸١٠١‏ ) »> لكن لم يصلا الى تاع . ماهو مدى 
الحرية وأوعها الى ق لاثاشر أن يبحها لاه وهو يدر نصا عط المؤلف ؟ هذه مشكلة 
أعقد عا يتخيله الذن ليسوا من أهل اأهنة 
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اختلافات النقل » › سیا إما ال ييف أو اخلط . فبعض النساخ حدنون عن 
عمد تعديلات أو بحذفون مواضم”“ . وکل الاخ تقريبا ارتكبوا أغلاطاً فى 
النقل » مر جما إلى الاحراك» أو قد تحدث عرضا . فالأغلاط الراجعة إلى الإدراك 
تقع حينا يكو نون أنصاف متعلمين أو أنصاف أذ كيا > فيخيل إلبهم أن بعت 
أغلاطا فى الأصلفيصححو نما » لأنهم لم يفهموها". والأغلاط الع رضية حدث 
حينا يسهون فى قراءة الأصل أو لا يعرفون أن بقرأوه » أو حيا يسيثون السماع 
وم یکتبون عن إملاء » أو حیہا بر تکبون عن غير قصد سقطات قلمية . 
والتعر يفات التى تنشاً عن التزييف وعرى الأغلاط فى الإدراك غالا 
ماتكون صعبة جداً فى التصحيح بل حتى فى أكتشافما . وبعض الأغلاط 
العرضية ( حذف عدة أسطر » مثلا ) لا سبيل إلى تصحيحما فى الالة الى حن 
بصدد الببحث فا » حالة النسخة المنقولة الوجيدة . لكن غالبية الأغلاط المرضية 
كن حزره » إذا ما عرف المرء الأشكال المعتادة : اختلاط المعانى والمروف 
والكلات» نقل اللات والمقاطع والحروف من مواضعما » والقكرار ( تكرار 
الحروف أو القاطم أو الكلات ) » والإفراد بدل الازحواج ( المقاطم أو الكلات 
الت كان مجحب كتابنها مرتين ولا تكتب إلا مرة واحدة ) » وسوء الفصل بين 
الكلات » وفساد الترقى بين القواصل والجل » ال  .‏ والأغلاط الق من 
هذه الأنواع الختلفة قد ارتكبما النساح فى كل الأزمان والأما كن » أي كان 
خط الأصول » وأياً كانت اللغة التى حررت بها . لكن بعض أنواع انللط بين 


. سنتحدث عن المشو ف الفصل الثالك‎ )١( 
اتم النساح ف عصر النهضة الكارولنجية والنهضة الأوربية المديثة منذ القرن‎ )۲( 


الجامس هشر ا صوص مفهومة 9 وتا ا کااوا ,صجحون کل مالم یکو لوا فهو ته » 
ولهذا أفسدوا كثيراً من مؤلفات الأوائل سادا لا سيل أبداً إلى إ[صلاحه . 
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نروف تكرن خافة اق افخ الغو ن آسرل كوبا غروف اما 7 
والبعض الآخر تحدث فى النسخ المنقولة عن أصول مكتوبة روف صفيرة 

واختلاط المعانى والكلات يفسر بألوان من النظاثر فى الألفاظ والمجاء تلف 
طبعاً وْقَاً لكون الأصل كتب بهذه اللغة أو بتلك » فى هذا المد أو ذاك . 
والنظرية العامة للتصحيح التخمينى ترجم إذن إلى ما قلناه » ولا ہوجد تعلے عام 
هذا الفن . فلا يتعل الر کینیة تصحیح آی ن صکاثتً ما کان » بل بم کیفیة 
تصحيح النصوص اليو نانية ( أو النصو ص اللاتينية أو النصو ص أالفر نسية › 
وا اسهم این اس دا کی ال چا ا بان 
عاية ا#محلال النصو ص س محرفة عميقة : ( ١‏ ) باغة» ( ۲ ) وط معين » 
ا الحلط ( ف الحروف والمعانى والألفاظ ) التى اعتاد النساخ لنصوص 
عررة نفس النة ومكنوبة بتفس الطريقة أنيقموافيها . واكمل اتصحيحالخمينى 
انمو ص اليو نأنية واللاتينية و ا ( أتحدية ومنهحية ) لاختلافات 


ٌ 


النقل » وأنواع اطاط الفانة الدرك. > والمححات الم غر اا 


)١(‏ | امهامية ئهiءun‏ : إطلق على امروف الكيرة الى كانت تكتب. با الخطوطات 
فى العصور الوسطى » ولا تزال تستممل فى أوائل الةصول أحياناً س الترجم ] . 

(۲) هذه الجاميم ترتب ابا أبجدياً أو منهجياً . واشهرها بالنسبة ١‏ لى الاغتين اليونانية 
واللاتينية » الى a‏ بلاس ها8 ( الذى أشرنا اليه آ فا ) »> كتات مدفج بعنوان 
Adversaria critica‏ ) کو باهأاحن سنة ١۱۸۷١‏ س سنة ۱۸۷٤‏ > فى ثلائة علران 
بحجم المّن ) . وفا صل بالغة اليونانية » کتاب ف . ی . باست ا5ھ8 .3 .۴۲ بنوان 
commentato Paleographica‏ اذى نشر ماحقاً اكتاب الما النحوى غرغوريوس 
الكورتى ( ليرتسج سنة ۱۸۱۱ فی حچم المن  )‏ م کاب کوبه ٥٥‰66‏ بمنوان 
ection‏ riueه‏ ( ليدن سنة ۱۸۷۴١‏ ف حجم العن ) . وبالنسبة الى اللغة اللاتينية : 
H. Hagen: Gradus ad criticen «{Lelden, 1879): W. M. Lindsay: An‏ 
Introductlon to latin textual emendatlon based on the text of‏ 

Plautus (London, 1896, in-16). 

وقد أقصح كاتب نى « مضبطة جمية أإصار النزعة الانسائية الفرنسيين » عن رجاله فى 

أن .وض م ككاف من هذا النوع بالنسبة إلى الاغة الفرنسية المديثة . 


لا تعوض عن المرينات العملية التق تر تحت إشراف أهل الاختصاص ”° » 
ولكنما مع ذلك تفيد أهل الاختصاص أتفسهم قواد جلى . 

ومن السہل أن نسوق أمثلة على التصحيحات البارعة . وأ كثرها توفي 
لنص « رسال » ستکا ( ۸۸ : ٤‏ ) .كان فى النص ما بى : 


“Philosophia unde dicta sil apparet; ipso cim nomıine fatctur. 
Quidam ct sapientiam ita yuidam finierunt, ut cHicerent divinorum 
ct humanorum satpicnliam ..."" 


لكن هذا النص لا مى له . فافترض وحود تقص بين ها وين 
quidam‏ . ا حروف کيرة من وع الأصا ل الدی نعل 
عنه حيث جرت المادة قبل القرن الثامن بعد ايلاد بمدم الفصل بين الكلات 
J, « scriptio continua‏ تكن الجل ر م > فتساءل لعل التاسخ » وكان 
الأصا ل آمامه محروف كبيرة » قد قطع الكلات حيها اتفق > وسہذا توصل إلى 
اارسے الصحیح وھو : 


.. ipso enim nomine fatetur quid amet. Sapientiam ita quidam 
finierunt..., etc” 


وقد آشار بلاس ورینات طءھہذ۸e‏ ولندسای Lindsay‏ ف الكتب التى 
اقرا الاق الا ال كر ن التخمينات البديعة التى من هذا التوع . على 
أن هذا لم يكن احتكاراً لعلماء اليو نانيات واللاتينيات » فاك خمينات وضاءة 
تام ہا اتش ن وعلماء الدراسات الرومانسية والمرمانية » منذ أن أخضعت 
النصوص الشرقية والرومانسية والجرمانية نقد المفظلى . ولقد قانا نا إن 
تصحيحات « جياة » حكن إجراؤعا حى فى نص الونائى الحديثة حداً » والتى 
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سمرت ی احسن الظروف مو اتا 
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ولعل أحداً ل يتفوق فى هذه الأيام تفوق مدفج ف فن التصح لنصحيح التخمينى 
فد ن مدفج ل يكن حسن الرأى فى أعمال الفيلو لو جيا الحديثة . لقد کان بعتقد 
أن اعاب العزعة الإنسانية anisisسuاط‏ ف القرتين السادس عشر والسايم 
الناحية أحسن استعداداً من الملماء الحصاين فى هذا العصر 
الجاى . الواقع أن القصحيح الشخمينى El‏ نانية رياضة يبرع 
فا المرء I‏ حن کا کان ذا إدرال أبل وأنفذ وألطف لدقائى اللقات 
الكااسيكية > مع دعن أ رع وخيال فى إدراك الرسوم اللحطية أرحب . ولاشك 
أن العلناء الحصاين القدماء كانوا أ كترجرأة » غير أن اللات الكلدسكة 
( اليونانية واللاتينية ) كانت مالوفة هم أ كر ما هى مألوفة للملناء الحصاين فى 
هذا العصر . 


ومپما يک ان من‌شیء ء فإ ن كيرا من ال انصوص الفوظة » بصورة سقيمة » 
ف و و > وسیقاوم داتا 1 جهود النقد . وف كثير من الأحيان 
يسجل النقد أن النص حرف . وشير إلى مايقتضيه العنى » وأخذاً بالأحوط 
يقتصر على هذا ء ذلك أن آثار القراءء الأصلية قد احت بلسلة من الأغلاط 
والتصحيحات التوالية التى لم تعد ثم وسياة لردها إلى أصاما . والملماء الحصاون 
الدن تكبو ن على المارسة الشائعة للتقد التخمينى يتعرضون فى حماسم لامهام 
E NK E i:‏ ٠د‏ 
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( < ) الالة الثالثة : توجد نسخ عديدة مختلفة ا ا 
وهنا جد أن العاماء الحعاين احدثین هم مير EE‏ : ففضالا عن آنہم أو 
حظاً من المعلومات : فیا اک لنسخ  .‏ والمدف ّ 
فى المالة الابتة » هو الحصول على نص آقرب ما كن إلى الأصل 


E 
» لقد كان علىالملماء ا لحصلين فى الماضى » ومثلمم الناشئون فى هذه الأيام‎ 
کان علہم فی مل هذہ الال أن يكيحوا حركة أولية بنيضة تصدر عفرا ألا‎ 
وهى : الاستعانة بأية نسخة تقع فى متناول اليد . والحركة الثانية ليست خيرا من‎ 
. الأولى : إذا كانت النسخ الختلفة ليست من عصر واحد » فيستعان بأقدمما‎ 
وواقعیا نی کثیر مر‎ ٤ والواقع أن الأقدمية النسبية للنسخ ليست هما تظرياً‎ 
الأحيان » أية آمية » لأن مخطوطة من القرن السادس عشر منقولة عن نسخة‎ 
حيدة مفقودة من القرن المحادى عشر هما قيمة أ كبر بكثير من نسخة مغلاطة‎ 
معدلة من القرن الثانى عشر أو الثالث عشر . س والمركة الثالئة لست هى‎ 
الأخرى حسنة : وهى أن نستخر ج القرا آت الختلفة وضع الواحد ونعدها‎ 
وتقرر وفقاً للا غلبية . فل وكاندينا مثلاعشروننسخة من نص ما : وكانتالقراءة‎ 
N eR 
. على هذا الأساس معتاه أن كل النسخ هما تفس القيمة‎ )١( تقضيل‎ 
n a › الافتراض بتطوى على غاط فى الاحراك‎ 
قد نسخت كلما عن النسخة الثانية‎ )١( الماتى عشرة التق تشهد على القراءة‎ 
لم يشمد علا قى هذه المالة غير نسخة واحدة فى‎ )١( عشرة. » فإن القراءة‎ 
أحسن أو أسواً س من ناحية‎ )١( الواقع » وأصبح السؤال هو : هل القراءة‎ 
. المضمون والمعتى س من القراءة (ب)‎ 
وقد تقرر أن الموقف المعقول الوحيد هو أن تحدد أولا الملاقات بين‎ 
e ha SE النسخ‎ 
أن كل النسخ التى تحتوى فى نفس المواضع على نفس الأغلاط هى نسخ‎ 
نوجد قا هذه‎ eH منقول بعضما عن بعض آو نقلت كلما عن‎ 
الأغلاط . فابس من امقول أن برتكب نساخح مختلفون » وهم ينقاون كل مهم‎ 
من ناحيته عن الأصل انلالى من الأغلاط » نفس الأغلاط تماما : وإذنفالاتفاق‎ 
فی الاغااط شاحد على الاتفاق فى المصدر . س وعلينا دون ملامة أن نطرح كل‎ 


= 
النسخ المنقولة عن نسخة محفوظة لدينا : إذ من الواضح أنه لا قيمة ها إلا قيمة 
هذه النسخة التى هى مصدرها المشترك » ولا تلف لہا عنہا ء إذا كان نمت 
اختلاف » إلا بأغلاط إضافية » فن إضاعة الوقت أن نبين اختلافات القراءة 
الواردة فما . س فإذا تم هذا» فلا يكون أمام المرء غير نسخ مستقلة بعضها عن 
سض »> منقولة مباشرة عن النسخة الأصلية » أو نسخ فرعيه مصدرها ( وهو 
نسخة مآخوذة مباشرة عن الأصل ) مفقود . - ولتصنيف النسخ الفرعية إلى 
أس ركل منها ثل — على حو متفاوت فى النقاوة ‏ نفس الرواية > نلا إلى 
منهج مقار نة الاغلاط . فهذا الهج بمكتنتا عادة بدون عتاء من وضع جدول 
آنا ب کال will stemma coxlicum‏ الحو ظة » جدول ببرر بکل وضوح 
هينما النسبية SCL‏ 
العملية شاقة إلى أقصى حد أو حتى غير ممكنة التنفيذ » نتيجة سقوط عدد كبير من 
النسخ الوسطى » أو بسيب ألوان من المزج الاعتباطى بين نصوص روايات كثير ة 
متازة . على أن منج » فى هذه الأحوال القصوى » لا يتغير : فإن مقارنة 
الواضم المتناظرة أداة قعالة »> لا علك التقد ها هنا أداة غيرها . 

ذا ماتم وضع شجرة أنساب النسع » نقارن الروايات السعقلة ابتغاء 
الوصول إلى نص الأصل . فإن اتفقت فیا ينها عل تدم نص ا 
فلا صعو نة . وإن اختلفت »كان عليتا أن رر . فإذا فقت E‏ 
نص سق » لمانا إلى التصحیحالتخنین › » وكأ نه لست لدينا غير نسخة واحدة. 

واواقر عدة تسخ مستقلة من أصل مفقود هو مبدتا أفضل كثيراً من 
وجو د نسخة واحدة قط » لأن. جرد القارنة البسيطة الألية بين القراءات انستقلة 
تکنی غالبا لتبدید الغموض الذى قد لا يستطيم الضوء غير الوثيق للنقد التخمينى 
آن‌ينفذ فيه . ومع ذلاك قإن وفرة النسخ تکون عائاً اأ كثر من أن تكونعوة 
حینا لامہے الانسان بتصنیفپا أو حینا سىء تصنيفما : فلا شىء أوغل نى الظن 


والبعد عن التحقيق من التصحيحات الصادرة عن الموى » اللفقة امصنوعة من 
نسخ لم حدد سابقاً علاقاتما بمضما ببعض وعلاقاتها بالأصل . ومن ناحية أخرى 
فإن تطبيق المناهم الفعلية يقتفى ف بعض الأحوال اناق مقدار هال من 
ازمان والجهود : فبعض اللكتب بوجد مها عدة مثات من النسخ الختلفة » 
واختلافات القرا ات المستقلة لنص غير كبير ( مثل « الأناجيل » ) تعد بالالاف 
وإعداد « نشرة نقده » لقصة من قصص العصو ر الوسطى بحتاج ص الانسان 
الجنمد امار جداً سنوات طوالا من العمل المتواصل . ومع ذلك فمل من 
امو كد أن نس مثل هذه القصة ء بعد كل هذه المقابلات والمقار نات والهود» 
منیکون افضل, کنا مما ستکون الال عليه لو لم یکن عندنا غير مخطوطین 
أو ثلاثة ؟ كلا . إن الجهود الادى الذى يتطلبه بعض النشرات النقدىة » نتيجة 
للغنى الظاهرى الفاحش ف مواد العمل » لا يتناسب أبداً والنتاح الإبجابية 
اللحاصلة عنه . 


و « النشرات النقدية » التق قم وفقا امدة تسخ منقولة عن صل مفقود» 
ينبغى أن تقدم للقراء ضو ابط لمدول الأنساب الذى وضعه الناشر » وأن تحتوى 
ف ہو امشہا على ثبت باختلافات القرا آت الى استبعدها . فعند هذا الطريق 
بعكن الختصون أن جدوا عل سوأ تقدير ما حتاجون اليه لاصلاحه » إن _ 
يجدوا فى الصلب النص الل 0 


٠ ۲‏ - ونتاح نقد ال لتصسحيح ‏ وهو نقد تنظيف ورفو س نتاج سالية 


)١(‏ كان الماماء الحصلون عندنا اميد غير بميد بهملون هذا الاحتياط الأول بدعوى 
عجنب التظاهر بال وقد اشر ب هوریو ۴141۲6۵1 .8 فی « حواش ومقتطفات من بض 
المخطوطات اللاتينية فى اللكتة الأهاءة »> (< )۳١ ١ص ١‏ قطمة من الشمر الإيقاعى بمنوان : 
Pe Presbytero et logo‏ وال : « [| لا ئنشىرما لاو ل مرة » فقد مرها توماس 
رايت من قبل ... لكن اشبرته سافلة بالأحطاء والنس ف مض الأحيان غير فيو م إطلاقاً . 
و اجر ا فا کر ا ٠ن‏ اليح » «ستە نین فى هذا بنسدين ايستا مم ذلاف خالين من 
الاح » - وبعد هذا يورد ادمرته دون ذ كر اختلافات القراءات . ومن المستعيل ضط ة 
عمله فبا . 


س 


كلما . إذ محصل المرء » إما عن طريق التخمين » أو عن طريق القارنة والخمين > 
على نص ليس بالضرورة سليا » للكته يعد أحسن نص يكن المحصول عليه « 
اوثائی خقد أصاا . وأوضح مكسب له هو إطراح القرا أت السقيمة » الدخيلة › 
اتی سن شأنها أن تسيب ق أغلاط ء ويه عل الواضع الكرك فب ل 
لا حاحة بنا إلى القول إن تقد الاستعادة لايقدم أيه بيانات حدىدة . فنص و ثيقة 
سححت بکل‌هذه اجهودات لا یساوی أ كثر من نص وثيقة ماثلة قى نا أصاباء 
بل هو أفل منه قيمة . فلو أن مخطوط « الانيادة » الذى كتبه فرجيل بخمله | 
يضم » لوفرنا قرو نا من المقار نات والتخمينات » ولكان نص «الانيادة » خرراً 
عا هو الآن . وهذه کلت سمناها لار للك الدن مر وأ ف لعبة « الحا 
ولمدًا أحبوها ء ويسووم إذن ألا عارسوها. 


۳ س وسنظل فى حاحة إلى مزاولة نقد التصحيح حت عغصل عل نص 
دقيق لكل الوثائى التار عية وف الالة الراهنة لمم ء > قليل من الأعال أ كثر 
فاندة من تلك الى تنشر نصوصاً جديدة أ تصحح نصوصا معروفة وان ف 
شر الوتانی غير المنشو رخ وف لقو اعد النقد » أو إعادة نشر السقيمة النشر »› 
وفقا لقواعد النقد » تقول إن فى ذلك لدمة جوهرىة للدراسات التار ية . 
وف كل الدول تكرس الجميات العامية المددة هذا العمل الجليل الرسى أ كبر 
جزء من مواردها وآ كير قسط من نشأطما . ولكن نظراً إلى «سدد الماثل من 
النصوص الى تحتاج إلى أن تنشر نشرة دة وإلى المناة البالغة التى تقتضيا 


gon or gD 


)١(‏ « إن تصحيح الاس كثياً ما عطى* هدفه بيب الافتقار إلى معرفة ما عكن أن 
إسمى بقواعد الاعبة » ( و . م . لندساى ء الكتاب الشار اليه من قبل » ص ه ) ء. 


(۲) كثيرا ما تساءل البءض هل كل النصوس تسق أن تةق وتنشر . ويقول جوزف 
بده ١#!ال86‏ .3 : « من بن النصوس القدعة ( التماقة الأدب الفراعى فى المصر 
الوسيط ) » ناالذى يستحق أن يعر ؟ كلها وقد يت اءل البمض : كلها ؟ آلسنا ابرع فملا 
حت عبه الوثائق ؟ ... هذا هو السب الذى يقضى بالتعمر الكامل . فطالا ظرالكثي من 
الحطوطات أمامنا مغلةا ريا لم تفش أختاءه » فانما ستظل تمر ينا وآمامها #عىء كلءة السر الى 
ستفتح بها مغاليق الأمور ؟؛ وتقف عقبة فى انطلاق الاستدلال عند كلل باحث مین . ما س 


عليات نقد النصو ص فإن أعال التحقيق والنشر النقدى لا تنقدم إلا ببطء . 
وسيمضى وقت طويل قبل أن يتحمَق نشر النصوص التعلقة بتاريځ المصور” 
الوسطى والعصر الحديث نشرا نقدياً أو يعاد نشرها وتا لقو اعد الفن » حى 
و افترضناآن مجرى العملء السريم نسبياً منذ بضع سنو ات » سيزداد إسراً 


= مسن أن تنعر » على الأقل من أحل التتخلس منها ولك يكون ف الوسم مستقبلا أن 
اضر به ې | صفهاً ... » ل( » gé « Revue des Deur Mondes « jıllnll a‏ 
۰ س ٩۱۰‏ ) . ویذیفی وشم تبت بكل الوثائق » ا قاتا تمادياً ية الباحعن 
من ان يكو'وا يجهاون وثائق قد تفيدم . لكن ف كل الأحوال الى ينی فیہا حليل موحر 
لعرفة مضمون الوثيقة » فإنه إذا م تكن لصورة الوثيقة أهمية » فلافائدة فى نشمرها بكاملها . 
ولا داعی لإثتال ااكامل وستڪلل يو ا كل الوثائق ؛ وعدد منما أن بنع أبداً بکاەله . 
)١(‏ احا ما يزيد فاشرو النصوس عماهم صعوبة وطولا أ كر امو بأن يفرضوا 
على أ نسم وضع شروح » بدعوى الايماح . والصاحة تقضى يالانصراف عن ذلاك وعدم 
وعنع ڈی تعليق لا نتسب إلى الجهاز. النقدى بالمنى الفيتى . أنظر فى هذه الال 
Th. Linducr : Ueber dle Herausgabe der geschichtlchen Quellen, in,‏ 


Miltnoilunpgaen Qes Institttts filr oesterrcichische C@eschichtsforschunpg, 
XVI, 1895, p. 5O1 sqgq. 


(۲) لإدراك ذلك تكنى مقارنة ما امت به الجعيات الأشيطة »> مثل جمية « الاتار المرماشة 
}ار 2ة « Monumenta Germantca historica‏ » « والهد التارى الايطالى » » 
م#ارنته ما بقى بمد عله . ومعظم الوثاثق الأوغل ف ادم والأصمب فالتحقيق » وال امععات 
مبارة الملماء الحصلين مذ زمان طويل ء قد أصبحت فى حالة مرعية اسيياً . كن لا يرال 
هناك أعمال مادية مائ تفتظر الإنجاز . 


الفصلتاالثف 


مهد ادر 


من غير المعقول أن تنشد معلومات عن واقعة ما فى أوراق شخص ) يعرف 
عا شيا وم يناف وسعه أن يعرف عنها شيا . ولمذا ينبنى أن نتساءل أولاء 
حيا نكون أمام وثيقة ما : « من أبن أتت ؟ ومن مؤلفما ؟ وما تاريخبا؟ » 
فالوثيقة التى لا يعرف شىء عن مؤلفما وتارخبا ومكان كتابنها » وبا لج 
مصدرها » هی وثيقة لا تفيد شا . 

وتلك حقيعة تبدو أولية ولكن ل تقدر حق قدرها إلا فى أيامنا هذه . 
فقد كنت ملكة عدم امير الطبيعية فی الناس حت إن آول من جعاوا من 
اعادتهم الاستخبار عن مصدر اوثائتق قبل استخدامما قد شعروا ( ولم ا لمق ) 
بالفخر . 

ومعظم الوثائق المحديثة تحمل إشارة دقيقة إلى مصدرها : فى أيامنا هذه 
نجد أن الكتب ومقالات الصحف والأُوراق الرسمية بل والكتابات اللاصة 
م - : FA‏ * 
ولا اسے مؤلف ولا یعرف مکان صدورھا بالدقة . 


والميل التلقاى للعقل الإنسانى هر ا ارات ال ادر ا 
وجدت . فعلى غلاف وف مقدمة « العقوبات » يرد أن فکتور هوجو هو 
المؤلف » إذن فكتو ر هو حوهومولف «العقو بات» وارeصزاۋط) 1.e‏ . وهده 
اوحة ف المتحف غير ممهورة بتوقيع »> لكى على إطارها بطاقة مكتوب عابها 
لیوناردو دافنشی : فہذه اللوحة لایو نارهو داٹنشی . ونجد تحت اسے القدیس 
بونافنتورا » فى كتاب « مقتطفات من الشعراء السيحيين » التى نشرها كلمان 


“۸) 


ا س 


» وكذلك فى معظل طبعات « مؤلفات » القدس بو نافتتورا‎ » Clément 
: وفى كثير من عخطوطات العهر الوسيط .س جد قصيدة کسی 10۸۸م‎ 
ھی للقدیس ہونا فنتورا › « وفہا جد قات‎ ٣۸1٥۸٤۸4 فالقصیدۃ السہاة‎ 
ودم الى شال‎ Vrain-lucas Sg — وران‎ < ٤ 
عمطت کتابات خط فرسنجیتوری وکلیو بط ره والمدرسة حرم الجدلية موقعة‎ 
توقيعا جیا وختومة”" : واعتقد شال أن هذه کتابات مخط ٹرسنجتوری‎ 
و كليو بطرة و القدرسة م احدلية س وحن هنا بازاء شکل‎ Vercingétorix 
. من أ كثر أشكال سذاجة الاعتقاد انتشاراً بين الناس‎ 

ولسكن التجربة والتفكير بينتاضرورة كيح هذه ال ركات الغ رزية للاعتقاد 
عن طريق المج . وتبين أن الكتابات امزعومة المنسوؤبة إلى فرسنجيتورى 
رکو بطرہ وع امجدلیة إا کتہہا فران ا وکا مخطه . أما قصيدة مص اززم 
الى ينسبما النساخ ف العصور الوسطى إلى القديس بو افتتورا أحياناً » ولويس 
الغر أطى Luis de Granada‏ أحيانا ا نيةء وجونھوفدن 33o» 0v ee”‏ 
الثة » وحون بکام John Peckham‏ عة رابعة » نقوللعل هذه القصیدۃ لاست 
لی واحد من ؤلاء » ومن الو کدیقیتا آنا لست للقدیس بو نافنتورا . وکر 
من اللوحات التافة تحمل دون أدلى دلیل اسم لیو'ردو المظے فی کثیر من شر 
متاحف إيطاليا . ومن ناحية أخرى هن الو كد أن شكتور هوجو هو مؤلف 
« العقوبات » . س فلنستنتج من هذا أن الإشارات إلى مصادر الوثيقة حتى 
أشدها صراحة لاقكن ينفساآبداً . إنها جرد دعاوى » قوية أو ضميفة : 
قوبة جد بوجه عام إذا كان الأسس يتعانق ونائ حديثة » وغالا ما قكون 
ضعيغة جداً إذا تعلق الأمي بونائق قدية . فما ما يوضع على مؤلفات تافة 
أرفع قيمنها » أو على مؤلفات عظيمة لتمجيد شخص ما > أو من أجل خداع 


۳ ا ۱ 
دده روح ¢ هدا القديس” 


۷۰۸ س‎ ۱۸٩۱ ر گی دی جورهون': ھ اللانینية الصوقية » » پاریس سنة‎ )١( 
R. de Gourmont : Le Latin mjstique. 
›» راجم هذه الكتابات التى مل أععايما المزعومين ف المكتية الأماية باريس‎ )۲( 
°۹ ديات الديدة افر نة » حت رقم‎ 


#الأجيال القبلة » أو لأى سبب خر من مثات الأسباب التى كن تصورها والتى 
وضعت أثبات بها“ : والكتب المنحولة ف العصرالقدم والعصر الوسيط ضخمة 
العدد. وهناك أيضاً وق « زاثفة »كلما > والريقون الذى صنعو ها قد زودوها 
طبعَاً بإرشادات دقيقة جداً عن مصدرها الزعوم . س هذا ينيتى أن تحقق  .‏ 
لكن كيف ؟ م إن التحقق من المصدر الظاهر للونائق » حيا يكون مشتبماً ۽ 
ہے بواسطة المج الذى فيد فى تحديد مصدر الوائى اللالية من كل إشارة إلى 
مصدرها » حسب الإمكان . فالممليات الواجب إحر اؤها فى كلتا المالتين وأحدةء 
محیث لا یو جد ما يدعو إلى العییز بیهما . 

١‏ س الأداة الرئيسية لنقد المصدر هى التحليل الباطن للوثيقة موضوع 
البحث » من أجل استخراج كل الالال التى تفيد فى تقد ما يعرفنا بالمؤلف 
وعصره والبلر الذى عاش فيه . 

فتفحص أولا خط الوثيقة : إن القديس ونافنتورا ولد سنة ٠٠١٢١‏ » فإذا 
رأيتا قصائد منسوبة إلى القدیس واافنتورا نى خطوطات كتبت فى القرن 
الخادى عشر » فده ححة دامغة على أن نسدپا إيه لا أساس هما : فكل وثيقة 
قوجد مها نسخة خط ينتسب إلى القرن المحادى عشر لا يكن أن تكون 
متأخرة عن القرن الحادى عشر . 

وتفحص لفتها : فيعض التر اكيب ل يستعمل إلا بعض الأما كن وفى 
يعض العصور . وممظ المزيفين بخونمم جيامم فى هذه الناحية : فتبدر من ملاظ 
وتر اكيب حديثة . فأمكن مثلاً إثبات أن بعض النقوش الفينيقية الق وجدت 
ی ار لري ات احق دن را الان موخوعها اة عاق 
يترا كيب اللغة الفينيقية . 

ونفغحص الصيخ > إذا كانت الوثيقة ورقة رسمية . فالوثيقة التى تقدم 
على آنا شہادة كتابية ٠صفامزف‏ ميروشجية ولكما لا محتوى على الصيغ 
() سرد ف . بلاس هه81 الدوافم الرثيسية للاخحال فبا يتصل بالأدب المنحول فى 
الصر القدم ( السدر غه » س ۲٠۹‏ ويها يلما ) . 


— A 
. امستادة المآلوفة فى الشهادات الكتابية الميروفنجية الصحيحة » هى وثيقة مزيقة‎ 


ونلاحظ كل العلومات الابحابية الوجودة ف الوثيقة : الوقائع لذ كورة 
فما ء الإشارات إلى أحداث . فإذا كانت هذه الوقائع و اس معر 
طريى آخر » بواسطة مصادر ) تكن ف متناول من تنسب إليه الوثيقة 

هذا تثبت عتما » ومحدد التاريخح بطريقة o PE‏ 
ال عرف للف رة اا الأقرب من هذه وال کان لا بد له أن يذ كرها 
لوأنه عرفا . ونستدل أيضاً من كون بعض الوقائم تبرز بصفة خاصة أو كون 
بعض الأراء تو كد نستدل من هذا مخميناً على حالة الولف وأخلاقه والوسط 
الذى عاش فيه . 

والتحليل ااباطن لوثيةة ثيقة ما » إذا أتحن بعناية » فإته بوجه عام يقدم أفكاراً 
كافية للرلالة على مصدرها . والمقارنة الهحية بين حتاف عناصر الوثيقة الحللة 
والمناصر المناظرة فى الوثائى المشاة ها والمعروف مصدرها س قد مكتت من 
الكشف عن عد د كبير من المريفات”“ ومن محديد الظروف الى نسحت فا 
معظم الو تائ الصحيحة . 

والنتأح التى حصانا بواسطة التحليل الباطن تكل وتحقق بواسطة ج مكل 
الما مات الحار مية» المتعاقة بالوثيقة موضوع النقد » والتى توجد متفرقة فى وثائق 
من نفس العصر أو من عصر أ حدث : اقتباسات » تفاصيل عن رحة حياة المؤلف 
ال . لكن قد محدث أحياناً أن نفتقر إلى معلومات من هذا التو ع .: فکون 

)١(‏ يقدم .١‏ برنهيم ( كتابه السالف ال كر » س ۲٠۳‏ ومايلها ) ثيتاً ضخما بالوثائق 

الزائفة التى تبين اليوم آنا منحولة ٠‏ ويكنى هنا أن نشير إلى بمش الانتحالات المعورة : 
سانو نیائون » وکلوتیاد دى سيفيل <« وأوان Sanchoniathon, Clothllde de‏ 
sslan‏ ,eلrٰ8‏ الذین نبت النھم منحولات . س وبمد نعر کتاب بولہم اسدت 
رن سجل الوثائق الصحيحة عدة وثائق معهورة م يكن يهك فى ها من قبل " 


١۸١۹١ أخبار قساوسة نيوشاتل » » ليوشاتل سنة‎ « ١ بياحيه‎ .١ راجم خصوصاً‎ 
A. Piaget: La chronique des chaunanineas de Neuchdûtel. 


شهادة كتابية ميروشعجية مزعومة لم يذ كرها أحد قبل القرن السابم عشر ول 
رها قير عام ق القرنالسابع عشر ثبت آنه ارتکب ”زییفات » بوحی بانہا 
صستعت فى العصر الحديث . 

ولم ننظر حتى الآن إلا ف الالة الأسط » وهى التى فبا تكون 
الوثيقة من عمل مؤلف واحد . لك ن كثيراً من الوثائق اعتر ها فى ختلف العصور 
إضافات من امم عييزها من النص الأصلى » حتى لا تنسب إلى سى » مؤلف 
النص »ما كتبه س أو ع اللذان أقحا أتقسهما عليه إقحاما ل يكن متوق . 

والإضافات على نوعين : الحشو »› والإّ کال . interpolation gشخۈk| la‏ 
فو إدخال كلات أو جل فى نص ل تكن فيه من قبل . والمشو عادةعرضى 
إذ برجم إلى إهال الناسخ » و يكن تفسير وجوده بأنه ,رجع إلى إدخالالناسخ فى 
الصلب تعليقات بين السطور أو هوامش . لكن قد محدث أحياناً أن يكون 
الحشو متعمداً فيضاف ( أو يستبدل ) إلى عبارات المؤلف عبارات من عند الناسخ 
يقصد الإ كال أو التجميل أو التو كيد . فإن كان عندنا الخطوط الذى تم فيه 
ا لحشو المقصود » فن المكن الكشف عنه عا هناك من ترميج أو بجمي ل كتافى 
على ماهو مكتوب . لكن الذى بحدث فى كل الأحوال تقريباً هو أن تكون 
النسيخة الأولى التى أجرى فبا المحشو مفقودة »> وبمذا حتف ف النسخ المنقولة 
عنہا كل آثر مادى للاضافة (أو الإبدال ) . س وحن ف غنی عن تعریف 
الإ كال «ەنخوuنا«ه»‏ . فتن نعرف أن كثيراً من الإخباريين فى المصور 
الوسطى قد «ا کلوا « بايد أخرى > دون أن هتم امكل بذ کر آن‌ابتداً ا کاله 
وین اتتہی . 

والمحشو وال كال يمكن عييزها بدون عناء »> من خلال العمليات الضرورية 
١‏ لذا كانت التشييرات الق أ حريت ق النس الأملى هى من عمل الؤاف الأصلى نفسه ء 


فاا تسمى « تعدبلات » sاصعمصع1صaوم«عح‏ والععليل ااباطن ومقارنة نسح النةرات الخنتلفة 


الوثقة يكثفان عن مذه التعديلات . 


(۲( راحم ف 8 بلاس اأر حم فسه » ص YToftf‏ وما یلہا . 


بت ع 


الطلو بة لتصعيح نص وثيقة توجد ما نس خكثيرة » حيماتكون لدينا بض النسخ 
مثلة للنص الأصلى قبل المحشو وال كال . لكن إذا كانت جيع النسخ ترجم 
إلى نسخ قد تم فما إجراء الحشو والإ كال » فينبتى الالتجاء إلى التعليل الباطن 
فتتساءل : هل أساوب كل أجزاء الوثيقة واحد ؟ وهل تسودها مر أوهما إلى 
آخرها روح واحدة ؟ وهل لایوجد تناقض أو اتقطاع فی تساسل الف کار ؟ ‏ 
وعلياً » حيما تكون لواضمى المحشو والإ كال شخصية بارزة ومقاصد واضة » 
فإن من اللمكن ء بواسطة التحليل » فصل الوثيقة الأصلية وكأننا نستعمل مقي . 
لن حيا عوج الكلام بعضه فى بعض » لا بمكن المرءأن يز مواضع اللحام . 
وی هده الال یک ن من الحكة ان يعترف للمرء بسجزه عن مزا بدلا من 
افتراض القروض بعاد الفروض . 

۴ لكن عمل تقد امصدر لا يهى بتحديدها » بالدقة أو باقر يب » 
ى الزمان والكان » ومعرفة كل ما حكن معرفته عن المؤلف أو الؤلفين” . 
فېا هو ذا کتاب ما : فېل یکی »من اج معرفة « مصدر » المعاومات الو حودة 
فیه » ی من أجل تقد ر قیمته › ن نعرف أنه ألف فى سنة ۰ ف باریس › 
وأن مؤلفه فلان ؟ لنفترض أن فلات هذا قد تقل حرفياً (دون أن يشير إلى ذلك) 
عن كتاب سابق مكتوب فى سنة ٠۸٠١‏ . ففيا يتعلق بالمواضع المنقولة فإن 
المثول والغمان لس هو فلات ذاك » بل المؤلف الذ ىكتب سنة ۱۸5٠١‏ وحده. 
إن انتحال الكتب اليوم ادر ء بحرمه القانون وياطلح صاحبه.النار » أما قدي 
فقد کان عادة جارية » مقبولة لا يعاقب صاحما . فكثير من الوثائق التار ية 


e 


(۱) لا يهم »> من حيث البْدأً » هل جح الإنسان أو ل يئج فى | كتعاف اسم اماف . 
ومع ذلك جد فی کتاب ھ قارع فرٹسا الأدیی » + ۲۹ س ۳۸۸ مايل : « أقد سرا 
صفحاً عن ذ كر المواعظ الجهولة الأععاب : فهذه الأعمال السيلة جداً لا أحمية هما حقاً بالنسة 


إلى التارخ الد إذا کان مۇلفوها جهولین » . لکن هل لو انوا معروفین بالاسم تکون 
نها أخمية أ كر ٩‏ ! 


التى تبدو فى الظاهر أصيلة » لس إلا انعكاساً ( دون ذکر لذلت ) اوائ أقدم 
مها » وهذا السبب يتعرض المؤرخون لمصاعب جمة غريبة . 


فيعض القصسول الواردة فى اجرد Eginhard‏ > وهو إخیاری من 
القرن التاسع ء منقولة عن سويتون ١«مائد8‏ » فار فائدة مها بالنسبة إلى 
تاريخ القرن التاسع » لكن ماذا عسى أن محدث إن ل ندرك ذلك ؟ وحاك مثا 
آخر : حادث شد به ثلاثة إخباريين ثلاث مرات : لكن هذه الشہادات 
الثلاث » التى نعجب باتقامما » ليست فى الواقع غير شادة واحدة » إذا تبين 
أن اثنين من الإخباريين الثلاثة قد تقلا عن الثالث » أو أن الروايات المتوازية 
عند الإخباريين الثلاثة قد أخذت عن نفس المصدر . وبعض اارسائل البابوية 
والشهادات الكتابية الامبراطورية فى العصور الوسطى محتوى على قطع بليغة 
حب ألا تؤخذ مأخذ الجد محروفما » إعا اقتضاها الأسلوب » وقد اما حروفبا 
حرروها عن الصيغ المستعملة فى الدواوين . 


ومن واجب نقد المصدر أن مز قدر المستطاع المصادر التى استعان با 
مؤلفو الوتانق . 

والمشكلة المطلوب حاما هنا ليست عارية عن الشبه بمشكلة تصحيح النص 
التى محدثنا عا من قبل . ف كلتا الحالتين رى العمل ابتداء من هذا المبداً 
ألا وهو : القرا أت الواحدة مصدرها واحد . فالکتاب‌الختلفون إذا رووا تفس 
الوقانع لا يتخذون نفس وجات النظر فى روايتها » ولا يقولون عاماً وبالدقة 
نفس الأشياء بنغفس الألفاظ . فإنه لأكانت الأحداث التار مخية شديدة التعقيدء 
فن غير الحتمل مظاقا أن روما مشاهدان مستقلان بنفس الطريقة . وعلينا أن 
اذى رن اسر من الان غل فن الجر اذى کون به ارا من 
الخطوطات . وبهذا نصل إلى وضع جداول نساب . 


والممتحنون الذين يصححون أوراق الطلاب فى البكالوريا يتبين م أحياتا 


أن أوراق إجاية طالبين ( أحدها مقعده مجوار مقعد الآخر ) يينهما صلة نسب . 
فإذا طاب لم أن يبحثوا مما تقل عن الآخر » فانم يكتشفون ذلك بسهولة » 
برغم الميل الصغيرة ( التفيءرات انلفيفة فى بعض الكلات > بعض التوسع »› 
الاختصار » الإضافات » الحذف » النقل من موضم إلى آخر ) القی أ كر ما 
الناقل ( الغشاش ) معا من الاشتباه . فالأخطاء المشتركة تكنى لاكتشاف 
الجانبين . والأغلاط الغبية » وخصوما الأغلاط الحاصة بالناقل والتى ترجم 
إلى خصائص فى أوراق إجابة المنقول عنه تكشف عن أ كثرها جناية . _ 
وكذلك فلتفترض وئيقتين قدرتين : فإذ اكان مؤلف إحداها قد فقل عن الآخر 
مباشرة بغير وسيط » هن السهل جداً على وجه العموم معرفة التسلسل فى النقل 
( الإسناد«متاهاة؟) » فإن الاختصار والحذف يكشفان داعا تقراً عن الناقل » 
ی آی موضح ا 

وإذا كان بين ثلاث وثائق صلة نسب » فإن صلاتما المتبادلة قكون فى 
بعض الأحوال عسيرة التحديد . فليكن لديا آمب ب <. ولتفرض أن هى 
الصدر المشترك : فن الممكن أن تكون ب قد نقلما كل من ب .© ج على اتفراد 
أو أن ج ل يعرف المصدر المشترك إلا بواسطة ب وار يعرف المصدر 
المشترك إلا بواسطة ج . فإذا كان كل من ب © ج قد اختصر المصدر المشتراه 
بطريمة مختلفة عن طريقة الأخر » فإن هاتين النسختين الم تين مستقلتان‌الراحدة 
عن الأخرى قطناً . فإذا کانت ب م٩‏ كل مهما تعتمد على الأخرى » فإننا 
رتد ذا إلى الال الأرط > وى التى ذ كرتاها ف الفقرة السابقة . لكن 
نفترض أن ملف ج مزج بین ٩.۱‏ ب > وأن | قد فاد مها ب : فان صلات 
النسب تتقاطع وتزداد غموضاً  .‏ وإزداد الأمر تعقيداً فى المالات الى نكون 


)١(‏ فى بعش الأحوال الواتية أمكن أحاً »> بواسطة س ألوان الحاط التى وق فيا 
التاقل » محديد حتى نوع الحط والمجم والترتيب المادى للسخطوط المصدر الذى كان أمام عييه . 
واستدلالات د تقد المصدر » تسندها أحياتاً البينة الستمدة من الح » ا هو الشأن ق 
استدلالات نقد النصوص » . 


س ل س 


فہا بإزاء أربع آو مس وای بها صلة نسب . أو أ كثر من هذاء أن عدد 
عمليات ازج الممكنة بز يد بسرعة كبيرة حداً > - ومع ذلك فإن النقد ‏ 
بشرط ألا تكون هتاك نسخ وسطى عديدة -- نجح فی عيیز العلاقات بفضر 
القارنة والصبر البارع » وذلك باليام بعمليات مقارنة تكرر إلى غير نباية . 
وبعض العاماء الحصاين الحدثين ( ب . روث مثلا > اتی اهم خصو صا 
بالكتب التى تتناول أخبار القديسين فى عصر الميروشجيين ) قد وضعو حدر 
جداول أنساب ذوات دقة ومتانة بالتتين”“ . 


ونتاح نقد الملصدر » وصفه يمى بتقرير إسناد الوثائق ءعل وعین : فهو 
من ناحية يستعيد الوانق المفقودة . هل الإخباريان » بيا < » استیخدم کل 
منھما على اتفراد مصدراً مشت رکا هو س ل يعثر عليه ؟ من الممكن أن تكون 
فكرة عن س بان تفصل ثم تعید ضے امقتطفات الما جة فی ب > )ا أا 
تكون فكرة عن مخطوط مفقود بافقريب بين النسخ المزئية الى حفظات 
لا . س ومن ناحية أخرى فإن ققد الصدر يقضى على سلطة كثير من الوائى 
« الصحيحة » » أعتى غير المهمة بالز ييف » وذلك بإثبات آنا فرعية » ثانوية 
نساوی ما نساویه مصادرها » فإن زینت مصادرها بتفاصيل خيالية أو حمل بلاغية 
فاا لا ساوى شيا . وفى ألمانيا واتجلترا اتخذ ناشرو الونائى عادة حيلة ه ھی طبع 
المواضع النقولة ار صفيرة » وطبع الو اضم الأصلية » أو الت مصدرها 
#۴ > محروف أ کیر ٠‏ ومهذه الطريمة رى للمرء من أول نظرة ان کت 
أخبار مشهورة › بقتبس منہا ارا ( خطا ) » ھی : ف الواقع جرد تقول لا قيمة 
ها ی ذاہا : فغلا«از هار التو اریخ » ۴٥۶٤ [1٥٣:۳7‏ لاتیو الوستمنستری 


(3) إن أعال حو لان هاه Julen Havet‏ الى حەت فى عل مۇ لغاته ستو أن ھ مسال 
مر وونجية » ( ارس » سنة ۱۸۹1 ) تعد عاذج نی ف هذا الباب . وفا حلت مشا كل 
عويصة حداً بلاقة لا قعربب عاہا ۔ س کذلاف فان قراء مذ کرات ل . L. Deslile JJ‏ 
الى اھے فا بتو ضیح «سائل المدر حه هى قرأءة مفب دة کل الإفادة . والمسائل الى من 
هذا #:وع هى الى بفتصر فا الملماء الحصلون الأوة فر براعة . 


y®g « Mathteu de Westminster‏ 1 کر کتب الاخبار الا تجايز ية شيوعا 
و هو کتاب مأخوذ کله ا من كتب أصيلة Wendover 3 gig‏ 


92 : 
Mahieu de Paris jaيرابلا وماتيو‎ 


TE,‏ حى امؤرخين من الوقوع ف أغلاط هائلة . والنتاع 
الت بصل إلا تاع بالغة الأهمية . والحدمات الى قدمما باستبعاده الونائق 
ازاثنة » وكشفه عن المنحولات والمندوبات كذ ء للغاروف الى 
نات فیا الونائق التى شوه الزمان + وثقريها من مصادرها" » س تقول 
إن هذه ادمات عظيمة إلى درجة أن هذا النوع من النقد أصبح يعد اليوم 
« التقد » باعي الأرفع . e‏ عن مۇرخ ¦ إنه « يعو زه النقد » حيما 
لا شمر أبداً بالاحة إلى امير بين الوثائى » ولا يتكلك أبداً فى النسبة التقايدية 
( نسبة اللكتب إلى مؤلقين ( ٤‏ ا بكل العلومات القدعة والديثة »> 
السليمة والسقيمة » من أبن جاءت” AES E‏ 


(۱) راجم نشرة ھ .ر .ارد‘ HEH. R. Luard‏ )= \¥ لندن س ۸4۹4-۰( ( 
ی عمو هة « الكحاب عن الش_كون الريماانة فى المصور الوسطى » ۸e۲"‏ 
(ritonntcarum medtt cet scrptores‏ » وکتاب ھ آزهار التارخ » لمماتو 
الوستمنسترى مقيد فى « دليل اللكتب الحرمة » يأمر الايا » يسبب المواضم الاخوذة من 
» الأخار اأطو Chrontca .mnajora « J|‏ لاتيو ايار دی ٤ء B a‏ الأخار او ال » 2 

من التحرم ! 

(۲) من الفيد ‏ وضم ثبت بالسكتب الناريه الشبيرة »مثل « تاريخ خغزو النورمانديين 
لاجلرا» . تألف اراد یری Ast e٣‏ » الى قضی على مکاتتهامند دراسة 
مدر پتانعها . ولا شىء أدء ى الى الصحك والسخرية من رژبه مژرح شت عله زه 
سند اظر ية ما بو تاق مر يفة و شىء أدعى إلى سربلة ؤر با لجل من أن :ری دو ء) 
بوثاأثق أخذما مأخذ الحد وهى ف المقيقه زالثة 

(۴) من الأعكال الغلظة ( وال كثر رعا ) « للافتقار إلى ملك اللقد » ذلك الذى 
يقوم على استخدام ما يقوله اأؤلفون ادون ع الرثائق كأنه وائ وله نفس قمة الو تاق . 
واللاششون لا عزون جيداأ > فى أقوال المؤلفين الحدثين . بن ما ,ضاف إلى للمادر الأصلة 
وما هو مأخوذ مھا . 


وهڏا حى : لكن ينبغى ألا تقنع بهذا اللون من التقد : وينينى أبضاً 


ألا نسىء استعماله . 


DIET‏ 2 : س فإن الإقراط فى الشك والالام » فى هذه 
الامووء نكادان نكن 0 نفس النتا ع الضارة التى للافراط فى الثقة والاعتةا 
والأب هاردوان nہنuملعم8‏ الذى نسب إلى رهبان فى العصور اا 
مؤلفات فرجيل وهوراس ليس أقل مدعاة إلى السخرية من نعية ران س ركا 
وإته لن سوء استمال عمليات نقد المصدر أن نطبقیا س کا حدٹ أحیاً ‏ 
جرد اللذة » وحيًا اتفق . والأغبياء الذين استغاوها لادعاء زيف وائ متازة » 
مثل کتابات ®رg lll, Ligurinus sy « Hroswitha lar‏ اباو رة 
unam sanctam‏ « ا أجل إتبات اا حيالية بين بعض * الحو ليات » 
Annales‏ ¢ إستناداً 1 ی دلاتل ٠‏ سرطحية ست ىء ن شأنہم ا رعزعو !ا الثةة ا 
ل و کان ذلك مستطاعاً r‏ من المندوب القيام 
REPRE‏ الو ی کک ن اليل آل ہے الإا نسار ن س من 
اب رد القعل س إلا is‏ ا ی کون اشا اق ند هاً. 
فو انى التاريخ الخديث والمعاص ر ليست آفل جدارة بالاهمام من وای ا 
القدم أو أوج العصر الوسيط » لأن مصدرها» الظاهرى » حيح داماً تقريا 
فلا يثير مشا كل دقيقة تعلق بنسيتها » مشا کا ل تتجل فیا مار التقار . 


وينبغى ألا تقنع مهذا اللون من النقد . س فإن تقد المصدر » مثل بذ 
س ` 


(۹) أ فظر أسميعانا بأم_لة على ذاكف فی کتاب إ TAF wy « HandbuCR ay‏ 4 
۲A۹‏ 

(( تعد دراسة الم مر القد.م واو سط کاړژ 3 علمة € س‌ دراسة اهر لبت لاه 
من الضرورى اخضاع وثاثق تاريخ 'امصس القدرم والوسيط لأشد أنواع نقد المسدر قسوة 
وشدة . ؤالواقع أن هذه الدراسة هى فقط أ كر حظاً من الغا كل الأولية . 


د ۹ س 


التصحيح › تحضيرى » ونتامجه سلبية . ويفضى ف نهاية التحليل إلى استبعاد 
اوائ التی لست حماً وثاثق وکان من شاا أن توهنا : هذا كل ماف الام ۔ 
« إنه يمنا أن لا نستعمل وناق سقيمة » لكنه لا يعلمنا كيف نفيد من الونائق 


السليمة »“ . وعلى هذا فإن نقد المصدر ليس هو كل « النقد التار ى » » 


إنه رد ا 


. \¥< سض‎ ¥ > AAY ai Revue Philosophique ةaulill‎ ةiؤخÈl»‎ (۱) 

)٣(‏ ت إنعاء #ظرية تقد المصدر الآن بلا تفير ؟ وقد عرضها تقصيلا » | . بارهم فى 
کتابه 1۸٣۲1٥۸‏ س ۲٤۲‏ س ٠١‏ . ولمذا م ندمر بأية غضاضة قى مرد تلخيسيا 
بامجاز . -~ وق الفرنسية جد مقدمة . ج . مونو 0طا0 G.‏ لكتابه « حراسات نقدية 
فى مصادر تاريح اليروقحيين > ( باريس سنة ۲ () محتوی على اظرات أولية ( راج 
« الج القدية ¢« ١ > AF Revue cri que‏ س ۳۰4 ) . [ الماك × الف نن 
اليتاء ]) . 


لفمتلر رار 
التر تيب النقدى للامراجع 


بفضل الممليات السابقة » « وخدنا » الوثاء ی ٤‏ کل الوثائق الق من فوع 
معين أو تعلق بمو ضوع معين » أوهكذا نفترض : فنحن نعرف أبن‌هی م إن 
نص کل واحدة منہا قد حح » > ما احتاج إلى تصحیح . وکل منہا قد أخضعت 
لتقد المصدر : فعرفنا عن صدرت . وقد بقى علينا أن نجمع ورتب منهجيا هذه 
ا مواد التى حققناها على هذا النحو . وهذه المملية هى خر السمليات التىء عكن 
عدها عمليات تحضيرية لأعال النقد المالى ( الباطن ) والتشييد . 


إن کل من درس نقطة فى التاريخ مصضطر إلى البدء بتر تب ص احعه . 
وترتبب المواد الحققة قبل استماما » رتبا عقلياً وسلا فى وقت واحد» هو 
اء يدو ف‌الظاهر متواضا جداً ولكنه ف الواقع مهم جداً » من مهنةامؤرخ. 
والذین تلموا کین يقومون به يضمنون لأضمم هذا وحده مزية ظاهرة : 
فھم يبذاون جهو دا أقلو مخصاون على نتا أفضل »أما الأخرون فيبددون اوقاہم 
وجېودم : إد حدث أن ختفوا حت التقيبدات والاقتطافات والنسخ وا اف 
التق جمعوها فى غير نظام . من ذا الذى تحدث عن أولئك الناس المشغولين 
لذن ينقاون طوال حيانهم أحجاراً لا يمرفون أبن يضعو نها » ويثيرون بهذا 
أمواجا من الفبار الذى يمشى الأبصار ؟! 

۱ ولا خغاء هاهناء کا ف المواضع الأخرى » أن الحركة الأولى 
الحركةالطبيعية » ليست هى‌الأحسن. والمركة الأولى التى تبدو عن معطا الناس» 
حینا راد جم النصوص » هى تقييدها الواحدة بعد الآخرى و لتر تب 
عمتا مها . وكثير من العلماء الحصاين القدماء ( الذن لا تزال أور اقم باقية ن 
أيدينا ) »> وكل الناشثة تقريباً من غير الخنهين الفممين يشتغاون على هذا النحو : 


لدہم كراسات قيدون فا النصوص التى يعدونما مهمة » يقيدونما الواحد 
بمد الآخر كلا عرضت لى . وهذه الطريقة كريمة . إذ ينبقىالوصول إلى رتيب 
لالنصوص الجموعة » فإذا أريد بعد ذلك فصل ما يتعلق عة ماعن اجموع » 
فلا عكن‌المرء أن يستفنى عن إعادة قراءة كراساته » ويضطر إلىإعادة استقصامما 
فی کل رة جتاج فیا إلى نطة حديدة . فإذا كانت هذه الطريقة تغرى فی بداية 
اللأس » فذلك لاما تبدو نافعة فى اقتصاد الكتابة »> لكن‌هذا الاقتصاد أسى. 
فهمه » لأن تتيجته مى الا كثار من الأعاث التالية إلى غير نهاية و التضييق على 
المزج بين النصوس . 

راون یون ا مزايا الترتيب النظلم ء وم مذا يبادرون 
إلى جم النصوص الى ميم فی إطار ات ر موا مقدما . ومن احل هذا 
يأخذون تعليقات فى كراسات » كل صفحة مها مزودة مقدماً بعنوان باب . 
RR‏ 
تقص » لأن الإضافات تضايق » وإطار الترتيب بعد وضعه يصبح جامداً » ومن 
الصعب إصللاإحه أو تعديله . وكثير من أمستاء الكاتبات كانوا يضعون الفپارس 
هذه الطريقة التى أصبحت مرذولة اليوم . 


وهناك طريقة أوغل فى الوحشية لن نذ كرها إلا من باب الإضراب . 
وتتلخص فى تسجيل الوثائى ف‌الذا كرة » دون تقييد شىء كتانة . وهناك من 
استيخدموها . فبعض الؤرخين‌الذين وحيوا ذا كرة محازة » وکسولا »قد لذ فم 
هذا الوم : وكانت النترجة أن ممل اقتباسامهم وإشار تمم إلى ‌المراجع غير دقيقة . 
فالذا کرة جہاز نسجيل بالغ اللطافة » لكنه كليل الدقة ء ولمذا فإن مثل هذه 
امخاطرة لس ها ى مبرر 1 


والناس جیعا الیوم یرون بأ نه ینبغی تقیید الوثائی فی جر ازات . فیقید 


كل نص فى ورقة منفصلة » مح رکه > مزودة باشارة إلى مصدرها دقعة ودر 
الإإنكان ومرايا هده الطر ية و اة : فإن قا بلية الحزازات للح ركة مکن من 


ترتیہا کا بريد الإنسان » على أى نحو يشاء من ألوان ازج » وتحريكما من 
مکاہا إل آی مکان خر : فيسل جم مكل النصوص ال من نوع وأحدء 
وإضافة الزيادات فى داخل كل موعة مع توالى البحث والتنقيب واللكشف . 
وفيا يتعلق بلوثائى الهمة من وجمات نظر متعددة وحق ها أن تقيد فى عدة 
بجوعات » يكنى تحر عدة من النسخ من نفس النص ء أو وضع جزازاتإحال 
إلى النص فى مرضعه الذى اختير أن يوضع فيه . وفضلاً عن ذلك فإن مت 
استحالة :اده فی تقیید ورتب والاستفادة من الوثانق بغبر طريقة المزازات › 
حا تعلق الاس مجموعات واسعة . وهذا أص أقر به علاء الإحصاء ورال 
الال وس فيا يقال الأدباء الدن يلاحظون »كا أقر به الملاء الحصاون . 


وطريقة ال مزازات لا مخلو من مضايقات . فكل حرازة حب أن زود 
بإشارات دقيقة إلى امرجم الذى تقل عنه مضمونما » وتبعًاً ذلك فإنه إذا حلات 
وليقة إلى مسين جزازة مختلفة » فينبفى تكرار نفس الإشارات هسين ءرة . 
وهذا بزيد فى عملية الكتابة : ولا شك فى أن هذا التعقيد السيط هو الذى 
جعل بعض الناس يصرون على تفضيل طريقة الكراسات » رغم أنها طريقة 
معيبة . س وفضلا عن ذلك فإن الم ازات » بسبب قابليتما للحركة » وكذلك 
الأوراق الطيارة » عرضة للضياع . وإذا ضاعت جزازة › فكيف يمكر 
تعويضها ؟ بل لا يتبين الإنسان آنا ضاعت » وإذا تبين ذلك عحض الصدفة 
قالعلاج الوحيد هو استثناف كل العمليات التى سبق إجراؤها من أوهما إلى آخرها 
والمحق أن بعض الاحتياطات البسيطة جداً » والتی توحی مہا التحربة - 
ولكن ليس هذا موضع عرضها بالتفصيل ‏ تكن من تقص متاعب هذه 
الطريقة إل قل درجة . فیوصی باستمال جزازات من سیم واحد » ومن ورق 
مقوی ؟ وبترتیما فی أبكر وقت ممكن » ووضمپا نى « قصان » أو فى أحراج 
ال . س عى أن لكل إنسان فى هذه المسائل الحرية فى أن مخلق لنفه المادات 
التى تلابمه بيد أنه تحب أن يلاحظ مقدماً أن هذه العادات » وفنا لكونيا 


ت وور — 


أوفر حظأ من التوفيق والمملية » ها تأئير مباشر على نتاج النشاط العلى . ولقد 
قال رينان : « هذه الترتبيات الشخصية للمكتبة » الى هى نصف العمل 
العلى ... ». وهذا قول لامبالفة فيه . فبعض الملماء الحصلينيدينون بشطر 
من شهرممم التى نالوها عن جدارة لفنهم فى الحم والترتيب » والبعض الآخر 


یکاد لسله ع حلقه ف هده التا ة 


وبمد جع الوثائق » إما بنصها الكامل » أو مختصرة » وتقييذها فى 
ا اواو طيارة » ترتب » فى أية إطارات ؟ ووفقا لأى نظام ؟ مر _ 
الواضح أن السالة تتوقف على الأنواع » وأن دغوى وضع قواعد لميم الأحوال 
شى دعوى غير معقولة . لكن ها تحن أولاء نقدم بعض الملاحظات العامة . 

٣‏ - فلنميز حالة الؤرخ الذى ,رتب الوثاثتق الحققة من أجل عمل تار نى 
وحالة الما الحصل الذى يضع « سجلا » . والسجلات ودمإمء والحصلات 
«ماوەعه هى جاميع » مرآبة بطريقة ممجية » مؤلفة من وثائق تاربخية . 
والونانی تثت بکاماپا ف » الحصل « coOrPUS‏ « ولل وتوصف ف 
« السحل » rogesle‏ „. 

والحصلات والسحلات يقصد ما مساعدة الباحثين ىهم الوثائق . وقد 
كرس بعض الملماء الحصاين انف م للقيام » مرة واحدة وإلى الأبد » بأعال 


ل 


حت و رتیبر سیعفی من القیام ہا جمهور القراء من بعد » بفضل لمم هذا . 


(۱) ارفست ربنان Rea‏ .£ : «أوراق متناثر 3« ۰ Feutlles détachées\‏ 

(۲) من الفيد المصول على مملومات عن طرائق الل الى استخدمما الملماء الحسلون 
الكبار » خصوصاً أوائك انين كرسوا تسم لأعمال ضخمة فى الحم والترتيب . ويمكن أن 
ود ,مضا فی أوراقہم وأحاناً فی رساتلمم - وفها يتعلق «طر بقة دی کاٴع Du Cange‏ 
انظر کتاب ل . فیجیر پمنوان : ۶ دراسة عن حیاة دى کاخ وەؤلقاته » ( باريس سنة 


: س 1۲ وما یلا‎ ) ۸ 
L. Feugère : Etude sur la vie et les qduvrajes deê Du Cange 


اوس 

أو شكلم" . وتلك ”هى الأواب الأر بعة للترتيب : الزمان » اكان » النوع » 
الشكل . فإذا مزجنا يما وصانا إلى أبواب أقل . فثلا إذا أردنا تجمي مكل 
الوثائى التى من شكل ممين وتتعلق ببلر واحد من سنة كذا إلى سنة كذا 
( الرقاع الملكية فى فرنسا إبان حك فيليب أوجيست ) » أو كل الوثائق التى 
من شكل معين ( نقوش لاتينية ) أو نوع معين (أناشيد لاتينية ) فى عصر 
معين ( فى المصر القدحم » أو العصر الوسيط ) . س وابتغاء الإيضاح نذكر 
أنه بو حك : 

« حصل النغو ش اليم تأنية « Corpus insoripbionum grnecarum‏ -- 


ا هھ س | =“ ت ك 5 
» حصل التعو س اللاتتية € zorpus inseriplionum Ilatinarum‏ 


« محصل کتاب الكنسة اللاتين » 


~~ Corpus seriptorum ecclesiasticorum latinorum 
-—— Ragesta irmperii » السحلات الامبراطورية‎ « 


وهذا الاحير تصلیف ی. ف. j"gJ.F. Bûhmer jey‏ ايعو اعمله بعک 


: موجز علم التارع ° »> س‎ » : J. G. DrF0y75€n" jz gز2 ا فظر ى- ج‎ )١( 
إن "الترتيب النقدى ليس له أن بينم فةط بترتيب السنوات ... فكلا تعددت أوجه الاظر‎ « 
. » الى مها يتوجه النقد إلى مجميم الواد كانت النقط الى بمحددها تقاطع اللطوط أرسخ‎ 

وقد على الناس الآن عن مجميم الوثائق ءلى ميئة « عصلات » و « سجلات ۴ کاو 
يفعلون من قبل » لأنها تصق بصفة مشتركة وهى ألا غي مفعورة أو منشورة . وقدعا 
کان جاعو ا معام« ( الفتات ) وال مهاس !۴# ( القايا ) الخطوطة » وكنوز 
الوادر ماءعته«4 والشوارد ك#عفلاعامء ال¿ س ينععرون كل الوتائق الق من 
وع معين والقى تشترك فى كونها غير منشورة. ومفيدة ؟ وعلى الك من ذف جد 
yg Georglnsch : Regesta chronrologica-d1pl0o™"ûali¢cû شiz>ر gı‏ یکین 
(Bréquigny : Table Chronologique des diplmes, chartes et actes‏ 


cWauters : Table J,dg imprirnés concernant Phistoire de France) 
Chronologique des chartes et diplomes imprinés concernant Ph4s- 


. قد ربوا كلل الوتائق الى من وع واحد وشترك ف آلها مطبوصة‎ oie de Bele). 
(7) 


Regesta pontificum romanorum‏ — ) سحلات بابوات روما ) . وهذا 
من تصنیف ف . حافيه و |. lîqصت‏ زPotthas Ph. Jaffé & A.‏ . 


ومهما يكن التبويب الذى نختاره » فالس بين إحدى خصلتين : فإما أن 
تون الوثائق الى تريد ترتيبما ف داخل هذا الباب مؤرخة » وإما أن تكون 
فإن كانت مؤرخة »کا ھى الال مثلاً فى الرقاع الصادرة عن ديوان أمير 
من الآمراء» فینبنی أن. شعت ذز فى أعلى كل جزازة تار الوثيقة امو جودة ( بمد 
رد هدا التاريخ إلى التقوم المحديت ) . ولن يكون هناك أسهل من تر توب كل 
الجزازات بحسب تاریخها » آى کل الوثائی الى نكون قد حعناها . فالترتب 
التار ى يفرض نفسه من حيث البدأ كلا كان عقيقه مكنا  .‏ غير أن نمت 
صعوبة » علية . تى فى الأحوال الأ كثر مواتاة » فإن بمض الوثائق قد عرش 
ها أن تفعد تارنها وعلى مصنف السجل أن محدد هذم التو اربخ أو يجاول ذلك ؛ 
ولا بد من القيام بأحاث طويلةشاقة فى هذا السبيل . 
أما إذا لم تكن الوثائق مؤرخة » فينبقى أن نختار بين الترتيب الأمجدى 
والتر تيب اغراف والترتيب الوضوعى  .‏ وتار « محصل » النقوش اللاتينية 
الأ من صمو بة « لقد كان الترتبب بحسب التو ارخ مستحيلاًء 
e‏ النقوشس جهولة التارجخ > ومند ”متيو س وuنا8r"6‏ م الق إلى 
اات؛ آى قبي رن درن اعا لاصدر › فقسمت إلى نقوش دينية 
ومقبرية وعسكرية وشعرية » وعامة وخاصة ( أى ذات طابع عام » أو لا تتملق 
إلا بالأشخاص ) ) الخ . ونوك ٢۸۲ء86‏ ولو آنه كان يفضل بالنسبة إلى مصتفه 
« حصل النقوش اليو نانية » الترتبب ال مغر اف »كان من ريه أن الترتيب محسب 
الوضوعات » الذى كان مستسلاً حى ذلك الین > هو وحده الممكن فى 
« محصل لاتبنى » [ وأولئك الدين اقترحوا فى فرضا الترتبب المفرافى ] 
«أرادوا أن بستثنو | النصوص المتماقة بالتاريخ العام لبلر ما » وللامبراطورية قط ؛ 


وف سنة ۱۸٤٥١‏ دافع اتسوموت je Zumnut‏ نظام تلفیقی من هذا النوع معقد 
کل التعقید . وف سنة ۱۸٤١‏ ۾ رافق تیودور مومسن All Mommsen‏ 
على الترتبب الحفراى إلا بالنسبة إلى النقوش التعلقة بالمدن ذات اليج الذانى 
وmunicipe‏ › وف سنة ۱۸١۲‏ حیمأ نشر تقوش علكة ابی ل یکن قد غير 
رأيه تماما . وفقط حبن عمدت إليه أ كأدمية برلين نشر « محصل النعوش 
اللاتينية » وقد أفادته التجربة اطرح حتى الاستئناءات الى اقترحها جيه ٣٥ء‏ عع 
مالنسبة إلى التاريخ العام لكل مقاطمة » ورأى من الواجب الاقتصار علىالترتيب 
الجغرافى احالس »“ . لكن نظراً إلى طابم الوثائق المنقوشة » فإن الترتيب 
حسب الاما كن كان وحده امقول »كاهو واضح . ومنذ مسين سنة وهذه 
القيقة قد يدت متها ؛ لكن جاممى النقوش لم بتفقوا على الأخذ بها إلا بمد 
قرنین من الحاولات فی مجاه عکسی . فطوال قر نین » کانت تعمل موعات 
للنقوش اللاتبنية حون أن يتبينوا « أن ترتيب النقوش تبعا للموضوعات الى 
تتناو لما هو إبمثابة نشر مؤلفات شيشرون E E‏ واو و 
القطع الداخلة فى باب واحد بعضما إلى بعض » ؛ وان « الشواهد النقوشة التق 
نشسب إلى بلد واحد » إذا ماوضعت إلى جوار بعضها بعضاً » يفسر بعضا. 
بمضاً » ؛ وأنه 5 إذا كان من غير الممكن علي ترتيب مائة ألف نقش تتناول 
عدة واب » ترتيها محسب الموضوعات » فإ ن كل شاهد ge ya monument‏ 
المکس من ذلك لامحتل غير مکان واحد› دد » فی الترتب الجغرافی » 


والترتيب الأمجدى ميسر جداً حيما لا يصأح الترتيب التاريخى والترتب 


)١(‏ ى .ب ٠‏ فالنستج : « الجموعة العامة للنقوش اللاتينية » » ص ٤١‏ . لوفان 
J. P. Waltzing : Recuetll général des inscriptiong laltines. . \AAY iin‏ 

(۲) ارجم السابق . إذا اخذ الترتيب ال مراف » فإنه تفه صموية من كون مصدر بض 
الوثائق غير مروف : فكثير من النقوش ء الحفوظة فى المتاحف ء قد آتت من حيث لايدرى 
أحد » وهذه الصعوبة شبهة بتك الناشثة عن ‌الوثائق اللالة من التار ء فا بتصل بالسجلات 
ذات الترتيب التار عى . 


ا جغرافى . ونوجد وثاق » مثل الواعظ › والأناشيد والأغانى غير الدينية فى 
المصور الوسطلى ليست مؤرخة بالدقة ولا يعرف مكان صدورها . فترتب تر تيا 
أجدياً تاو الما انوەصا ٠»‏ أعنى و للترتنب الأبجدى لالكلات الأو ابل 
یکل من . 

والرتب الوضوعى أو التعليیى didactiq ue‏ لا ومی به لوضع الحصلات 
أو السجلات » لأنه اعتباطى » ويؤدى إلى التكرار واللاط بالشرورة . وفضلاً 
عن ذلك فإنه ينبغى أن يضاف إلى الجموعات المرتبة رتيا تاريخيا أو جنر اف 
أو أمجدیاً « فہارس موضوعات » من أجل أن تؤدی كل اللدمات التى تدا 
الجموعات الرتبة موضوعياً . - ومن أم قواعد فن عمل الحصلات والسجلات 
( « فن الحصلات المظم » الذى بلغ فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
درجة عالية من الإتقان )“ أن تزود هذه الجموعات » أي كانت قاعدة تر تيمها 
بفهارس منوعة من شأما أن تسل استم اهما : فهارس « الأوائل » فى السحلات 
التارجخية الرتبب والتى تسمح بذلك »› فهارس الأعلام والتواريخ ف السجلات 
امرتبة محسب الأواثل » ال . 


وواضمو الحصلات والسجلات جمعون ويرتبون للتاس الوثائق التى 
لاتهمم مباشرة » أو على الأقل التق لاتهمهم كلها ويقضون عبرم فى هذا 


۲ لا صعوبة إلا بالنسبة إلى تلك الى فقدت أواثلها . راجم الصبفحة السابقة ”مليق‎ )١( 
شطراً کراً من ره لوضم قہرس مرب‎ Séguier a4 gz وف القرن الثامن ععر کرس‎ 
٤ ترتھیاً أججدياً انقوس اللاتينية الى نعرت حى ذلك المين وكان عددها خسين أل‎ 
وهذا العمل الشخم قد بى غير منشور ولا‎ ٠ فاستقصى لذلك اتی عع آل كتاب تقريباً‎ 
فائدة منه . هذا يفيغى قبل القيام عثل هذه المجوعات الصخمة أن يتأ كد المرء من أن الملة‎ 
. سليمة وأن الممل س وهو شاق جاحد س لن يضيم سدى‎ 


(۴) أتظر ج ۔ فابتس « نر السجلات وعلما »٠ء‏ مقال فى « المجلة الكتارة » 

۲۹۰ ص ۲۸۰ — س‎ ) \VYAۃة)D‎ {° >= 
(Gq Waltz : “Ueber die Herausgabe und Bearbeitung von Regestern’", 
in Historische Zeitschrift. 


— A = 


العمل . أما العاماون العادنون فلا مجمعون ولا يرتبون إلا اواد التى تفيدم م فى 
دراساتمي اتلحاصة . ومن هنا كان الفارق . ثلا ارتب الموضوعى » الحدد 
A‏ إلى الجاميم الكبرى » زود غالا أولثك 
الذسن يشتغلون لسا هم انحاص أبتغًاء اث مغر 33 monogra phi¢ts‏ 
IT‏ إطار خر . لكن بحسن بارء أن براع المادات 
امادية التى أثبة نبتت التجر بة قيمتا لدى الجاعين الجحترفين » وه : فى راس كل 
جزازة بوصم التارخ إن وجد » وعلى کل حال صم الباب” © الذى يدخل 2 ته ؛ 
الإ كثار من الإشارات المتقاطعة والفهارس » تقييد ( على حزازات مرتبة عل 
حدة ) كل المراجع الى روجمت » حتى لا يتعرض للمرء لتكرار استقصاء » سبق 
إجازه » عن عدم انتباه ؛ ال . م فراعاة هذه المادات بافتظام یفید کثیراً فی 
سیل العمل ف التارع ذى الطابع الع ی ولیت دعامه . وامتلاك جهاز 
حر ازات حيد الترتسب ( وإن کان ناقصاً ) قد مکن ب .ھgرg Hauréau‏ 
من ان کون حي آخر حیاته عمدة لا نازع فی میدان اختصاصه فی الدراسات 
التاريخية الت كان يقوم بها" . 


)١۷(‏ عند عدم وحود رتوب موص وگی عدد من قل ¢ وع ایا لا یکون التر تيب ,سب 
التاريخ مواتياً » فن الفيد أحيااً رتيب المزازات » أعى الرثائق »> موقتاً بحسب الترتيب 
الأجدى 0 كلات التارة انات أو اب agwoerterاSch‏ . وھذە الطریقة تسہی باس 
« طربةة المعأاجم » 


(۲) راجم لا لوا : 2 مل فى علم المراجم التارغية « = AAI‏ 
Langlois : Manuetl de bibliographie hiatoridue.‏ 


اعصل خاس 
نةد اأتحصيل والماماء المععبلون 


جوع العمليات الى ذ كر ناها فى القصول السابقة (تصحيح النصوص »› نقد 
الصدر ء جمع الوثائق احققة وترتيها ) يؤلف الميدان الواسم للنقد الحارجى » أو 
نقد التحصيا ”" . 

ونقد التحصيل كله لا يثير غير الازدراء فى نفس عامة المجور الفليظ 
السطحى . وبعض الذين يقومون يه مستعدون على المكس من ذلك لمحيده . 
لكن عة وسطا عادلا بين الافراط فى اليد وذلك التحقير . 


والرأى الفظ الذى يبديه أولئك الذين يشفقون ويسخرون من التعليلات 
الدقيقة للنقد المارجى لا يستحق ف الواقع أن يغند . فيناك حجة واحدة لإثبات 
مشروعية التحصيل و بث احترام أعبال التحصيل المتعزلة فى نفوس الئاس » 
ولكنما حجة بالفة حامة : هى أنما لا غنى عنما . فلا تاريخ بغير محصيل 
7ه . وکا قال القدیس آيرونيموس : لا يليتى بنا أن حتقر القليل إذا 
کان بدونه لا قوم الكثير" . 


)١(‏ هنا نستعمل « نقد التحصيل » إعمنى « الاقد الحارجى » . وف الاغة المادية يطلق 
اللفظ خالكںي ليس فةذ على الختصين فى النقد المارجى » بل وأيشضا على اللو رين الذبن 
اعتادوا تاليف أبحاث مفردة فى موضوعات فنية » عصورة » قليلة الأية عند الجهور . 

(۷) هذه المجة من السمل التيسط فبها »> وكثيراً ما تناوها الباحثون » ومن أحدثهم 
<وزف بدیه ٣eال86‏ .3 فی متال له د إعجلة المالين » الصادرة فى ۱۵ فبرایر سنة ۱۸٩۹٤‏ 
۹۳۲ ومایلہا . 

ويقر بض الناس بأن أعمال التحصيل نافمة » ولكنهم يقداءلون فى ضيق حل « حقيق 
نص » أو د المكن من قراءة بر مان قوطى » يعد « الجهود الأسمى العقل الإنسالى » > 
وعل الملكات المقلية اى تقتضيما مارسة النقد المحارجی تمسق أو لا تستحق أن « تار = 


ويلاحظ من ناحية أن أهل المبنة > وغم يسعون لإعطاء أتفسهم أسباب 
الافتخار عا يقومون به من أعمال »> يقتصروا على القول بأنها ضرورية » بل 
اتدفعوا فى المغالاة فى مناقبما ومداها . فقالوا إن الطرق الأمينة التى يبعما نقد 
التتحصيل قد رفعت التاربخ إلى مرتبة العمل » « الل الاقيق » ؛ وأن تقد المصدر 
» مكن أ كثر من غيره من التفوذ إلى أعاق المعرفة بالأزمان الماضية » وان 
عادة نقد النصوص تدقق بل عنح « الفهم للتار » . زاقتنعوا ضمنياً بأن نقد 
التحصيل هو كل النقد التارخى > وأنه لا شى وراء تنقية الوثائی وتصحيعها 
وترتيبما  .‏ وهذا الوم » الشائع الانتشار بين أهل الاختصاض » من الفظاظة 
محيث لا نرى فائدة من حاربته صراحة : فإن النقد النفسانى للتفسير والأمانة 
والدقة هو « الذى ممكن أ كثر من غيره من النفوذ إلى أعصاق المعرفة بالأزمان 
الاضية » » ولهس النقد امارح <° . فالؤرخ الذى يكون من حسن حظه أن 
جد كل الوثائق الناقعة له فى دراساته قد تم تصحييها من قبل ونشرها » ونقدها 
من حيث المصدرء وتر تدا » يكون أقل كغابة لاستم اها من أج لكتابة التار غ 
ما ل وكان هو الذى اضطر بنفسه أن خضمما للعمليات التحضير بة السالفة . وممما 
قيل فإنه من الممكن أن يكون لدى الانسان فېم تار خی تام دون أن یکون قد 
نفض بنفسه س حقاً وجازاً ‏ التراب عن الوثائق الأصلية » أى دون أن 
یکون قد ا کتشفہا وسححا بنفسه . وجب أن لا نفسر حرفا قول ريتان : 
« لا أعتقد أن ف وسم امرء أن عصل على فكرة وافحة عن التاريخ وحدوده 
وحرجة الثقة التى ينبتى أن تكون لدينا عن مختلف أنواع بحثه ‏ دون أن 


الفجة حول من عوزو نها » .وى « عل الافات الر ومانة « Revie des 1a" gues‏ 
n8‏ جرت مساجلات ف هذه السألة ء المدعة الأمية قطماً > بين بر و لبر 8۲٣u76٤18۲6‏ 
الذى كان ينصح الملماء الحملين 8اافنمی بالتواضم » وبین بوشری ۲1۴٥۲۱٥ں80‏ الذی أ کد 
الدوافع التى تدعو العاماء الحصلين إلى الفخر . 


)٩(‏ بعض الذين مروا ف النقد الذى لا يتعلق إلا بعمليات النقد المارجى ‏ يرتضعوا أبداً 
لى فكرة فى النقد المالى » وتبماً ذلك م يرتفعوا إلى المستوى الواجب لفيم التارغ . 


س زرۂ مس 


يعتاد مارسة الوثائق الأصلية »“ ؛ بل ينبنى أن تفهم من هذا أته يشير فط 
إلى عادة الرجوع إلى المصادر المباشرة ومعالجة المسائل الاقيقة“ . وسيأى يوم 
من غر شك ستکون فيه كل الوثائق المتعلقة بالتار 2 الکلاسیک 
( الیو تاى والرومای ) فد نشرت ونقدت › وهناك لن يکون “ م جال »ف 
يدان تاريخ المصر القدم الكلاسيكى » لتد اتوص ( التصسي) ولا لنقد 
الصادر ؛ ولكن الظروف لن ان تكون بذلك أقل مواتاة لدراسة بعض التفاصيل 
ولدراسة وع التار تخ القدم ولن عل من تكرار هذا القول : إن التقد 
امار جی محضیر ی کله ٤‏ إنه وسيلة » ولس غأرة والمثل الاعلى أن يكون قد 
أتجز منه ما يكنى لك نتمكن أا من الاستفتاء عنه ؟ إنه جرد ضرورة مو تة . 


ولس من الضرورى » تظريا » أن يكون الذسن يریدون القيام بأعاث 

تر کیوية ف التاریخ م ا هم الذين حصاوا المواد الى يشتناون فا بل تح 
و قد شام التاس » هل هذه ۵ . أقاس الأفضل أن 
بعخصص المال ف العمل التارعنى ؟ فيتخصص البعض س وم الملداء الححلون 
ھانادة س فى الأعرال الشافة فى النقر الخحارحی أو تقد التحصيل ؟ و يتحصصشن 
البعض الأحر » وقد تحقغوا من تقل هذه الأعال ء وصاروااً کر حرىة » فى 
القيام بأعال النقد الا والمزج والت ركيب ۔ وقك کان هذا هو ری مار ك باتسون 
Mark Pattison‏ الدى قال : «التارخ لا بعكن أن يكتب من الخطرطات» › 
ومعنى هذا آنه من المستحيل كتابة التارخ استناداً إلى وثائق على المرء أن ععَقبا 


ورتپا بافسه 


(۹) ارتست ران DB:‏ »قالات فى الأخلاق والنقد & »ص ۳*٦‏ . 


(۲) * لو م یکن زلا ليرد الصبط الدقيق للعقل » ا أقت كير وزن لافياسوف الذى 
م يشتغل » مرة واحدة على الأقل ناء حياته .قى أيضاح نقطة خاصة.. .€ ( ریتان مسقل 
الل € 4ض (YT‏ . 


)۳( فا يتىلق ول من الفرورى أن يقوم الياحث بتفسهة :کل الأعمال التعحفيرية 


آبظر ج . ° م > رویر نتسون : ۵ بکز وناقدوه » » لندن سنة ۱۸۹۵ س ۹٩۹‏ 
J. M. Robertson : Buckle and his crillcs.‏ 


اوھ س 


وفيا مى كانت مہئة « العا الحصل » و « الؤرخ » میازتین ماما . 
ھ قالمۇرخون » كوا ممارسون ال انوع الأدى > الأجوف انلاوی » الذ ى کان 
سی آنذاك ب « فارخ » دون أن N EA‏ 
ا لمحصنون من أعمال . والعلماء الحصون من جانہم وضعوا بامحانہہ 
أساس التارخ ¢ لكنهم لم مهتموا بعملية التأرعخ : فاقتصروا على ابحم 
والت رتبب للوتانی ق رة »وا دوا ارخ وإ فوا لای خا من ف 
عامة الناس فى عصرم . وتصرف الملماء الحصاون وكأن التحصيل «0نازفنم 
غاية فى ذأته » وتصرف المؤرخون وکانہم استطاعوا أن يستعيدوا الوقائع الماضية 
بقوة التفكير وحده وبالفن المتعلق بالوثائق السقيمة الى كانت ملكا مثركا. 
وهذا الاتفصال e‏ بين التحصيا ل وبين التأرخ ھن أمراً لا یکاد 
يفهم » وکان و فى الواقع أ مرا تدغ ال لاف . وأنصار تقس الما فى التارخ 
الیوم لا يطالبون أبداً بشىء و > بل ينبتى إقأمة ET‏ 
الؤرخين وعالم المفاء الحصلين لأن أعال هؤلاء لا مبرر أوجودها غير ك وما 
مفيدة لأولك . وكل ما يقصد هو أن بعض عليات التعليل وكل عليات 
الترتسب لاتكون بالضرورة ة أسل لوآن النى قام بکاا النوعین شخص واحد ؛ 
وآنه ذا آمکن آن جتمع فى فى شخص واحد دور المالم الحصا ل ودور المؤرخ فليس 
من غير المشروع أن تفصل ہما ؛ وأنه رعا کان n‏ ل مرغو با فيه من 

حيث الميدا » ولا مغر مته غالباً فى الواقع . 


أما علياً فالأمر جرى على النحو التاى : هناك ثلاث أحوال فقط › 
E‏ . فإما أن تكون الصادر قد 
نقيت ورتبت ؛ وإما أن الإعداد الأولى للمصادر » وهو إعداد م يتم حى الآن » 
أو تم إلا جريا » ليس فيه صعوبات كبيرة ؛ وإما أن المصادر الى ينبغى الرجوع 
الجا مشه قاتا وتاج إلى جود دات كثيرة لمعلها صالة للافادة مها . س 
ولنقل عاءرن إنه لا توجد طبماً أية علاقة بين الأهمية الذاتية لمو ضوعات و بين 


حص ١‏ س 


كية الممليات التحضيرية اى يتاج إليها من أجل معا تا : فا موضوعات ذات 
النائدة والأمية الكبرى ء مثل تاربخ نشأ السيحية وتطورانا الأولى » لمكن 
ااا ند وا ا ا ا 
الحصلين ؛ لكن النقد الادى لمصادر تارنخ الثورة الفرنسية » وهو موضوع 
ذو أهمية بالغة هو الآخر » قد احتاج إلى مجيودات أقل ؛ وبعض المشأ كل التافهة 
نسبياً نى تاريخ المصور الوسطى لن محلل إلا بعد بذل مجهودات هائلة ف النقد 
اا 


ونی الالتین الأوليين لا حل لاثارة السؤال عن جدوى تقس العمل . 

لكى لننظر فى الالة الثالثة . لاحظ باحت معتير أن الوثائتق الضرورية 
اة قل ار ا ف بال ت جا + شه اة غر مام وة :ومن غا 
کان عليه أن بختار : قاما أن بترك الوضوع » ما دام لا يود القيام بعمليات مأدية 
رف اا ضرورة لكة يتوقع أن تمتص کل نشاطه ؛ وإما أن يقر القيام 
بالأعال التعذ ية التحصضير ية ء دون أن خی عن تسةه اقرا لن جد الوقت 
الكافى لاستغلال الواد الى يكون قد أحز عقيقها » وهو هذا سيممل للستقيل 
ى للغبر . فإن أخذ بالوضع الثانى أصبح رغم أ تفه عالما حصلا حترفا . - ولامانع 
تع » قبليا »مع دلت من أن يعو م أولثك الذين يضعون جوعات واسعة من 
التصوص وينجرون نشرات نقدية س بالاستفادة من سحلانهم هم ونشرانهم 
م لسكتابة التارخ ؛ وإنا رى فعسلا أن كثيراً من الاس وزعوا أتفسمم بين 
الأعال العهيدية للنقد انلارجى وبين الأعال السمی للت رکیں التارخى : ويكف 
ا د فايتس Hauréau gıرgÈşs Momsen jag Waitz‏ « 
كن الجم بين الناحيتين على هذا التحو نادر جداً » وذلك لأسباب عديدة » 
أو ما ا الياة قصيرة : فبعض الفہارس والنشرات والسحلات اة ال 
تعتاح فى إجازها ماديا إلى عمل شاق يستتزف كل قوى أشد الماماين حماسة 
وغيرة . ثانا أن أعال التحصيل erudition‏ ا لہا عند کشر من الناس 


وهم جهيعا تقريباً بجدون فبها فى نهاية الأمر متعسة فريدة ؛ وكثر مهم كرسوا 
کل قوام ها وكان ف وسعهم على أسواً الفروض أن يقوموا بغيرها . 

هل من انير أن يقصر بعض الباحثين أنفسمم » عن رغبة أو عن غور 
رغبة » على أعحاث التحصيل ؟  !‏ نم » من غير شك قن الدراسات التارجخية 
کافی اعا ا مع م العمل واحدة » ونافعة جداً : زبادة الحودة 

ن التنظ . فالنقاد المدربون تصحيح التصوص لطول خبرہم ہا 
سس مارة ودقة لا نظير لها ٤‏ والذين يكرسون أ نفسمم لنقد المصدر عندم 
ات أعل من غير ممن ۾ ندريوا على هذه الميمة الشافة ؛ والدين يعضون 
حیانہم ف وضع الأثبات أو تصنيف السجلات » يضمو نما و يصنفو ما على حو 
أيسر وأسرع وأفضل ممن ل عارسوا ذلك من قبل . وهكذا جد أنه ليس 
فقط لس عت فاندة فى أن یکون کل « مۇرخ » « عالاً حصلا » مارساً ى 
وقت واحد ؛ لكن كن تبين أصناف بين « اله لماء الحصاين » أتفسمم الذين 
يكرسون حياتهم لأعال النقد اللارجى » كا أنه فى الورشة الواحدة لا فالدة 
ولا مصاحة فى أن يكون المندس فى الوقت نفسه عاملا » والمال آنفسیم لا 
يقومو ن كليم باعمال واحدة . وعلى ارم م نكون ممل العلماء الحصاين | يتعخصصو | 
تخصصاً دقيقاً حتى الآن » ولتنويع متعم يقو مون عن طیب خاطر بأعال حصیل 
مختلفة الأ نواع » هن السل ذ كر بعض مهم يعملون فى الفمارس الوضعية 
الكتافات (أمناء sماوarehivi‏ واللكتبات » إ ) وبعض ا بعومون 
خض ضا SS‏ 
أجل نناتجه » فايس من المبالفة التوس م كثيراًفى تقس العمل العملى ٠»‏ وتقدم 
الماوم التاريخية بتمشى مع التخصص المتزايد بين العاملين . فإذا كان من الممكن 
قدعا أن قوم الباحث الواحد بكل العمليات التاريخية على التو الى » فذلك كان 
لأن الجيور الكفء لم يكن يطالب بالكثير : أما اليوم فإته يتطلب » 


(۷) ارنست رتان : « مستقبل الملم » س ٠۴١‏ ت 
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أولثك الذين يقومون بنقد الوثائق » عناية بالفة وكالا مطلقاً يفترضان ميار: 
لا تتواذر حقاً إلا فيمن يتفرغ . والعلوم التاريخية وصلت إلى حرحة من التطور 
م يبق فما حل لغير التدقيق فى التفاصيل » بعد أن رسعت الحطوط العامة و تمت 
الا كتشافات الكيرى ؛ وأصبح الباحثون يشعرون معرفة الماضى لا عکن 
بعد أن تتقدم إلا بفضل تحقيقات واسعة جداً و تعليلات عيقة كل الق لا بقدر 
علا غير الختصين . 

لکن لاثى.ء أنجم ف تبرير تقسے الماماین إلى « علماء عصاين » 
و « مۇرخين » (وتوزيع الملناء اخلصین بین تلف تخصصات نقد ف 
من الظرف التالى : بعض الافراد عندم زوع طبيمى واستعداد لبعص الأعال 
خاصة . وأحد انأسباب اارتيسية لتبرير وجود تعل عال للعلوم التاربخية هو فى 
نظر نا أن الدراسة الجامعية کک الأساتذة ( ومغروض أنهم أهل حبرة ) من 
امییزن‌الطلاب بین من کون بذور الاستعداد لک بکو نوا علناء عحصلین 
وبين من ليسوا بطبعهم أهلا لاقيام بأعمال التحصيز “إن الناقد لا يصنع » بل 
يولد كذلك ne fil, sel ner‏ eusناiعت‏ . فن لم یولد وفیه استعداد 
طبیی للتعحصیل 0ال ں6 » فإن ممنة التحصيل الفى لن تثير فيه غير النفور . 
وأ كبرخدمة نمدم إلى الشبان الذين يترددون فى اتخاذها مهنة أن نصرفهم 
عا . س والذين كرسوا أتفسمم حتى الآن للأعال الميدية إا اختاروها دون 
غيرها ء لانم يحدون فيما متاعاً ء أو أذعنوا لاقيام بها لا انعا و 
والذين اختاروها أفل فضلا » من الناحية الأخلاقية » من أولئك الذى أذعنو ا 
ما » لكنهم أحرزوا تتاع أفضل > انهم ل ياوا دا راجب TINT‏ 


)١(‏ إن الأستاذ فى الجامعسة ف موضم يتمكن فيه جيداً من ا كتشاف الاستمدادات 
ولشجمما ؛ كن د الهدف ( وحوالمهارة النقدية) لاعكن أن « حققه ااطلاب إلا عجو دات 
فردیة» )ا وال سس وأباد ج . فيتس zالدW‏ .ي فى خطة أ كادعية ٤‏ «ودور الأتاذ 
فی هذه المماية صني ... » ( د الجلة اللقدية » سنة ۸۷٤‏ ج ۲ س بابب 
Revue critique‏ ( .„ 
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فكرة خلفية . ولهذا فن الممم أن بختار الرء التتخصص الذی يتف مم استعداده 


فانفنحص الان عن الاستعدادات الطبيمية التى ىء » والميوب الانعة حا 
التق لاتهىء » لأعال النقد المارجى . ولنذ كر بعد ذلك شيا عن الاستعدادات 
التى تولدها المارسة الألية نة العالم الحصل . 


ا الشرط الاسانی لإجادة أعال التحصيل هو الشف بها والاستستاع . 
لكن يلاحظ أن الذين عندم مواهب غير عادية للشعر والفكر » وبالحلة للق 
المقلى » يتبرمون بالأعال الصغيرة الفنية للنقد المميدى : إنهم متنعون من 
ازحراہا › بل م بحترمومما » ذا کانوا مستنیرین » کہم لا بزاولو نما ء خافة 
أن يقطعوا الحصى مموسى  »‏ يقال . ولقد كتب لنت ا«طنها إلى 
بسناج Bana‏ الذى حثه عل الق حصل ضخ بتضمن الو تانق 
غور المنشورة والمنشورة الحاصة بتاريخ القانون الدولى : « لس عندى مزاج 
افخ 2 ولارن أك بى ال س عة نك ق وة أن ' 
زوج صديقه من امرأة شررة ؟ لأن حث إنسان على تألي ف كتاب يشناه طول 
حياته - أمر شبيه بتزويجه »“ . كذلك قال رينان وهو بتحدث عن تلك 
د الأعال المائلة » المميدة لإمكان القيام بأعاث النقد المالى وعاولات 
التركيب التارتخى : « إن الذى يقوم الآن ثل هذا العمل الحافل بإنكار الذات 
تحدوه نرعة عقلية أشد إرهاقا ( من أسعاب هذه الأعال ) » يعد بطلا . . .° . 
وعلىاارغم من كونرينان هو الذىأشرف على نشر «عصل النقوش الساميةم ° 


) ١۸۸١ أورده قر . فون فيجله فى د تار التأرغ الألاى »> ( منده »نة‎ )١( 
ه٣ ص‎ 
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وأن ليبنتس ‌هو الذى نشر تجوعة «الكتاب الذي نكتبو ا عنشئون بر ونسقك »° 
قلا لبنت ولا رينان ولا أضرامهما لسن الحظ ق د كانت لدم بطو التضحية 
ملكاممم الفاثة العحصيل البحت . 

وفما عدا الممتازين ( وأولثك وھ أ کر بکثیر جد _ الذين يظنون 
خط أنه م كذلك ) » فإ نكل الناس »كا قلنا », بجدون فى نماية الأمر منقعة فى 
دقان النقد امہیدی . ذلك أن ممارسة هذا النقد تس پوى وتنم هوايات 
واسعة الاتتشار : هواية الج » وهواية حل الألفاز . فاجع لذة محدوسة ليس 
فقط عند الأطفال » بل وأيضًاً عند السكبار » أياً كانت الأشياء التى تجمع : طوايم 
بريد » أو اختلافات فى الروايات والقرا آت . وحل الألناز والمسائل الصغيرة 
الوانحة الحدود شغلل لذيذ فى نظ ر_كثير من النفوس الطيبة . وكل ١‏ كتشاف 
حلب لذة ؛ وى ميدان التحصيل مالا عمى من الا كتشافات الت ممكن 
إجراؤها إما على سطح الأرض » أو بعد صعوبات جة » لن يحبون الصموبات 
ولن لا بويا ۔ 

وكل الملاء الحصلين الأعلام كانت عندم > إلى درجة عالية > غرائز 
الجاعین وفکا کی الألفاز » وكثير منهم تبينوا لأنقشسہم ذللت . قال حوريو : 
«كلا عثرتا بصعويات فى الطريق الذى سلكئاه » ابتسمت لتا المقامرة . إن هذا 
النوع من السمل انى يسى عل المراجم ( تقد الصدر » خصوصاً فا يتعلق 
بالاتتحال ) لا بمكن أن يتطلع إلى الجد عند الجهور ... لكن فيه متعة كييرة 
لن يتقرغ له . نم إلما دراسة متواضعة » للكن ك من الدراسات مجزى عن 
التعب‌الذی تقتضيه »ويسمح للمرء أن بمول‌مراراً : لقد وجدت ! »7 وچولیان 
ھافيه 846 التاق (المشهور عند علماء أوربا) كان روح عن نقسه 
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(۲) به. هوريو ٠‏ « تطليفات ومستخلصات عن بم الحطوطات اللاتينية ف المكبة 
الأحلية » » + ١‏ ( باريس سنة ۱۸١-۰‏ ) ص د ٠‏ 


« بتسليات تبدو ف الغلاهر هزلية ‏ مثل أن بحر ركلة مربعة أو يفك لفر؟ »< . 
تلك غر اثز عيقة » ومفيدة إلى ح د كبير » برغم من ألوان الا عرافات الصبيانة 
أو امضحكة التى قد توول إلبها عند بعض الأفراد ! وعلى كل حال فھذ 
الأشكال الأولية للروح العلمية . ومن عرى مها فلا عل له فى ميدان الملاء 
الحصلبن لكن المرشحين للأمعحاث التحصيلية سيكو نون دانماً عديدين جدا ؛ 
لأن أعال التفسير والتركيب والمرض تتطلب مواهب أندر : ركل أولثك 
الذين يلقى مهم صدفة فى النراسات التاريخية ويوحون أن يكو نوا فا مفيدين 
يعوزم النوق النفساهى الصائب ويشق عليهم أن يكتبوا » ويقنعون باللذة السملة 
المادثة التى توفرها الأعمال التحضيرية . 

لكن لايكن أبداً أن جد المرء شقا واستمتاعا » كا ينجح فى أعال 
التعصيل . بل لا بد من خصال « لاتفنى الإرادة عنها شا » . أية خصال ؟ 
إن الذن وضعوا هذا السؤال أجايوا عته بجواب غامض : « خصال أخلاقية 
أ كير منها عقلية » الصبر » وأمانة المقل ... » أفلا بمكن تحديد ذلك 
بصورة أدق ؟ 


وبعض الشبان الذن لايشعرون عو أعال التقد الحارجى بای تفور 
مقدما » بل هم مستعدون لتفضيلما » م عاجزون عنما كل المجز » کا تشهد 
التجربة بذلك . ولا تثريب فى ذلك إن كانوا ضعاف العقول » لأن تجزم فى 
هذه الناحية لن يكون إلامظهراً من مظاهر بلاهتيم العامة ؛ أو إن كانوا ( 
یتلقوا آی تملع قنی . لکن الأمر يتعلق اناس متعلين أذ كیاء » أ كثرذكاء 
أحيا من غرم » بريثين عن التقص الذى أشرنا إليه هؤلاء م الذين نسم 


(۷( « مكتبة مدرسة الوثائ » » سنة ٠۱۸۹7٩‏ » س ۸۸ . قارن خصائس انل 
قى الرجمة المقلية الشائمة لياة عا اليوتانيات والمراجم والمحطوط الفدعة شارل جرو 
Charles Graux‏ ا٣ل‏ کہا ارتست لافیں موکاہھرا .× وطہت فی کتایه « مساثل ف 
امام القوی » » بارینن سنة ۱۸۸۵ س ٠٠١‏ وما يلها . 


من بقول پم : « إن مله ردیء » إنه عبقر ی ؛ فى عدم الدقة » > ارم 
a SL‏ حافلة بالنقائص ولاتدعو أبداً للثقة : 
ومہما عبلوا فإنم لا يصاون أبداً » لاأقول إلى ححة مطلقة » بل إلى درجة من 
الصحة مقبوله . اهم مصابون , , « داء عدم الدقة » الذى جد ف المؤرخ الإ مجليزى 
J.A. Froude gj‏ مثلا ا E‏ للاصابة ذا الداء . كان فرود 
ابا ناھوا خا که کان اقزر شا غر غفا ٤‏ ع فل غه | غر 
دقیی" بفطر ته g4 . Constitutionaly inaccurate‏ مثلاً > زأر مدينة 
ا ا بقول : « شاهدت حت أقدامنا » فى السهل | 

يشقه مهر » مدذينة سکانہا ٠ر‏ لسمة يعرف ولن يعرف واحد مہم 
أقل قلق فا يتعلى بعودة وحبات طعامه الثلاث يومیاً بانتظام » ؛ ولكن 
آديلاید مبنية على مرتفع »> ولا يشقها أى نہر »> وسکانما لم يتجاوزوا 
e‏ فی الوقت الذی زارها فيه فرود ! وهکڌا 
باستمرار” “ . وكان فرود يقر اما بفائدة النقد › بل کان من أوائل من 
اشضتواف اتبجلترا حراسة التارخ على دراسة الوثائق الأصلية » المنشورة وغير 
النشورة » ولكن تركيب ذحنة ) بهيئه أبداً اتصحيح النصوص » بل بالمکس 
کان إذا مسا أفسدها عن غير قصد . وکا أن داء الدالتو نية » الذى يصب 
أعضاء الإبصار فيمنعما من الغييز الصحيح بين الأقراص الجراء والأقراس 
الحضراء ‏ نع من التعيين فى السكاكت المديدية » فإن داء عدم الدقة » أو داء 
قرود » الى ليس من العسير تشخيصه › بحب أن ا من عارسة ممنة 
الما ا لحمل . 
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أو خفلة .. إل ) . الكن الشىء غير السوى هو اركاب أخطاء كثيرة باستمرار 
رم ما يبذله من ېود متواضل لک يکون قيا . ورعا كانت هذه .الظاهرة 
على ارتياط بضمف الا تتباه ويإفراط فشاط الخيلة غير الإرادية ( أو اللاشعورة.) 
ما لا تستطيع إرادة الشخص الضعيف غير التثبت ضبطلما ضبطا كاف . واليج 
اللاإرادية تتدخل ف العمليات المقلية لز بيغا : فى الى تسد بالتخمين لغرات 
الذا كرة.» وتكبرأو خفف الوقائم ء وتخاط يها وبين ماهو اختراع حت ء الم . 
وممظ الأطفال يشوهون الوقائع على هذا الحو أقوالم التقريبية ؛ ويصمب 
عليهم أن يلتزموا الدمة والأمانة فى التقل › أى أن يضبطوا خيالم . وكثر من 
الناس بظلون أطالا طوال حيامم » بهذا انى . 

ومهما يكن من شأن الأسباب النفسانية لداء فرود.» فإن أصح الناس 
وأوقرم اتزانا معرض لإافسناد أعال التحصيل البسيطة جداً > إذا ل يکرس لما 
الوقت اللازم . والمجلة والاندفاع .» فى هذه المسألة > مصدر. لأخطاء لا تمد 
ولا حصى . وقد صدق. من قال إن الفضيلة الأساسية فى الما الحصل هى الصبر . 
لا تشتغل بسرعة. جدا » امل وكأن فى الإبطاء فائدۃ داغا » امتنع خیراً من ن 
وا وا نضاح سہل قو لما » أما اتباعما فيحتاج إلى مزاج رصين . 
فالناس المصبيون »> الشديدو الانقعال »› التمحاون. دا للانياء » التمطشون 
لاتضيإر بسرعة » الو مون بالبهر وإحداث الضجيج حولم مكنم أن يسملوا 
علا حستا فی مهن آخرى غير مہنة التحصیل » ما ف‌هذه فقضی علهم بتكديس 
الأعال الوقتية » التى تكون أحيا ضارة أ كث ماهى مفيدة »> والتى ستجر 
عليهمالمتاعب إن ماجللا أو جلا . أما المالم الحصل القيق فبادىء الطبع » متحفظ 
حاط ؛ لا يسرع بدا فى حومة تيار إلياة اليومية التدفق من حه . .ولاذا 
بتسجل ؟ اليم أن يكؤن عمل الإنسان سديدا هايا راسا لا يفسد . و «تقيح 
حت صنير عتاز من عشر بن صفحة طو العدة آسایم»ءلإقناع عللين أو ثلاثة علراء 
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تی آوربا بمدم حة رقم ءج » أو قضاء عشر سنوات.ف تحقيق آفضل 
نص ممكن لوليقة سقيمة - أفضل من طبع عدة جلدات غير منشورة » رديثة 
التصحيح فى تفس الدة » وسيضطر الملماء فى المنتقبل أن يدوا تحقيقا بتكالين 


جديدة . 


وأيا ما كان التخصص الذى بختاره‌الما) احصل فى ميدان التحصیل فينبنی 
أن يتحلى بالفطنة » وبقوة انتباه نادرة وبالإرادة ؛ وفضلا عن ذلك حب عليه 
أن يتصف باليل للتأمل المقلى وبالزاهة التامة وقلة اليل إلى الركة متاه » 
إذ حب عليه أن مختار الممل لغايات بميدة احالية » وللغير داعا وفا يتصل 
نقد النصوص وقد المراجع من‌الفيد جداً أن يتحلى بفريزة الولوع محل اشا كل » 
أی بمقل أحوذى مفتن خصب بالفروض › م الإحراك » مبادر إلى « حزر» 
ااروابط . س أما بالنسبة إلى عمال الوصف والح ( کشافات» فہارس» عصلات » 
سجلات ) فلا غنى أبدأ عن غريزة التجميع » والشهوة الفرطة العمل » وحب 
الترتيب والنشاط والثابرة". س تلك هى الاستمدادات الطلو بة . وإن أعال 
النقد اتلارجى من الرارة فى تفوس من ليست لديم هذه الاستعدادات ‏ وفى 
هذه المالة تکون النتام الححصاة لاتتکافاً مم الوقت الذى أنفق س حت إن المرء 
لا يستطيع أن يستوثق من مواهبه وإ نكرت قبل الدخول فى ميدان التحصيل. 
ومصير أولئك الذن ضلوا طريقهم فيه » لاضتقارم إلى الصا الستيرة التى 
ری ف إبانها » واستنفدوا طافہم فيه دون طائل » مصیر حزن » خصوما 


)١(‏ معظم الملماء الحصلين الأ كقاء ذوو استعداد لمل المشا كل وميل إلى الم . ومع 
ذلك فن السمل تقسيمہم إلى طاقن وفقاً لكونهم يفضلون إما أعال فن تقد الميحيع أو 
ققد المصدر » أو أعمال التجیہ وهی أشق وأغلظ . وچولیان ماقه - وکان یمد عا 
فى دراسة مائل التحصيل -- كان يأبى داعا القيام يعمل بوعة غامة لاعهادات الكتاببة 
الملكية الي وفنجية الى كان العجبون به يندظر ونيا مه ٤‏ وكال بتك الناسة إته « قليل اليل 
إلى الأعال ذات النفس الطويل » ( « جلة مكتبة مدرسة الوثائق » » سنة ١۸١‏ » 
ص ۲۲۲ ) . 


a 
. إذا صدق اعتقادم أنه كان من السكن أن يفيدوا فى أعال أخرى”‎ 

۲ ولا کاتت آعال التحصیل تلائم تا مزاج عد د کبیر ج دا من 
الألمان » فإن ما آنجزه التحصيل الألانى فیالقرن التاسع عش رکان هالا ء وفی 
آلمانياأ كثرمن غيرها يشاهد ما تجره المارسة الممتادة لأعال النقد الحارجى » 
من تشويهات بطول المدة عند الختصين . ولا تمر سنة دون أن رتفم صيحات 
الاحتجاج فى المجامعات الألمانية ومن حوهها » فيا يتعلتق يالأضرار الناججة لدى 
الملماء احصلين من مارسة أعال التحصيل . فى سنة ۱۸۹۰ ندد فيليى » مدر 
جامعة جيسن » بالموة التى قال إنها تفصل بين التقد التحضيرى والثقافة المامة : 
فقد النصوصيضيعف دقائق لاأمية ها ؛ وير الع جرد المع » ومجرىالتصحيح 
لتصوص لا قيمة ما باحتياطات لا نهاية هما ومذا راد أن يبرهن على « إعارة 
أهمية لمواد الدراسة أ كبرمن تتا ها العملية » : ومدر جامعة جسن ری فى 
الأسلوب السهب الى يستتخدمه الملماء الحصاون الألمان وفىحدة مساجلاتهي» 
آرا من آ ار الاهتام البالغالمغرط بالأمور الصغيرة » ما أصبحعادة عندم . 
وفى نفس السنة صدرت صيحة مائلة » فى جامعة بازل » أمالقها ى . ف . فلوك 
هارتو ع » فقال فی کتابه « ټأملات ف التارخ 2 لقد ازحریت" الأجزاء 


)١(‏ وعلى المكس يقال عادة إن أعمال التحصيل ( النقد المارجى ) تاز عن سار 
الأعمال التارخية » ينها فى معاول إوساط الاس «هعهه!64. وأن القول الجسيملة جدأاء 
إذا مادربت علبما تدرياً ملاعا » عكنها أن تشتنل بها . وصحيح أن بعض المقول غير الرفيمة 
وغير الفوية عكن اسعخدامبا فى أعال التحصيل ؛ لكن يغى أيماً أن تتحلى بصفات خاصة . 
والمطاً هو فى الاعتقاد آنه بألنية الطيبة .واللدريب الاس يصاح كل إنسآن بلا استثنآء لأداء 
آعبال انعد الارجی ۔ إذ بین لذن يسجزون علها » ا بين القادرن علا »يوجد الأذ كاء 
والاغراء على السواء 
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العليا من‌عل التارخ › وم يعد بع ذا قيمة إلا الملا حظات الدقيعة ( الميكرولوجية ) 
والتصحيح الكامل للتفاصيلعدعة الأعية . وأصبح نقد النصوص والصادر نوع 
من الألماب الرياضية : فأى خالفة لقو اعد اللعب يعد أمراً لا يفتغر » بنا يكنى 
محرد التزامما كبا ينال المرء إطراء العارفين » أي ما كانت القيمة الذاتية للتتا عم 
العحصلة . وانتشرسوء النية والرغبة ق الأذى والسفالة بين ممق الملماء ا حصان ؛ 
وتبدى الغرور اللضحك من الملماء اخضان الذن يبنون a‏ و حسبو مہا 
جبالا : ومثاهم مثل مو اطن من فرانکة‌ور ت کان بلز له أن قول : کل ما تراه 
من خلال هذا المقد » هو من أرض فر نكفورت » . 

أما حن فإتنا مز بين ثلاثة مخاطر يترض ها الملاء ا لحصاون » وهى : 
الموامة » والإفراط فى النقد » والمحر . 


المجز : إن عادة التحليل النقدى هما نى بعض المقول تير هدام مشل . 
فبمض الناس المتخوفين بطبعهم يلاحظون أنه تند عنم أخطاء يسيرة » مهما 
بذلوا فى النقد من عناية » حينا ينشرون أو رتبون الوثائق ؛ فأممتهم تربتهم 
النقدية شمور اتلحوف من هذه الأخطاء السيرة حتى امثلاأوا رهبة . فإذا تبمنوا 
هذه الأخطاء فى عل مهور بتوقيمهم وفات الأوان لتلافيما تألموا ألا شديداً» 
وتنشاً من ذلك حالة مرضية من ال جزع والوسوسة » يمهم من عمل أى شىء » 
وا من احال دوت أخطاء . وهذا الامتحان اأnير xamen rigorosum‏ 
فى خرضوته على أنقسهم دانماً يشل ح ركتهم ؛ وجملهم على فرضه أيضاً على 
إتتاج النير » فلا يمودون ررون فى كتب الشنارجخ غير . الأسانيد والتمليقات 
5 المهاز النقدى » - ولا يبصرون فى الهاز النقدى غير الأخطاء ما يفبنی 
أن بصحح فيه . 

الإفر اط ف المد : إن الإفراط ف النقد هو الى يؤدى- شانه شان الیل 
الناحش - إلى ارتكاب أحطاء . إنه تطبيق لممليات النقد فى أحوال لا برجم 
الح فما إلى النقد . والإفراط فى النقد نسبته إلى .النقد كنسبة الحذلمة إلى 
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اة . فیعض الثاسببصرون ألفازاً ف یکلشی۔ » حت حي ثلا توجد . فیتحذاقون 
ى نصوص واقعة :إلى خد أهم اونما مشك وكا فبا » بذعوى تطهيرها 
من تحريفات موهومة . ويتقرون آلار زيف فى وثائق سحيحة . وإلها 
حال عقلية عحيبة ! فن كثرة امام غربزة الاعتقاد » پأخذون ف اپام کل 
شىء“ . س ومن الملاحظ أنه كأ حقق قد النصوص والمصادر تقدماً ايا ء 
ازداد خطر الإفراط فى النقد . والح أنه ینا بے نقد جميم المصادر التارمخية 
قدا حيحاً ( وهذا ام یکن آن بحدث ف موعد تریب فیا اق یع عصور 
التارخ القدى ) ء فإن الحكة تة تقضى بالتوقف عن النقد . لکن هذا لن يسل به 
التاس: بل سید لقون » والدین سحذلقون يمعو نقطماً فى النقدالفرط. ولقد قال 
أرنست رينان”“ : « إن خاصية الدراسات التار ية والدراسات امساعدة ها 
وه الماوم الفيلولوحجية > ھی انپا حا تبلغ اهما الى ذا ی ديش ۳ 
بتفسيا » . وسبب ذلك هو الإفراط فى النقد . 


المواية ءصونام :ءاه : إن العلماء الحضلين من أهل الهنة والاستعداد 
بميلون إلى عد النقد اتمارجى للؤثائقلعبة مهارة » صعبة ولكنما شاثقة ( مثل لعبة 
الشطر ج ) لسبب تعقد قواعدها .ˆ و منهم من لا یعثيه ج وهر الامو ر » أعنیالتأر خ٤‏ 
غلا يكترثون له . إنهم ينقدون جرد النقد » وى نظرم أن أناقة منهج البحث آم 
کٹیراً من النتاح ایا کانت . وہ ء المتفننون 5٥0٥ءا‏ لاحغلون ربط 
لهم بغكرة عامة »كان ينقدوا مثلا» وبطريقة منظمة > كل الوتائق التعلقة 
ممسألة معينة ليصاوا إلى فهمها ؛ يل ينقدون ف غير | كتراث وثائیتتعلى مسال 
مختلفة كل الاختلاف »› بشرط أن تكون هذه النصوص سقيمة كل الق . 
ويتجولون » ومعهم آ ہم وهی النقد ء فى كلى أراضى التاريخ التى جحذم إلا 
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(۴) ارضت ربنان : ۵ مستقبل الللى * ص ١٤‏ من ألقدمة 


س ٠إ‏ س 


لغ حير ؛ فإذا امحل اللغز » أو على الأقل محص » مثواعن غيره قى مكان خر » 
وهكذا. وم لایترکون وراءم علا cohérente lie‏ « بل أخلاطا شتی 
من الأعال ی مشا کل من کل نوع > خلال تشبه کا يقو ل کارلیل Carlyle‏ 
دكان الماديات أو أرخبيلا من ال مزر الصغيرة . 


وألموأة dilettantes‏ يدافعون عن المواية جج قل تبدو وجههة. 
إذ ولون أولا إن كلشى" مهم ؛ فلا وثيقة فى التاريخ عدعة القيمة : « لا عل 
علا قم › ولا حقيقة هى عير مقيدة للع . . . ؟ ولس ف التاريخ موضوع 
صغير » ؟ وتبعا لذلك « قايست طبيعة الوضوع هى التى تعطى للعمل قيمته » بل 
المج الذى استيخدم فيه »” . والهم فالتاريخ لبس « الأفكار الى نكدسهاء 
بل رياضة الذحن » والمادة العقلية » والروح المللية بوجه عام » . وحتى لو افترضتا 
أن بين ممطيات التاريخ ”رتيب فى الأهية » فإنه لا حى لإنسان أن يقرر مقد) 
تمم a‏ أن وثيقة ما « لافاندة فها» . إذ ماهو مقياس الفاندة » فى مثل 
هذه الأمور ؟ فكأين من نصوص بقيت مزدراة مدة طويلة ثم أبرز ينها 
جأ تقير فى وجهة التظر أو | كتشافات جديدة : « إن كل استبعاد محجازفة . 
ولا بوجد محث يكن مقدماً أن ندمغه بلقم . ها لس له قيمة فى ذاته حكن أن 
يكون له قيمة كوسيلةضرورىة » . ورعا يأتى لوم فیه یات بالوتانی وإلوقام غير 
للهمة فى البحر » بعد آن يكون الع قد شيد ؛ لكننا اليوم لسنافى وضع عكننا 
من الميبز بين ماهو تافل وما هو ضرورى » وائط القاصل ييهما من الحتمل 
جداً آن يظل دان مرن الصعب تحديده . س وهذا يبر الأعال الفرطة فى 
الحصوص » والتىتبدو لا طائل نها . — وعلى أسوا الفروض » مأذا بهم ل كان 
م عمل سدی ؟ « إن قانون الل > مثلقانون كل الأعمال الإنسانية » » وقانون 
تل عمال الطبيعة « هو الإنفاق الواسع الحوط بكثير من الزوائد والنوافل » 
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ولن تحاول هاهنا تفنيد هذه الاعتبارات بالقدر الذى عكن به تفنيدها . 
ولمذا فإن رينان » بعد أن عرض المجج امو يدة وا لمج المعارضة بقوة مقساوية 
ت المناقشة هذه السبارات : « يمكن القول بأن نمت أعاناً لا فائدة مها » عع 
آنا تستنقد وقتاً من الأفضل أن يسجخدم فى موضوعات أ كثر جدية ٠١‏ وعلى 
رغم من أنه ليس من الضرورى أن يكون الصانم على عل تام بالممل الذى 
ؤديه » من المرغوب فيه أن يكون الذين يقومون بأعال خاصة الموضوع » 
الهم فكرة عن الجموع > الذى مهب وحده لأحائم قيمة . ولوأن أولنك 
الماماين ادن الذن يدين م الع الحديث بتقدمه كانوا على فيم فاسنى 
عا عماوا »فک کان من الوقت المين قد اقتصد ! ٠‏ وإنه لا يدعو إلى الأسف 
الشديد أن يضيم هذا القدر المائل من الةوى الإنسانية ببب الاضقار إلى التو جيه 
وإلى الشعور الواضح بالمدف الذى راد بلوغه » . 


والمواية لا تتفق مع الفكر العالى ورتبة معينة من « الكال الأخلاق »» 
وقد تسار اليراعة القنية . وبعض النقاد » ومهم المبرزون > سوا إلا جرد صناع 
ول يكرا أبداً ف غايات»الفن الذى مارسونه س ولكن من اطا أن نسكتتج 
من ذلك أن المواية ليست خطراً على الع تفه . فالعلناء الحصلون المواة» 
الذين يعماون وفق أهوالهم وأمزجتهم و « حب استطلاعيم » » تجذيمم صعوبة 
الشا كل أ كثر ما تجذبمم أهيتما الذاتية » لا يقدمون إلى المؤرخين ( أعنى إلى 
العاماين الذين متهم أن مزجوا ويستشمروا الوثائق من أجل غايات التارخ 
العليا ) الواد التى حتاج إلا حؤلاء أشد الاحتياج » إا يقدمون إلہم مواد 
أخرى . فإذا صر نشاط الختصين فى النقد الحارجى » امحصر فى السائل الم 
حلا » وإذا نظ ووجه من أعلى » فإنه سيكون نشاطا خصباً . 


(۱) أرتست ران : » «ستقبل العلل ٩‏ ص E ¢ ١۲۲‏ — ونفس الفكرة قد عير 
عنها مراراً ارنست لاي » ولكن بهبارة عختلفة > فى خطه التي ألقاها فى طابة باريس. 
( « مسائل فی التماے القوی » س ۸٠١ > ١٤‏ > ا( 
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وقكرة :تلاق أحظلار الموابة اننظ االقلى #مفل كوج قفيعة . فنذ . 
مسين سدة كان الداش'يعحدثون عأحة غن ا اللنبط » > و « تركنزالتوى » 
المشقتة : وكاتوا حاون ب « وؤرش اة » منظمة على غزار ورش الضناغة 
التكيرى الديثة + فيها تدر الأعال التحضير ية لاتحسيل باللة » لقا الم 
وف الدول كلباً تقريباً. تعنل الحكومات (:بؤاسطة اللنجان ألتاريخية ) > 
الا كاديميات وال حمنات الملنية ما كانت تفل » فى المصر الالت » الجاعات 
الدبرانية : من حشد الفلناء الحصاين الحترفين 'للقيام بأعنال جاغية وتنشيق 
الجهود ..لكن تمبثة الختصين فى التقد اللارجى للدمة وتحت فراقبة ألا كتاء 
دى إلى صمو بات مادية كبيرة .٠و‏ مشكلة شق « السمل العلى » للا تزال تفقظر 
لمر“ . 


۳ رأینا أنه يؤخذ على العلماء الحصلين غرورم وعنفهم الشديد فى 
الأحكام الت یصدرو ہا على أعال زملابم > وأن ذلك مرده إلى اهتاممم المفرط 
«بالأمور الصفيرة » » وبأخذعلمهم ذلك خصوما أولئك الذين هدوا قدا قا): 
والحق أن مر :العلباء احصلين من م فتواصعون راء : والأمن اس خلق وطباع ؛ 
و « الاهمام » الهنى ب «.الأمور الصغيرة » لا يكن هنا لتغيير الاستمدادات 
الطبيعية. .. « قاارجل الطيب دی کام » کا کان :قول البندكتيون > کان 
متواضتاً للغاية ؛ وكان يقول عن أعاله : « تكنى الميون والأصأبع لعل مانا 
وأ کر ٠»‏ وکان من مبدأه ألا يلوم أحداً : «إذآكنت أدحرس » فا ذلك إلا للذ 


| ینوی احدنا ( لاجلوا) آن بجرض بالتفصیل: نا تم عله بنذ فلاعائة نة ا وخصوعا‎ )١( 
فى القرن التاسم عر » من أجل تنظ الآعال التارجخية في آم بلاد الما . وقد جم‎ 
فرانكاين جيمون بض الملومات التعلقة بهذا الموضوع فى بحت بعنؤان: « ما أنفقته‎ ٠ ج‎ 
المكوبات الأجنبية لصام التار غ » » ظهر فى د التقرر السنوى الجمية التارعية الأمزيكية.‎ 
. ١١س س ۳۸ س‎ » ٠۸۹۱ نة‎ 
J. Franklin JamegoN: “The expenditures of foreign government 


ln behalf of history", in Annual Report of the American historic 
Associatlon for 1891], . . 


ga ~~‏ ٠إ‏ س 


#ممراسة » لا لإيلام الأخرن ولا إيلام شى »° . لكن فن المؤكد » مم 
خاك»آن ممل الملماء الحصلين يفضحون علاتا أقل منات تصدر من بمضام 
بمضاً حون أدنى شفقة » وأحيا بلجة فظة غليظة » ويبدون غير مر . فإدا 
اطرحنا: ا مرارة والقسوة جانا ء فايسوامخطئين فى ساوكمم هذا السلك . ذلك أن 
لديم شعورا مرها بالقيقة العلمية س شآنهم شأن « الملماء » بالمنى القيق 
أى الفريائيين والكيميائيين » إل س حتى تعودوا على هتك كل اعتداء على 
الهج . وبهذا يصاون إلى حرم الدخول ف مہننهم على العاجزبن والمابثين 
الذين كانوا فى المافى كثيرن . 
ومن بين الشبان الذين يقؤمون بالدراسات التارمخية تفر تدفممم روح 
مجارية أ كثر مها علية » ويبتغون حقيق نجاح إجابى » بطريقة غليظة » بقولون 
ف أنقسهم : « إن العمل التارخى يتطلب » حتى ير فا القواعد الهج » 
احتياطات ومجهودات لانهاية ها . وللكن » ألستا نشاهد بعض الأعال التار خية 
التى ارقكب أسحابما.عخالفات » متفاوتة فى الشدة » ضد القواعد ؟ فمل قلل هذا 
من شآنهم ؟ وهل أشد الؤرخين تدةيةا وأمانة م الذين بحظون باعتبار أ كبر ؟ 
أفلا بمكن أن تقوم البراعة مكان الأمرفة ؟ « ولو كانت البراعة زد -إو ريي 
كن أن تعوض عن العرفة زمره » فإته لما كان العمل الردیء أسپل من 
العمل اليد وكان امهم فى نظرم هو النجاح » فإنهم يستتتحون من هذا كله أنه 
ان ن العيل رد ٤‏ ما دام يودی إل انتجاح س ولاذا افون 
الأمر هنا كالأمر فى اللياة »> حيث لا يكون النجاح من حظ أل الفضل دا) † 
ولكنا تقول : إنه بفضل قسوة الملماء الحصباين الت لا ترح أصبحت مثل هڏه 
الأافكار خساسة وتقدر؟ كرما . 
يوقرب مهاية الامبراطورية الثانية م يكن ف فرنسا أفكار عامة وافة 
جشأن الأعال التارتخية . قد نشر ت كتب رديثة فى التعصيل التارغى دون أن 


, A“ ٠ء١ امرجم للذ كور » س‎ > L. Fetiğère اراجع‎ )٩( 


To: vromy. al-mostafa.Ccom 
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تلق عقابپا وکانت أحیا حقق لأععاہہا تقد را لا بستحقو نه . هالت قام 
مو سسو. « الحلة التعدية للتار م و الادب ®« Revue critique d’ histoire et de‏ 
litlêrature‏ ع رک رد قعل صد هده الال الى راوها ¢ ول الحقء ضارة ممسكة . 
ومن أجل هذه رشقوا ا ماين عد کی الصمدر والہج تصحیحاٹث قأتة من 
شآنہا أن تكرهہم فى السحصيل سه هة إلى الأبد . وأخذوا يطعنون طعنات 
لا تسى » لا من أجل إذة الطعن » بل بقصد خاتى رقابة » و بالتالى » عدالة » 
وذلك بالإرهاب فى ميدان الدراسات التارخية » فطورد ذوو الاعمال الرديثة . 
حيح أن هذه الجلة ل تنفذ فى أعماق الھور » لکنا مارست رقابتا الصارمة 
ف نطق واسع سعة كافية لتلقين جل من عتمم الأمر > طوعا أ و کرھا »› عادۃ 
الأمانة واحترام الهج . ومن مس وعشرين سنة والافعة التى أطلفما تنتشر 
إلى بعد ما کان ررجی . 


واليوم أصبح من المسير جدا » فى ميدان دراسات التحصيل » إبام الناس 
أو على الأقل إبهامم لمدة طويلة . ومنذ الآن فصاعدا لم يعد من الممكن ء فى 
ميدان الملوم التارتخية » أن يتوطد الطأ أو يضيع الصواب . تم قد تر أشهر 
بل وسنوات قبل أن يكتشف أن تجربة كيمياثية غير مستوقاة أو أن نشرة نيثة › 
سكن النتاج غير الدقيق ة التى قبات موقا حين مين فصا بدقة لا بد وما إن 
ماجاا وجلا أن تظهر وتدمغ وتستبعد » ویم ذلات سرعة عامة. وأنظرية عايات 
التقد المارجى قد رسخت إلى حد أن عدد الختصين الذين بمكتوا مها من 
الوفرة فى كل البلاد إلى حد أنه مرن النادر جداً الأن أن ينشر فهرس وصنى 
للخماوطات › أو رة ہédito‏ أو سحل أو رlw‏ مضفردة monographbis‏ 
دون ا يتنأول فوراً بالفحصس والتشر ع والتقوم . فليحدر کل امریء إذن 
وليعل أنه من التهور مستقبا أن تخاطر بن عمل من أعال التحصيل دون أن 
يكون قد امخذ كل الإجراءات الفردة ک يكون متأى عن النعقد والمجوم »› 
لأنه سيهاجم ومحط فوراً أو فى مدة قصيرة . ولا رال بعض السذج الفافاين. 


۷ء س 


مخاطرون من حین إلىآخر » وون استعداد کاف ء بخاطرون بأنفسهم ف‌میدان 
التقد الحارجى » بنوايا طيية » راغبين فى « أداء خدمة » ومقتنعین ظاهر ) 
من الممكن السير فيه كا فى غيره ( فى ميدان السياسة مثا ) نى مدى الأنف » 
أعنى بالتقريب و « دون معرفة خاصة » ؛ ولكنهم سيندمون قطنا على هذا 
للسلك . أما الما كرون فلا بخاطرون : لأن أعال التحصيل » ومى بطبعها شاقة 
ولاتحقق مجداً اعرا » لا تفریهم ؟ ویعرفون جیدا أن اختصاصيین بارعین » ۾ 
فى العادة قلياو الرأفة بالدخلاء » يترصدون لم ؟ ويدر ن أنه لا أمل لم ف هذا 
الباب . وهكذا نرى أن التشدد القاسى الأمين عند الملاء الحصاين يصونهم عن 
مازق غير سارة قد يقع قبا « الؤرخون » سهم . 

والواقم أن ذوی الأعمال اارديثة يسعون إلى هور أقل مر اقبة من ججهور 
الملماء الحصاين » فياجأون طواعية إلى العرض التارخى ياوذون به » ففيه يشاهد 
أن قواعد الج أقل وضوحا » أو بالأحرى » الناس أقل معرفة ها . ذلك لانه 
يا وضع تقد النصوص ونقد المصادر فى صورة علمية » فإن الأعال الت ركيبية فى 
التارخ لا تزال مجرى حينا اتف . فالتشويش الذحهنى » والجهل » والإهال ‏ 
التی تبرز بکل وضوح لدی فص أعال التحصیل س تتقنم إلى حد ما» بالأدب 
وختقی وراءه فى كتب التاريخ » ولا يزعج عامة الجهور من ذلك لنقص ”ريبته 
فى هذه الناحية”. وبالجلة فلا زال فى هذا الميدان جال واسع العمل دون محاسبة . 
ومع ذلاك فإن هذا الجال بضيق‌شيتا فش : وسیائی وم » لن یکون‌بعیدا جداًء 
بعل فيه تقدرر المقول السطحية التى تركب ت ركيبات تارخية غير صعيحة » شأنهم 
شان صناع النقد التحضيرئ الذبن تعروا من الضمير ومن المهارة . ومؤلفات أشهر 


)١(‏ إن الختمين فى النقد الخارجى أنفسمم وإن كالوا حصيفين حينا يتهاقق الأ بأعال 
التحصيل » فإنهم ينخدعون نفس السمهولة تقريباً الى ينخدع بها غيرم » إذا أ بجملوا ديدليم 
ازدراء کل ركيب مقدماً » بنخدعون بالركيبات غير ااصحيسة » وعظاعر « الأفكار 
المامة » » وبالميل الأدية . 


ست لطر ۷ سس 


مؤرخى القرن التاسخ حشر » الذين مانو بالأمس القريب » مل أوجيستان 
تییری bir‏ متا8نننA‏ » وراتکه مه8 » وفوستل‌دی کو ¢ fuse‏ 
de Colne‏ › وتين ھصنھ؟ . . ال » 1 يعترضها النقد ويفضح ممايما ؟ 
إن عيوب مناهم قد ار او و و 

وما ينبغى أن يقم أولئث الذين لا قور فيهم اعتبارات أخرى لاممل بأمانة 
فی التاریخ هو آنه قد مضی الزمن » أ وکاد › الذى کان مکنا فيه أن يعمل لارء 
علا ردي حون أن مخشى المتاعب . 


رق 


النقد اللاطن 


°( / 2 
و ا اک 
تقد التفسير ( المرمئوطيقا ) 


١‏ حا صف عا) الحيوان شكل عضلة وطوها ¢ وحیما ثل عام 
وظائف الأعضاء مسار حركة » فن الممكن أن ل جل بنتائجهم لأننا تمرف بآى 
منهج وبأية لات وای نظام سجيل حصاوا عل ۴ لكن حا عول 
تاسیت مانمه7 عن اران : إصمانص مدمه ەم va‏ » فإنتا لاترف 
مقدماً هل انيع الطريق الصحيح فى المحصول على العاومات » ولا بأى معنى 
استعمل. الكلمتين -arVA‏ ء. mutant؟‏ لتا کد من ذلك لا بذ من علية 
جریھا مق . 

ومهمة النقد هى أن نرف الويقة ما كن قبنوله على أنه ختق . غير أن 
الوثيقة. لست إلا النتيجة الأخيرة لساسلة طويلة مرن العبليات الى لا يغرفنا 
الولف تباصيلما :قلا جظة الوقائ أؤ بجعها »و ثضورالمبارات » وكتابة اليكلات 


() علوم اللاستلة تتا هى .الأخرى الى نوع هر التقد . فاننا لا قل دون عقيق 
ملأحظاٹ آى إنان کان ؟ ولأعا قبل التاأع الى وصل إلها الفن « يمزفون الال »> . 
N E OS N E EY‏ وعلى المكس من ذلك. 
جد أن التقد التارينى مضطر إلى السل فميلا ى كل جزء من ن ازا الوغة . 


(WO)‏ وار ما فتاه من قبل ف اكناب افاي القصل الامس س ذ۸" 
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كل هذه الممليات » التمىزة بعضها من بعض » كن ألا تكون قد أجريت 
بنفس الدرجة من الصحة . ولمذا ينيقى محليل ناح عل الؤلف مير الممليات 
غير الصحيحة » حتى لا تقبل نتانجها . وهكذا نشاهد أن التحليل ضرورى لانقد 
فکل قد يدا بتحلیل . 
ولک یکون التحلی ل كاملا من‌الناحية النطلقية ینبنی‌علیه آن مید ت ر کیب 
كل الممليات الى لا يد أن يكون المؤلف قد أجراهاء وأن يقحصا الواحدة تلو 
الأخرى » لابحث فبا إذا كان ت كل منا قد تمت على الوه الصسحيح . فينبفى 
الرور من جدىد بكل الأفعال المتوالية التى أ تحت الوثيقة منذ اللحظة التى شاهد 
فرما المؤلف الواقعة التق هى موضوع الوثيقة حتى حر که يده الت خطت حروف 
الوثيقة ؛ أو بالأحرى ينبنى الارتفاع فى اتجاه مضاد » حرجة فدرحة » منذ حركة 
اليد حتى الملاحظة . ولكن هذا انج سيكون من الطول والإرهاى محيث لن 
جد أحد من الوقت ولا من الصبرما يستطيع به أن يطبقه . 
والنقد الباطن لیس کالنقد المحارجی ٠‏ أداۃ عک ر استخدامہا لجرد لت 
الاستعخدام"“ ؛ فلس قق لذة مباشرة » لأنه لا حل أبة مشكلة حلا مهات 
حاسماً. ولاعارس إلامحسب‌الضرورة وينبنى تضييقه إلىأضيق المحدود . والمؤلف 
الأحرص على الدقة يقتصر على منهج موجز ركز كل الممليات فى طائفتين : 
)١(‏ عليل مضمون الوثيقة والنقد الإج اب للتفسير اللازمان لاتا كد عا أراد 
الؤلف أن يعوله ؛ () محليل الظروف الثى أنتسجت فيما الوثيقة والنقد السلى 
اللازمان لضبط ( أو مراقبة ) أقوال المؤلف . على أن هذا الازحواج قى العمل 
التقدى لا مارسه إلا الصوح الختارة . وليل الطبيى حت عند الور خين الذن. 
يعماون حسب منهج هو إلى قراءة النص ابتفاء أن .جد فيه مباشرة معلومات »> 
دون أن تفكر فىأن نمثل ما كان فذحن الولف" . وهذا المسلك لايحكن تبرره 


. ٩ھ راجم ما قلناه من قبل س‎ (١(7 
)؟( يدو آن تين لاك هذا للےلاك فى كتابه « أصول فرنا المماصرة » < ۷ » سے‎ 
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إلا بالنسبة إلى وثائتق القرن التاسع عشر على أحسن تقدرر لأن الذين كتبوها 
انهم وطريقنهم ف السكتابة مألوفتان لنا » فى الأحوال الى لا تحتمل غير تفسير 
راحد . لكئه يصبح مسلًكا خطرا حيا تكون عادات اللنة أو الفكر عند 
امؤلفت مياينة لمادات المؤرخ الذى يقرؤها » أو حين يكون معنى النص ليس 
وانعا ومعزل عن الشك وکل من بقراً نص ولا ہے بفھمه اھا تا لا بد 
أن حدث له أن یقرأه من خلال انطباعاته هو ؛ فیجتذب انتباهه فی الرثيقة 
الجل أو الكلات التى تتجاوب مع تصوراته هو أن تتفق مع الفكرة السابقة 
6ودزعم التى كونما مقدما عن الوقائم ؛ ودون أن يتبين ذلك » تراه ينصل 
هذه الجل أو هذه الكلات ويؤلف منما نما خيالي يضعه مكان النص القيقق 
الذى كتبه المؤلف" . 


= د الثورة » ؟ لقد استخر ج نصوساً من وائ ةيا غبرالمنشورة » وأدمج ددا کیا نپا فی 
كنابه » لكن لا يتبين المرء أنه فام بتسليلما ليلا ملهجياً أولا لتسديد ممناها . 

(۲) ف الألانة كلة تدل على هذا المعنى بالدقة ومى دموء1ماعصاط ( يقرأ هناك فها) ؛ 
ولا مقابل لها فى الةرفة . 

(۳) أوضح فوستل دى كولا ج خطر مذه الطريقة فقال : « بعض الملماء الحصاين 
يبدأون بتكوين رأى ... وبعد هذا فقط يقرآون النصوس . وم بهذا فی خطر أن لا يفهموها » 
أو يفيمونا فيماً خطاً » ذلك أنه بين انس والمقل المستبق الرآى الذى يقرؤه يقوم وع سن 
الزاع عير الصررع ؟ وبرفض المقل أن يدرك ماهو مضاد لرأبه » واانتيجة عادة لهذا التزاع 
ليست أن يسل المقل ببينة اأص » بل على المكس الاس تفه يؤول ويكبف ويطوى ليتلاءم 
مم فسكرة العقل السابقة ... وإقحام الأفكار الشخصية فى دراسة اأنصوس - ذلك هو 
الهج الذانى . فيخيل إلى المرء أنه يبصر شيا » وحو فى الواقم لا يبصر إلا تقسه . وغيل 
اليه ئه بشاهد واقمة » وفوراً تتخذ هذه الواقعة اللون والمنى اللذين بريد المتل أن رها 
فها . ويل إليه أنه يقرأ نصا » ولكن عبارات هذا انس تعخذ ممنى خاصاً حسب الرأى 
السابق الذى كونه الإنسان عنه . وهذه الطريقة الذاتية هى الى أحدثت أ كير اضطراب فى 
كتابة تار اليروفنجيين ... إذ ليس « يكنى قراءة اللصوس » بل لا بد من قراء تما قبل 
تکو ين الر آی »> .( د املكة الذر نكة « (“TI yv La Monarchie franque‏ . 
وهذا السيب نفسه ندد دى كولاأع بالادعاء الزى زعم إمكان قراءة وثقة من خلال ولبقة 
أخری ؟ وندد عأ حرى به العرف منتفسير « جرمانيا » لتاسيت.بةوانين البرابرة . راجم = 


ل شبع‌المر. IPE‏ 
وهو أن وة لا نوی ۷ كرابا » وف و E‏ 
التأرخ : ا العامة وهى ا ىة 
نبسى أن تبدا بعليل مضمونبا لفير خابة إلا ديد فكرة للؤلف اللقيقية .. 

هذا التحليل عبلية مميدىة منفصلة مستقلة . والتحرة ندعونا »> هنا كا 
فى أعال التحصیل (راجع ما قلناه من قبل فی ص )٤‏ إلى اتخاذ نظام الجزازات 
وعلى كل جزازة نقيد تحليل الو ثيقة > كلما » أو بعضما » أو حادثة فى رواية ملها؛ 
وينبغى للتحليل أن يتبين » ليس فقط المعنى المام للنص » ولكن أيضا بقدر 
الإمكان غرض المؤلف وكيفية تصوره للا مور . وحسن بنا أن نورد المبارات. 
المميزة لفكرة الؤلف محروفما . 

وقد يكنى أحياناً حليل النصعقلاً : إذ لا يحتاج المرء دات إلى أن يكقب 
ماديا جزازة لمجموع » بل يقتصر على تقييد القممات الق يظن أن من الممكن 
الاستفادة مها س لك لا يوجد غير احتياط أمين واحد ضد الحطر الاثل 


= الدرس فى المنهج الذى أعطاءفوستيل فى مقال له سنوان:: « ليل التصوس التارغية » نفر 
فى د مله المساثل التارعية » سنة ١ > ١۸۸۷‏ » متاسبة شرح موو 0٣ت‏ على جرع وار 
دى ور . ال فوستيل : « جب أن يبدأ الؤرخ عله التحليل الدقيق لكا وثيقة ... وليل 
نص -.. مداه تحيين معن كل كلة : واستخلاس فكرة الكاتب الةيةية ... وبدلا من اليحث 
هن معتى كل عبارة ءن عبارات المؤرخ واله_كرة الى أراذ التمبر غنها »كان مولو يشرح 
كل عبارة مالاستمانة عا بيده عاد لاسيت- أو نى القااون النال . .. ویایفی آن تنام ع 
القصود من التدليل . الكثيرون بتحداون غنه وقليلون م الذين مارسونه ... إن التحليل 
مب ء عن طريق الذراسة الواعية لكل تفصيل ا لے ر ی 
ويجب ألا يدخل فيه ما لا يوجد فيه » Ei r e‏ 6 من الفيد 
آن يقرا لفرء ٭ رد موو ( ف د المحه الدارعة ٤ ٠‏ ي یه نری آن فوستیل تفه ۾ يقبم داغاً 
الطلريقة الى ينصح عو إاتباعها ) ! 


— ۳ 


واا ء as a f‏ 5 التص » وهذا يحسن أن نضع هدا 
الا حاط قاعدة عأمة ھی ان يلرم الإنسان بعدم حمل مستخر حات 
أو تحايلات جرثية لرثيةة الا بمد اتيم بعليل جوع الو ۽ ليل عقل 
إ ل يکن ماديا ۔ 

وتحايل الوثيقة معناه يبز وعزل كل الأفكار التى عبر عنها الولف . 
وھکذا رس جع التحليل إلى نقد التفسير . 

والتفسير ر بمرحاتين : المعتى الحرف » والعنى القيق ,. 

۳ س ومحديد العتى امرف للنص علية لغوية ارا 
(عل اللغات) من بون اللوم المساعدة للتارخ ۔ قلقم نص ما س ينب سی نی أولاً مسر فة 
اللغة التى كتب بها . لكن المعرفة العامة باللغة لا تكنى . فلتفسير جرججوار 
دی تور › لا تک معرفة اللاتشية بصو رة عامة بل لا بد ایتا من تسیر 
تارخى خاص لعكييف هذه العرفة العامة مم لاتينية جريجوار دى تور 
Grégoire de Tours‏ . 

والميل الطبيسى هو أن نعطى الكلية الواحدة معنى واتعا يا وجدتاها . 
فالإنسان بااطبيمة يعامل اللغة وكأنها نظام ابت من الرموز . فإن هذا هو طابم 
الملامات الموضوعة للاستمال العلى » كات المبر والرموز الكيميائية ؟ وفما 
لکل تعییر معنی محدد » واحد»› مطای » لا يتغیر » ويعبر عن فبكرة محال 
ودد بالدقة » فكرة واحدة » تظل E‏ م۰ أا کان موضمپا ٤‏ وأیا کان 
المؤلف الذى يستساما . أما اللغة العادية » الى تكتب ما الرثائق » فهى لنة 
عاعة ؛ وكل كلة تعبرعن فكرة مركبة لم حدد بالدقة » وها معان عديدة ¢ 


()) عكن أن يقوم بالتسليل شخس ممين تس 4 ٤‏ وهذا هو ماحدث فى حالة السجلات 
وفهارى الوائق ٠‏ فإن كان عل النسليل قد تم .على الحو المحيح بفضل صانم اللات » 
فلا دا لإعادة عه . 
f A}‏ 
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نسببية » متغبرة . فاللفظ الواحد يدل على أشياء كثيرة ختلفة ؛ ويتخذ معان 
ختلفة عند المؤلف الواحد تيع للسياق » ويتغير معناه من مؤلف إلى لخر وعلى 
مجرى الزمان . فكلمة اء تدل فى اللاتينية الكلاسيكية دابا على معنى 
« أو » » ولكنها تدل فى بعض الفترات فى العصر الوسيط على معنى < و » 
( واو العطف ) ؛ وكلة صسستهه !اه تدل فى اللاتيتية الكلاسيكية على 
« التصويت » » ولكنها فى العصز الوسيط تدل على « التحدة » . ومذا يلبش 
أن تمل كين نقاوم الف رة التى تدفعنا إلى تفسير كل عبارات النص با عى 
السكلاسيكى أو العنى المادى . والتفسير التحوى » القام على القو اعد العامة لاغة 
ينبضى أن يكل بالتفسير التارينى القاثم على غص كل حالة على حدة . 

والنهج يقضى بتعيين المعنى الحاص للكلات ف الوثيقة ؛ ويقوم على بعض 
مبادیء بسيطة جداً : 

١‏ س إن اللغة فى تطور مستمر من شأنه أن يفسدها . ولكل عصر لفته 
الحاضة التى ينبغى التظر الما على نها نظام خاص من الرموز والعلامات . وعلى 
هذا قإنه لفهم وثيقة ما » ينبغى معرفة لن المصر » أعنى معنى الألفاظ والصيغ فى 
العصر الذی کتبت فيه اويقة  .‏ ومعنى اللفظ يتعين بجمع امو اضع التق استعمل 
فما » وسنجد دعا أو غالب موشماً فيه بات الجلة لا يدع شكا فى الممنى القصود 
E‏ وتلكت مبمة الماجم التاربخية مل کر اللغة اللرنينية » 7۸٥s»‏ 
linguae latinae‏ أو مماجم دی کا Dı Cange‏ °“ فى هذه الكثافات 


La trustis et Vantrustion royal جد #اذج عملية هذه الطر يقة فی کتاب‎ )١( 
پاریس سنة ۱۸۷۳ ؟ وخصوما لدی فوسحل دى كولااج : راحم‎ » Deloche JÎ 
mallas . ( +o — YY ) mara : خصوماً الدراسات الى کتبا عن الكاات‎ 
alll ¢ Recherches sur quelques problêıes هی|a س ۳۷۲ - ۲ £۰ ) فی‎ ( 
» ¥. 44 (سحات‎ eu e6 He domaine rural la i portio y alle 
. ) على التوال‎ ۲١ ۲--۴٤4 


= 0 س 
جحد أن الفقرة الخصصة لکل کلة می موعة من امل التی رد فا الكامة 
مصحوبة باس المؤلف » ما عكن من حديد العصر . 

فإن كانت اللضة ميتة بالنسبة إلى مؤلف الوثيقة ويكون قد نقلما من 
الكتب  »‏ كا هو الشأن فى النصوص اللاتينبة فى نهابة العصر الوسيط س » 
فيجب أن نحتاط إذ من الممكن أن تكون اللات مستعملة نى اعتباطى ول 
مختر إلا للتزويتق والبديع : فثلا كلمة اسو«مت کان معباها « كونت » » 
وکل 8ا6 Capite‏ ععتی خاضع لر يبة اريم وكلة agelius‏ ععنى الضيعة 
الكبيرة. 

۴ والاستعال اللغوى مكن أن تلف من اقلم إلى أخر » ومذا 
يفبعى معرفة الغة الإقلے الذى كتبت فيه الوثيقة » أعنى المعانى اللاصة المستعملة 
ها الألفاظ فى الأقالى الختلفة . 

۳ س ولكل مؤلف طريقته الحاصة فى الكتابة » ولمذا بحب أن ندرس 
لغة المؤلف »والمعتى احلاص الذى استعمل به الكلات. وتلك ممة قواميس 
لنات الؤلفين »ء مثل « قاموس بيوليوس اقش « Lexicon Caesarianum‏ 
اذى وضعه موٍزل 1١ع«‏ وجمع فيه كل الراجع التى استخدم فما قيمر 
كل كلةكلة . 

٤‏ - والتعبير بختلف معناه بحسب اوضع الذى يوجد فيه » ولمذا ينبنى 
أن تفسر كل كلة وكل جهلة لا مفردة » بل بحسب المنى المام للفقرة (السياق) . 
وقاعدة السياق هذه “هى قاعدة أساسية فى التفسير . وتقضى بأنه قيل أن استممل 

)١(‏ يوجد عرض هذه ااطريقة نظرياً ‏ وعملياً فى كتاب « أمحاث ف بعض مشا كل 
تار .غ « Recherches sur quelques probleme: d'histoire‏ لقوستيل دى كولاغ 


( ص ۱۸۹ = ۲۸۹ ) » بثأن مملومات تاسيت عن المرمان . أأظر حصوماً فى المقحات 
من ۲٣۳‏ الى ۲۸۹ ء مناقشة الفةرة الدرة الخاصة يطريقة الألمان ف الزراعة . 


) يەرفم-ا فوستیل دی کولام مکذأ : *٭ ينی آلا نفمل کلمعین عن سیاقہما » 
وإلا فده حى الوسيلة غلم فى معنيهما » ( « الملكة الفرجية » س ۲۲۸ » تليق ١‏ ) . 


~٩۷ = 


جلة من نص أن قرأ النص كله أولا »> وتحظر التقاط الاقتياسات وإدراجما فى 
عمل حديث » أى التقاط شذرات من حمل متتزعة من فقرة لا ندرى ما المعنى 
انللاص الذى ها ف . 

وهذه القواعد » لو طبقت بدقة » تؤلف منمجا ديما فى التفسير » لا يبكاد 
يترك أى جال للخطاً » لكنه يقتضى إنفاق وقت هال . فكأن من تمل إذا 
کان ينبنى أن نحدد لكل كلة بعملية خاصة معناها فى لغة المصر والبلد والمؤلف 
والسياق ! وهدا هو العمل الذى تقتضيه الترججة اليدة ء وقد م بالنسبة إلى 
بعض للؤلفات القدعة ذات القيمة الأدبية المظيمة ؛ أما بالسبة إلى جمرة الوثائى 
التارتخية فيقتصر ف الواقم العملى على عاية ختصرة . 

ولبست كل الكلات على السواء خاضعة للتغيبر فى الممنى » فالفالبية مها 
تحتفظ عند كل المؤلفين ونى كل المصور عى مطرد تقريباً . ومن هنا هكن 
كتفاء بدراسة التعبیرات التی بطبعا تتعرض لا تاذ معالى متغيرة وهی : 

١‏ س التعبيرات المجاهزة الى لما كانت قد ثبعت › فانها لا تحطور على 
نفس النحو الذى تتطور عليه الكلات التى تتألف مها » (*) وخصوصاً 
الكلات التى تدل على الأشياء المعرضة بطبعما للتطور : طبقات الناس 
(conventus, justitia, judex) jill — «¢ (miles, colonus, servus)‏ 


العر ف ( الملكية الو ر اة الممقاح من کل العزام alleu‏ 9 امنافم bénéfice‏ « 


)١(‏ هاهى ذى عبارة فوستيل ف تتديده بهذا املك : « إلى لاأآمحدث عن اللماء 
الحمئي لمر يقين الذين بنفاون عن اقتباسات غير م ولا يكافون أ نمم Ka‏ من أن يتحةةوا 
هل a1‏ الى رأوها مقتيسة توجد فلا فى الموضم المشار إليه . وحقيق الاقتبا- ات شىء عاف 
عاما من قراءة النموس » وأآحيا يفضى كل منهما إلى فعا تمارض التعاًج الى بخضى إلها 
الآخر . (ء« جلة السائل التارعية »> سنة ۱۸۸۷ + ٩‏ ). وراجم آيفاً ( فى كتابه ... 
(IA — Y1 o PaHet‏ ) الدر س الذیاقنه لخلاسون د0ویواG‏ 6 إذ ناقش ٤١‏ موسا 
درسہا حسب سیاقہا لریاں آنه لا موضم متا یدل عل الممق الذی قال به جلاسون . وراجم رد 
لاسو ن نو آٺڻ: غra7:q1ı Les Communauz et le domaine rural û Fêépoque‏ 
ارس سنة ۱۸۹۰ 


۷ س 


والانتخاب «oناع1ة‏ ) » المواطف ؛ س والأشياء المستعملة فى الياة اليومية . 
فن الخاطرة أن نفترض معنى ابتاً لكل هذه الكات وأشباهما ؛ ولابد من 
الاحتياط والتاً كد من المعنى الذى أريد فېمما به فى سياقها . 


وقال فوستیل دی کولاع : « إن لراسات الكلات أهية بالغة فى 

. فاللفظ الى يفسر تفسيراً خطاً ممكن أن بكون مصدر؟ لأغلاط 
فاحشة». فلق دكفاه أن يطبق منهجياً نقد التفسير على مثات من الكلات 
ليحدد دراسة عصر اليروفنجيبن . 

٤ء‏ س وبعد تحليل الوثيقة وتحديد المعنى احرف لاجمل » لا يكون الرء 
والقا بعد من الوصول إلى فكرة المؤلف القيقية . فرعا يكون قد استعمل 
بعض التعبورات معنى ملتو » وهذا يقع لعدة أسباب متباينة كل التبابن : الئل 
0طز أو الرمز منعمج6اله » س الفكاهة والقو يه » س التعريض 
أو الإعار  »‏ أو جرد الجاز اللغوى ( الاستعارة » المبالفة » التليس )° . 
فی کل هله الأحوال ينق أن ننفد » من خلال المعنى المرى» إل الس 
الحقيق الذى أخقاه الولف عن قصد تحت تمبير غير مطابق . 


وهذه المسألة حير منطقياً : إذ لا يوجد معيار خارجى ثابت لعرفة المعنى 
اللتوى معرفة أ كيدة . وجوهر القويه » وقد أصبح نوعأ أدبا فى القرن التاسع 
کر ق مر کا ی یھ کی ی 


)١(‏ وأصالة فوستل تنص كا فى نقد لتفسير ؟ فيو لم قم شخصياً بأى عمل فى النقد 
المارجى . وقده للاّمانة واندقة ءوقه احترامه لأفوال الأقدمين احتراماً باغ حد الاععتاد 
الاذج 

(۲) وتوجد صحوبة مائلة لمذه فى تفسير القواعد التذ كارية الرمرية ؟ إذ ينذى عدم 
تفسيرها حرفا ۔ فداريوس قى غثال يهستون يطاً بأقدامه الرؤساء الغلوبين ؛ وهذا تصورر 
مجازى . ومصغرات الممصور الوسطى تصور أعخاصاً راقدن ق فراشهم وعلى روسيم 
تيجان : وهنا رمز لرتيتهم ولم يرد المسور أن يقول إلهم غتفظون بتيجانهم ناء 
اترم ۲ 


A‏ س 


الواقع المملى من المؤكد أن المؤلف لا يستخدم المعنى اللغوى إذا أراد أن يكون 
مفهوما » ولمذا ن النادر أن جد العنى اللتوى ف الوثائق الرسمية وارقاع 
والاخار التاريية . فى هذه الأحو ال کلہا جد أن الشكل العام للوثيقة بوذن 
بافتراض انها مكتو بة با لمعنى ال حرق . 

وعلى العسکس نبنی أن نتوقع وجود معنى ملتو حي لا مهم المؤلف أن 
کون قرا او خا بک پور مکنه أن يفهم تلمیحاته ومضمراته» 
أو لمريدين ( دينيين أو أدباء ) ينبت علہم أن یغېموا رموزه ومجازاته. وهړا 
شو الان ف اتوص الدينية » والرسائل اللاصة » وى جميع الأعال الأدبية » 
وهى تؤلف شطرا كبيراً من الوثائى المتملقة بالمصر القديم . ولمذا فإن فن 
إدراك وتحديد العنى الختىء فى النصوص كان يشغل داتما مكانة عظيءة فى 
نظرية المرمنوطيقا“ ( هذه هى الكلمة اليونانية الدالة على نقد التفسير ) > 
وف تأويل النصوص المقدسة والمؤلفين القدماء . 

والطرق المستخدمة فى إيلاج انى اللتوى تحت المعنى المحرف من التنوع 
والتوقف على ظروف فردبة عديدة بحيث لا كن رد فن تحديدها إلى قراعد 
عامة. ولاعكن إلا أن تكتنى بصياغة ميدأ كلى. وهو : حيا يكون المعنى المرفق 
غير معقول أو مضطرباً أو غامضا » أو مناق لأفكار الؤلف أو للوقالم .الق 
عرفا » فینبشی أن نفترض وجود معنى ملتو . 

ولتحديد هذا المعنى ينبتى اتخاذ نفس المسلك الذى سللكناه لتقرير لغة 
الؤلف . فنقارن المواضع القى توجد فما المبارات التى نظن أن فبا معنى ملتوب 
ابتغاء أن جد موضعاً تمکن السيای فيه من حزر العنى . ومن الأمثلة امشهورة 
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۹ س 
على هذا المسلك | كتشاف المعتى الرمزى ل « الوحش » فى « رؤيا يؤحنا».. 
لكن لما كان لا توجد طريقة سليمة للحل » فلا حى للرء أن ركد أنه 
| کتشف کل القاصد القيقية أو كشف عن الإشارات الى يوسسء إلا 
النص » وحتى حين يعتقد الإنسان أنه وجد العنى » فيحسن به ألا بسشخلص 
تاع من تفسير هو بالضرورة حزری . 

وف مقابل ذلك ینبغی أن محذر الإنسان من تفقد ممنی رمزى باستمرار 
کافعلالافلاطو نیون الد تون عۇلفاتأفلاطون ٤‏ وأتصارسویدنبورج‌بالکتاب 
القدس . والناس قد أفلتو | اليوم من هذه الميالفة فى التأويل » لكنهم لسوا 
عأمن من انجاه مائل هو السمى لإدراك إماءات فى كل نص . وهذا اللون من 
الببحث عن الإشارات الحفية » ويقوم كله على المحزر » قد يعطى المفسر 
ما يتبلی أهواءه الذاتية ولكنه لا يقدم تاح مفيدة للتارغ . 

ه - فإذا وصانا أخيراً إلى العنى الحقيتى للنص انهى التعليل الإبجاى. 
والنتيجة هى الممكن من معرفة تصورات الولف » والصور التى ونما فى ذهنه 
والأفكار السامة التى بها امتثل الما . وهكذا نصل إلى آراء » ومذاهي» 
ومعلومات . وهذه طبقة من العلومات الممة جداً التى يتألف مها تموعة من 
العارم التارعخية“: توارځ الففون التشكيلية والآداب > تارخ العلوم ¢ س 
تارعخ المذاهب الفلسفية والأخلاقية > عل الأساطير وتار المذاهب ( المسماة 
خطاً باس العقائد الدينية » إذ تدرس المذاهب الرسمية دون البحث فيا إذا كانت 
ممتقدة أو لا )  »‏ تاريخ القائون ء تاريخ النغل الرسمية ( بوصف أنه لا حك 
كيف كانت تطبق عملياً )  »‏ جوع المرافات والنقول ك«منانكهم 


)١(‏ الهج الاس باستخراج معلومات الوقائم المارجية من التصورات » يؤلف جزءاً من 
نظرية البرهنة التركيية س راجم الكتاب الثالكث . 


۰ س 

والاراء والتصورات العبية ( التى تسى تسمية غير دقيقة ب « ممعقدات » ) » 
الى جما اسم « القولكلور » . 

وکل هذ الاراسات لاحاجةب ہا إلى النقد اللار جى للنصدر وإلى نقدالتفسير 

وتقتضى حرجة فى الإعداد أقل من تاريخ الوقائع المادية » وطدًا كانت أسرع فى 


العكون مهجيا . 
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| صل کر سل 
تقد الباطن الساى للا مابة والدقة 


١‏ إن التحليل والنعد الإيجاى للتفسير لا ينفذان إلى السسل الياطن 
الذى قام به عقلمؤلف الوثيقة ولايطلماننا إلا على أفكاره وحدها ء ولا يمرفاننا 
E‏ عن الوقائع انار جية . وحتى لو كان قد استطاع مشاهدتما » فإن 
النص الذى قدمه لنا لا يدل إلا عل كيفية تصوره ها »٠لا‏ كيف شاهدها فيل 
وعلى حو أقل ماذا كانت حا . وما يعبرعنه المؤلف ليس بالضرورة ما كان 
یمتقده » فلعله کذب » وما اعتقده لس بالضرورة هو ما حدث فلا > فلمل 
أخطاً . هذه قضايا بينة » ومم ذلك فإن أول احرة طبيمية تصدر عنا حملنا على 
أن نقبل كل قول وارد فى وثيقة على أنه حيح » ومعنى هذا الإقرار نيا بأنه 
لا مؤلف كذب أو أخطأ » ولا بد أن تكون قابلية الاعتقاد التلقائية هذه قو بة 
جداً » لاما قابمة فينا رغم ما تدل عليه التجربة اليومية من أحوال من اللطاً 
والكذب لا تعد ولا عصى . 

والمارسة العملية حلت المؤرخين على التقكير لا أن وضعتهم أمام وثائق 
يناقض بعضها بعضاً » قأدى هذا التعارض إلى و جوب الك » وبعد الفحص أدى 
إلى الإقرار و جود الحطاً والكذب ف الوثائق » وهكذا اقتضى الأ بالصرورة 
قيام النقد السلى ابتغاء نبذ الأقوال الواتحة الكذب أو الحطأ . بيد أن غرزة 
الثقة من القوة والثبات إلى حد أن منعت » حتى أهل النة » من تشييد النقد 
الباطن للأقوال على هيشة منهج منظ » كا فماوا بالنسبة إلى النقد الحارجى 
لممصدر . فاقتصر المؤرخون فى أعصالم » بل وواضعو نظريات الهج التارينى © 
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على آراء عامية وصيغ غامضة » على العكس تماما ما فعاوا بالنسبة إلى دقتهم فى 
نقد المصادر . ويكتقون بالبیحث عا إذا کان E‏ 
اا لوقام » وعما إذا کان شاهد عيان ما » وعا إذا كان أميتا وحسن 
الاطلاع على الأخبار » وعا | ذا كان قد عرف القيقة أو عا کاردا 
يقوها » وبالحلة يبحثون عا إذا كان المؤلف جدررا بالثقة ( أو ثقة 


ومن الم كد أن هذا النقد السطحى أفض ل كثيراً من اعدا 8 
a‏ لإعطاء الذن مارسوه شزرا بالتفوق لا مراء فيه u‏ هو ی 


منتصف الطر بى بين قا بلية الاعتقاد العامية ونار ی ۔ فھنا کا فی کل 
عل » ینبغی أن ت ن تقطة الابتداء می الئك ااہجی فکل مالم ثبت 


عد ینبنی آنبظل موقتاً موضوعا للشك » وات رکید قضية ما ینبنی تقد الأسباب 
التى تبرر الاعتقاد ا صادقة . فإذا طب الك المہجى عل أقرال 
وتان »› صح ارتیابا E‏ 

فینبنی على الؤرخ قبلی أن ,رقاب فی کل آقوال المؤلف » لأنه لا یدری 
لمل قوله كذب أو خطا خطا . إن أقواله لا عكن ا ن تکون أ کثر من دعاوی . 
فإذا أضافما امرخ إلى حسابه هو الحاص وكررها باسعه » فى هذا إقرار عى 
يانه نها حقائة ى عامية . وهذه اللحطوة الحامة لايح له القيام بها إلا لأسباب 
جيدة . لكن العقل الإنساى فطر على أن يقوم هذه اللطوة دون ان بتبين 
( راجم السكتاب الثاى » الفصل الأول ) . س ولا وسيلة أمام الناقد لجاية تفه 
من هذا اليل اللطر غير وسيلة واحدة » وهى أن لا ينتظر لنشك أن يضطره إلى 
ذلك التناقض القائم بين أقوال الوثائق » بل عايه أن ببداً أولاً بالشك ت 
أن لا ينسى أبداً المسافة القابمة بين قول المؤلف » أباً من كان » وبين القيةة 


& اکن دیکارت ۆد نشا فی عصر لم يكن التأر فيه غير ردبد للبار الايةة‎ )١( 
. و هذا رفش أ ن بعترف بان 8تار م طابما ا ع‎ i کک ٠ة اطق‎ 
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الثابتة علمياً » وسذا بحتفظ داعا بالشعور اتام بلسو لية التى تقع على عاتقه حين 
ردد قولاً ورد ف وتيقة . 

وح لوقدر الرء مبدثياً أن عارش هذا الارتياب المنافى للطبيعة » فإانه 
ميل بغربزته إلى التخلص منه بأسرع ما يستطاع . فالحركة الطبيعية هى أن يقوم 
بنقد المؤلف كله فن تموعه أو على الأقل نقد الوثيقة بکاملھا ء والتقسے إلی‌طائفتین: 
اساج على اليين » والكباش على اليسار » المؤلفين ا ديرن بالثقة أو الاق 
الجيدة فى جانب » وام لين المر تتاب فيم أو الوثائى السقيمة فى جانب خر . 
وبعد أن يستنغد المرء كل ما لدبه من قوة الارتياب » ردد بغر نقاش كلأقوال 
« الوثيعة الخيدة » . فيو اذى على الارتياب فى سو يداس هملادة أو اعوان 
YEG Aimoin‏ يدعو إلى الريبة > لکن یصدق کل ما قال وکیدیدس 
أو جرجوار دى تور . ونطبق على الزفين الإجراءات القضائية الى تة 
الشهود إلى شود عدول وشهود زور : فإذا ما وافقنا على شاهد » التزمتا بالأخذ 
بكل أقواله » ولا محرو المرء على الشك فى شىء من أقواله إلا إذا كانت لده 
أسباب خاصة تدعو إلى ذلك . وميل المرء بغربزنه إلى الدفاع عن المؤلف الذى 
قال عنھ إن ثقة › ویتنہی إلى القول › کا فی الجا » بأن « عبء الدليل » قم 
على عاتق المنكر لشهادة مقبولة . 


)١(‏ وفوستیل دى كولاًج-نفسه م يكن بزيثاً من هذا الفعف . فبمناسبة خطبة نها 
حرګ وار دی تور ال الأمبراطو ركلو فيس يقول : « ولا شك ف أ له لاکن ت وکد آن هذه 
الكاات قد قيلت قا ا ينی آشا ا نو كد بجسارة ضد حرججواردی تور انپا 
م تقل س والوقف الح 2 الإقرار بصخة نس. جرججوار » ( « اللكية الفرنجيبة» 
س ۲١‏ ) . الموقف الأحك »> أو باذحرى اوقت الملمى الوحيد هوأن تقول إقا لا عرف 
شيا من قو ال کلر فيس » لان جرخوار نفسه )هرقا . 

(۲) وقد وحدنا واحداً من أبرز موّرخى اأص القدم خبرة بالنقد » وهو ادورد مایر 
فی کتابه « نعأة اليهودية » » هله ستة ۹۸۹١‏ » قد استند إلى هذه اللاهة الةم اة الفريية 
لصاح الأقو ال الواردة فى سفر « محا » . وإوشيه وكير 4٥۲ع1ءع.16-1ء80u‏ » فى دراسة 
عتازة عن « حك سلوةاس القانى كالينيكوس والقد التار خى» » « علة جاممات المنوب » س 
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وبزداد الأ اختلاطاً ببب العبارة : «حيح » نا۸1 طن الستعارة 
من لخة القضاء » وهى لا ترجع إلا إلى الممدر ء لا إلى المضمون . فالقول بأن 
وثيقة مأ « حيحة » لا يعنى إلا أن مصدرها وثيق » لا أن مضمو نما حيح دقيق 
لکن الصحة تولد شعورا بالإقدام هى ال اقول اون ون اة . 
قالشك فى أقوال وثيقة حيحة بيدو عليه رانحة الادعاء » أو على الأقل يعتقد الر. 
أنه مضطر إلى انتظار غلهور أدلة قاطعة قبل « جرح » شىهادة املف : والمۇرخون 
أتفسهم يستخدمون هذه العبارة المستعارة من لنة الفقه والقضاء استعارة 
لال ها. 

ولا بد من مقاومة هذه النوازع الغررزية بطريقة مهجية . فالوثيقة 
( وبالأحرى وع مؤلفات الکاتب ) لا تؤل تكلا » بل تتألف من عد د كير 
جداً من الأقوال المستقلة » وكل منها حكن أن تكون كاذبة أو زائفة ييا باق 
أقواله أمينة أو دقيقة ( أو المكس ) ء مادام كل قول مها هو رة علية عكن 
أن تكون غير حيحة يدنا الأخرى سحيحة . وهذا لايكنى غص الوثيقة « فى 
ہا » » بل ینبتی حص کل قول وارد فا » ف « التقد » لاکن أن م 
بلون « ليل » . 

وهكذدفإن النقد الباطن يفضى إلى قاعدتين عامتين : 

)١(‏ القيقة اللمية لا تتقرر بعجرد الشهادة . فلت وكيد قضية ما ينبني أن 


= أیریل س يوقيو سنة ١۸۹۷‏ » يبدو آقه عپل س كرد فعل ضه الإفراط ف النقد عند قيبور 
1٣۴‏ ودرو رن ععءر٥عط ‏ إلى تظرية عانلة » قال : خوقاً من الوقوع فى اللاأحرية 
ؤهى إثاية تحار بالنسبة الى النقد - أو فى الموى الفردى » ينبةى علىالتقد التار مخى أن يولى 
بض النقد اعيادات الى لايستطيم ضبمنها > اذا كانت لا تتناق مم شيادات أخرى فات قبة 
صاوية » ٠‏ ويوشيه لايكد على حق ضد الؤرخ الى « بعد أن جرح كل الشهود » يدعى 
تفه الحق ف أن يستدل نقه ہم وأآن یری بأعینہم شيا آخر غفا ما شاهدوه م » . 
لكن حي لاتكون د العبادات » كافية التعصريف عاميا بواقمة » فالموقف السلع الوحيد حو 
د اللاأدرية » » أى الإقرار بالجبل > وايس من هنا جنب هذا الإقرار بدعرى أن الصدفة 
صت عل الرثائی الى تتناقض مم هذه الثپادات 


نستند إلى أسباب خاصة لاعتقاد آنا ية صادقة . من الممكن فى اا ال. 
أن يكون توكيد الولف سيا كافياً » لكن لا حكن معرفة ذلك مقد . 
فالقاعد إذن هی آن تفحص کل قول لاتا کد من آنه من النوع الذى ينعلوى 
على سبب كاف لتصديقه . 


() وتقد الوثيقة لا عكن آن بم جل . بل القاعدة ینیتی أن تکون : 
عياما إلى ءنامرها لاستىخلاص كل الأقوال المستقلة الت تتألف منها و غم كل 
مها على حدة . وف كثير من الأحوال نشاهد أن الجلة الواحدة تحتوى على عدة 
أقوالى » هذا ينبنى فصاما بعضها عن بعض لنقد كل ماعل حدة . ف عقد 
ابيع مثلاً ينبنى أن بيز التاريخ والمكان والباتم والمشترى والسلمة والمن وكل 
شرط من شروط العقد ۔ 


والنقد والتحليل يتان عليا فى وقت واحد» ويمكن س إلا فبا يتصل 
بالنصو ص ذات اللغة الصعبة أن يها فى وقت واحد مع التعليل والنقد انلاصين 
بالتقسير . خالا تفم العبارة » محلل وينق د كل عندسر من عتاصرها . 

اا التقد تالف منطة) من عدد هال من السمليات . فاذا 
وصفناها بالتفصيل اللازم من جل فہم ترکیہہا وأسباب وجو دها » فإننا نمطا 
مظهر عبلية قبها من البطء ما حمل من غير الميسور الوفاء مها عملا . وهذاهو 
الألر الذى لا مغر منه والذى يحدثه كل وصف بالقول لفعل مركب علا . قارن 
مثلاً الزمن اللازم لوصف حركة المسايقة ولتنفيذها » وقارن طول النحو والقاموس 
بسرعة القراءة . فالنقد > ككل فن على » يقوم على التعود على بعض الأفعال » 
وأثناء التعل » وقبل أن تتمكن العادة » بضطر المرء إلى التفكير فى كل فعل على 
حدة قبل أدائه وتفصيل المركات : وهمذا تؤدى كلها ببطء وعناء » أا إذا 
تمكنت المادة » فإن الأفمال - وقد أصبحت غر لزية غير مشمور بها س تصبح 
سهلة سر يعة. فلا بقل القارىء إذن من بطء عليات النقد » فسترى فما بمد آنه 
ستكون موجزة ف المارسة المملية . 


س ١‏ س 

٣‏ وها هو ذا النحو الذى عليه تتبدى مشكلة التقد . فإذًا كان لديا 
قول صادر عن رجل ل ره يعمل » وقيمة القول إنعا تتوقف على الطريقة الى 
عمل بها » فعلينا أن نتبين هل العمليات التى قام با قد قام بها على الو جه الصحيح 
الدقيق  .‏ ووضع المشكلة نفسه يدل على أنه ليس ف المستطاع الطمع فى حل 
مباشر نان » إذ تنقص البينة الجوهرية » وه الطريقة الى عمل بها المؤلف . 
وهذا فإن النعد يتوفف عند حاول غير مباشرة ونوقتة » و يقتصر على تقدم 
بيانات تقتضى معالجة مهائية . 

والغريزة الطبيعية تدفع إلى ا لحك على قيمة الأقوال تبعاً لصورتما . فيخيل 
إلى المرء أنه يتبين لأول نظرة ما إذا كان المؤلف أميتاً أو ما إذا كانت الرواية 
دقيقة . وهذا ما يسمى ب « طمحة الأّمانة » أو « انطباع الشعور بالقيقة » . 
وهو انطباع لا يكاد من لمكن مقاومته » لكنه مع ذلك وم . فليس م معیار 
خارجى للامانة ولا للدقة . « ولمجة الأمانة » هى مظهر الاقتتاع » واللطيب 
واممشل والتكذاب العتاد على اللكذب أقدر على الظيور بهذا الظلهر وم يكذبون 
من الرجل المتردد حينا يقول مايعتقده . فقوة التوكيد لا تدل دايجا على قوة 
الاقتناع » بل على الممارة أو الوقاحة. وكذلك نجد أن وفرة التفاصيل والتدقيق 
ی ذکرھاء وإن رکا ارا حادا فی نفوس القراء غير المدربین » فإنہما لایضمنان 
دقة الوقائم » ولا يخبران إلا عن خيال المؤلف حين يكون أميتاً » أو وقاحته 


)١(‏ و« مذ کرات » الكارديال دی رتر 2ا٥‏ م0 تقدم مثلا بارؤاً عل هدا ى 
وهو حكاية الأشباح الى لقها رتز وتورن 6صط٠إس٣‏ . وقد بين ناشى هذه الذكرات » 
ضمن وعة « کتاب فرنسا الکبار » وهو !. فیه ٤٥الاە۴‏ .۸ ( < ١‏ س ۱۹۲ ) أن 
هذه المكاية المروية اة » كاها كذب من أوها إلى آخرها . 

(۲) ومن الأمثلة الجيدة على التأثير الذى بحدثه رواية «ةملة س أسطورة نعأة رابطلة 
مuعاا‏ القاطمات السويسرية الثلاث الأولى ( جار إماووعي والتعالفين فى جروتلى 
Grüti‏ ) » فقد صنم هذه الأطو رة تشودی 1٩ں‏ طعیا فی القن ااادس عر » 

وآصبدت كلاسيكة منذ مسرحية « لملم تل » للشاعر الألانى شار > وأصبح من الصعب 
فراعا من الءةول . راحم 

RIlet : Ortgines: de la Confédération Suisse, Genève, 1869, in-B. 


ست ۷ سس 


حین لا يکون أمينا . والرء عيل أن يمول عن رواية مفصلة : « إن أموراً 
کہذہ لا مخدع » نم ! إہا لا مخدع › لکا تنتقل بسہولة جداً من شخص 
إل آخر e‏ ومن بلد إل بلد ومن زمان إلى زمان . — وعلی هذا فليس ثم أی 
طابع خارجى لوثيقة حكن أن يمى من تقدها . 


إن قيمة قول الؤلف تتوقف على الظروف التى عمل فا خسب . وليس 
آمام النقد من وسيلة غير أن يفحص هذه الظروف . لكن لا عل لمثابا كلمأ ء 
بل نی الاجابة عن سوال واحد : ھل کان عله جیا ء أو لا ؟ س وهذا 
السؤال كن معال مته من ناحيتين : 


() فتحن نعرف غالبا عن طريق نقد المصدر الظروف العامة الى عمل 
فبا الؤلف . ومن الحتمل أن بعضا أثر فى كل علية من العمليات ال جز ثية التق 
قام ها . هذا ينبغى أن نبد بدراسة المماومات التى لدينا عن الؤلف وعن كداءة 
الوثيقة » ممتمين بالبحث فى عادات المؤلف ومشاعره ومركزه الشنصى + أو فى 
ظروف کټابته عن کل الذوافع التى بعكن أن تكون قدمالت ه إلى العمل 
علا غير حيح » أو على المكس إلى العمل بصحة وافرة . ولتبين هذه الدوافع 
المكنة ينبنى توجيه الانتباه الها مقدماً . والمسلاك الوحيد هو إذن وضع ثبت 
أسثلة نه« مهناوهدي عام عن أسباب عدم الصحة » ثم تطبيقه على الفلروف 
العامة الى كتبت فا الوثيقة لا كتشاف الظروف التى عسى أن تكون قدأدت 
إلى.عذم الصحة فى الممليات وإلى إفساد النتأع . لكننا لا محصل بهذه الوسيلة 
حى فى أفضل الظروف مواتاة وهى التى تكون فبها ظروف صدور الوثيقة 
معروفة تماما س إلا على إشارات.عامة غي ركافية للنقد » لأنه ينبغى أن يعمل عله 
فی کل قول جزئی . 

(ب) وقد الأقوال المزثية لا يمكن أن يتم إلا بسملية واحدة » تقسم 
با مفارقة المجيبة » وهذه العملية هى : دراسة الظروف الكلية لتأليف الوائى . 


فالمماومات التى لا صل عليها من الدراسة العامة لولف » بمكى الحصول علا 
من معرفة السليات الضزورية للعقل اللإناتى » لاما لما كان ت كلية » فيحب أن 
نوجد ن ىكل حالة جزلية . فحن نعرف ماهى الأحوال التى ميل فما الإنسان 
عامة إلى تغيير الوقالم عن قصد أو تشويمما . فعلينا إذن أن فحص » بالنسبة إلى 
کل قول » هل آنثىء فى حالة من تلك الأحوال الى بمكن أن نتوقع فبا 
- وفقا لعادات الإنانية عامة أن تكون العملية قا غير سحيحة . والمسلاك 
العملى هو وضع ثبت اسثلة عن الاسباب المعتادة لعدم الصحة . 

وهكذا جد أن النقد كله برجم إلى وضع ثبتى أسسثلة والإجابة عنما : 
أحدها لمثل الظر وف العامة لتأليف الوثيقة نما تنج عنما الدوافع العامة للارتياب 
أو للثقة » والثانى لمثل الظروف انلاصة بكل قول » ما تنتج عنما الدوافع اللاصة 
للارتياب أو الثقة . وهذا الثبت المزدوج من الأسثلة حب أن وضع مقدي) 
حيث وجه ص الوثيقة عامة بطريقة مهجية » وكذلك فص كل قول خاص . 
ولا كان هذا الثبت المزدوج واحدا بالنسبة إلى كل الونائق » شن افيد وضعه 
وا وال ااك: 


٤‏ وثبت الأسثلة النقدى يتضمن سلسلتين مر الأسثلة » تناظران 
سلسلتين من الممليات الى بها تتألف الوثيقة . ونقد التفسير يعرفنا فقط عا أراد 
المؤلف أن يقوله » ويبتى أن دد : )١(‏ ما اعتقده فعلاً » إذ عمكن ألا يكون 
أميتاً ؛ (ب ) وما عرفه فعلا » إذ ععمكن أن يكون قد أخطأ . س ومذا عمكن 
ايز بين نقد الأمانة وحدقه معرفة ما إذا كان مؤلف الوثيقة ل يكذب » وبين 
نقد الدقة وهدفه معرفة ما إذا كان ل مخطىء . 

ومن النادر جداً ف الواقع العملى أن نكون فى حاجة إلى أن عرف ماذا 
اعتقد امؤلت . فاللهم إلا إذا فنا بدراسة خاصة لطباعه » لا يعنينا المؤلف مباشرة 
لأنه لبس إلا وسيطاً لوصول إلى الوقائم الحارجية التى رواها . وحدف النقد هو 
حدید ما إذا کان الؤلف قد مشل هذه الوقائم بدقة . فإذا كان قد أعطلى 


— Q۹ 
معاومات غير دقيقة » فستوى أن يكون قد فعل ذلك كذبًاً أو خطأً : وتتعقد‎ 
العملية حون داع ولا فاندة إذا محثنا فى المييز بين كلا النوعين . ولمذا فقلما جد‎ 
فرصة لمارسة تقد الأمانة على حدة » وممكن اختزال العمل بأن بجمع فى ثبت‎ 
أسثلة واحد كل حوافع عدم الاقة . لكن الأوضح أن نعرض فى ساساتين‎ 
. منفصاتين الأسثلة الى ينبفى أن نضعما‎ 
والساسلة الأولى من الأسثلة تفيد فى البحث عا إذا كان ثم دافع للارثياب‎ 
فى أمانة القول . فنتساءل هل كان المؤلف فى ظرف من شأنه أن ميل بالرء عادة‎ 
إلى عدم الأمانة . ويب أن نبحث ماهى هذه الظزوف » بالنسبة إلى موع‎ 
. الوثيقة نوجه عام » وبالنسبة إلى كل قول وجه خاص . والجواب تقدمه التحربة‎ 
فكل كذبة » صعيرة كانت أو كبيرة » سبما القصد اللاص عند المؤلف‎ 
لإحداث تأر خاص ف قارئه . وهكذا رد ثبت الأسثلة إلى ثبت بالمقاصد التى‎ 
ممكن أن تدفم المؤلفين عادة إلى الكذب . وهاهى ذى الأحوال الا كار‎ 
أهية ك‎ 
الحالة الأولى ) أن اول المؤلف أن مجتلب لنفسه منفعة عبلية » و بريد‎ ( 
أن يخدع القارىء للوثيقة لدفعه إلى القيام بعمل أو صرفه عنه » فيقدم عن‎ 
قصد معاومات كاذبة : وفى هذه الالة سول إن الولف كان له مصلحة فالكذب‎ 
وقلك حالة ممق الوثائق اارسمية . وحتى فى الوثائق التى ل حرر بدافع عب فإن‎ 
كل قول مغفرض يكن أن يكون كاذب . ولتحديد الأقوال المنهمة » ينبنىأن‎ 
نقساءل : ماذا كان مكن أن يكون هدف المؤلف عامة وهو يكتب الوثيقة كاما‎ 
وتخاصة وهو حر ر كل قول من الأقوال التى تتألف منها الوثيقة . الكن ينبنى‎ 
أن نقاوم مياين طبيميين . -- أحدها أن تبحث عن مصاعحة الؤلف فى الكذب‎ 
ومعتى هذا أن نبحث عن المصلحة التق ستكون لنا حن لو كناف مكاه » بل‎ 
يحب على المكس من ذلك أن نتساءل عن المصلحة التى اعتقد هو تفه أا له‎ 
وينبتى أن لسا فى ميوله ومثله المليا . س والميل الآخر هو أن محسب فط‎ 
)<( 
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حساب الصلحة الفردية للمؤلف » بل ينبنى على العكس أن نتوقع أن يكون 
المؤلف قد أعطى معاومات كاذبة لمصلحة جماعية . وتلتٌ إحدى صعو بات النقد . 
فا للف عضو فى عدة جاعات معا : الأسرة » الإقلي » الوطن » الفرقة الدينية » 
ا لحزب السيامى » الطبقة الاجتاعية » وهذه الجاعات تتمارض مصالما أحياا » 
فينبغى أن نعرف كيف نمز الماعة التى يتشيع ها كثر من غيرها والتى كان 
ا غا 

( الحالة الثانية ) أن يكون الولف ف موقف أرغه على الكذب . وهذا 
بقع فى كل الأنحوال التى ,يكون فبا فى حاجة إلى كتابة وثيقة فا للقو اعد 
أو المادات » فيجد نفسه فى ظروف مضادة فيا تعلق بنقطة ما » هذه القو اعد 
أو تلك المادات » فكان عليه حينثذ أن ي كد أنه عمل فى ظروف عادية > 
وهكذا يمرح تصريا كاذب ع نكل النقط الى لم يكن فبها محققا مع القو اعد . 
فى كل محضر تقريا بعض الكذب افيف فما يتعلق باليوم أو الساعة أوالمكان 
آو عدد المحاضر ین أو آسمائہم ۔ وکلنا شاهدنا بانقسنا ۽ إن ل تكن شا ركنا فملا 
فى بعض هذه العزوبرات الصغيرة . لكتنا تنسى هذا كثيراً حينا يعلق الاس 
ينقد وثائق الماضى . فطاع الصحة ف الوثيقة يهم فى إحداث الوم » وبال رزج 
جع ل کلة « سمح » مرادفة لكلمة « مين » . والعواعد الجامدة المفروضة على 
حر كل وئيقة سحيحة تبدو ”ماتا للامانة » ولكنما قى الواقع تدفع إلى الكذب 
لا قيا يتملق بأساس الوقائع » ولكن فى الغاروف ال إانبية . فتوقيع الشخص على 
وثيقة بمكن أن نستتتج مته أنه صدق عليہا» لا أنه كان حاضراً فعلاً فى الوقت 
الى تذ كر فيه الوثيقة أته حضره . 

( المالة الثالكة ) انی الولف يستشعر عطاً أو كراهية جاءة 
الناس (أمة » حزب » فرقة ء إتلم » مديفة» أسرة ) أو مجموع من المذاهب 
أو الؤسسات ( درن ء فلسغة » فرقة سياسية ) جلى على تشوبه الوقائع ابتناء أن 
يعطى فكرة حسنة عن أصدقانه » وسيئة عن حصومه . وتلكت اعتنارات حأمة. 


س ۳۹ س 


تور ف کل أقوال الؤلف » وهى من الوضوح بحيث أن الأقذمين أطلقوا علا 
آسماء ce )studim, dium)‏ ومن العصر القدے کان من الشائع عند الو رخین 
آن يتباهوا بأنہم جنبوا هذا وذاك ( آى التحيز مع أو ضد) . 

(. الال الرابعة ) أن يكون المؤلف قد انساق وراء غرور فر دى أو جاع 
فكذب ابتغاء محيد شخصه أو الجاعة التى ينتمى الها . وقال ما اعتقد أن من 
شأنه أن بمحدث فی القاریء تأثیرا ینطوی على ما یڑ کد أنه هو ار بی جاعته 
کانوا ذوی مناقب جليلة . ولحذا ينبغى أن نتساءل ما إذا كان قوله قد دقع اليه 
هذا الفرور . لكن يجب ألا تتصور غرور المؤلف وققا لفرورنا تحن أو غرور 
معاصرينا . فالفرور لا يدف فى كل زمان ومكان س الأهداف ء ولمذا 
ينبنى أن تبحث عن هدف غرور المؤلف » فلعله نما كذب ابتغاء أن ينسب 
وزور بأنه هو الذى حضسرلذعحة سانت بارتلى . على آنه بوجد داف کلى إلى 
الغرور » هو الرغبة فى الظهور عظمر من هو فى حرتبة رفيعة وأنه يلمب دوراً 
طرا رھدا نے واا ا ای ا 
التى ينتمى الها » مكانة عظيمة فى الدي" . 

( المالة اتللامسة ) ان کون لزان تد ارا ۰ على المجهور أو على الأقل 
أراد أن يجنب صدمه » فتراه يعبرعن العواطف والأفكار التغقة مع آخلاق 
جمهوره أو البدع الساتد عنده : ؛ وحٹی لو کان هو شخصاً n‏ وأفكار 
و يشوه الوقائع ابتغاء تکیيفما مع هوام جهو ره وأحكامه السابقة . 
والاعاط الأوضح هذا النوع من الكذب محدها فى أشكال الرسميات ؛ والعبارات 
الشعاثرية ؛ والتصريحات التى يقتضما « الاتيكيت » ؛ واللطب الرسمية ؟ وصين 
الجاملة . والأقوال ال ترد فما تدعو إلى الشك محيث لا عكن أن نتخاس 


)٠(‏ فى « الاقتصاديات الا_كلية » للى اا6 وم ةكرات ال كاردينال دى رز 
Re‏ .لةه ية على الكذب المادر عن الفرور . 
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ناآ معلومات عن الوقاتم المذ كورة فا . وإننا لنشاحد ذلك فيا يتصل بالصي 
الستعملة فى هذا العص ركل يوم » ولكتنا تسى ذلك غالبا أثناء نقد الوثائى » 
خصوصا فيا يتما بالعصور التى م يبق لديا عنها غير وثائق نادرة . فلا بخطر 
بال أحد منا أن ييحث عن المشاعر الحقيقية لإانسان فى توكيدات الاحترام الت 
یکتہا فی خاعة رسالله . ومع ذلك فقد اعتقد زمتا طویلا فی تواضع بعض رجال 
الكهنوت ف المصور الوسطى لاممم فى يوم انتخامم يبدأون برقض الوظيفة 
معلنين آنهم لا ستحقو ما ؛ لكن تبين بعد حين » بواسطة المقارنة » أن هذا 
ارفض كان جرد صورة شكلية من صور اللياقة . ولا ,رال يوجد من بين الما 
الحصاين من يبحث فى الصيغ الدوانية التى يستعماما كتاب أحد الأسراء 
عن معاومات عن تقواه وکرمه » کا فعل البن دكتيون فى القرن الثامن عه .١<‏ 

ولتبين آقوال ال جاملة واللياقة هذه ينبغى القيام بدراستين شاملتين : |حداها 
تقناول الولف لعرفة أى مور بخاطبه » إذ يوجد ف البلد الواحدف العادةأنواع 
عديدة من ايور موضوع بعضها فوق بعض أو إلى جوار بعض » ولكل مها 
ناموسه الاخلاق أو الأدنى ؛ والدراسة الثانية تتناول امور لعرفة بأى نوع من 
نواميس الأخلاق والآداب يدن . 


( ا لالة السادسة ) أن يكون المؤلف قد حاول لى احور يل أدببة » 
الوقالم لمعا أجل حسب تصوره للجال . هذا ينیشی أن نبحث عن مثل 
المؤلف الأعل أو المعل الأعل عند رجال عصره من أجل الارتياب فى ا لمل الت 


)١(‏ وفوستیل دی کرلاع تفسه [نساق وراء الث ف صم النقوش المكتوبة على شرف 
الأباطرة عن دليل على حب الشعوب نظام الإمبراطورى . وال : د لتفراأ النقرش » فتيحد أن 
الشعور انحل فما حو داعا تشعور عرغان الميل ونحقق المصلحة ... أنظر مثلا جوعة أورلى 

r1‏ . فالتمبیرات الأ كر شوعا فها ... » سى وتمداد آلماب الوقير المملاة للا باطرة 
تضهى بهذه الىكاة الماعة : « وسيكون من سوه الملم بالطبيمة الإنانية أن يتتد المره أنه 
لس م ق هذا كله غير الملتق » ۔ 

إن هذا ليس علقاً أيمَاً » بل جره شكليات . 
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شوهت وفتًاً هذا المثل الأعلى . لكن من المىكن أن نتبين الأنواع الممتادة فى 
التشو نه الأدنى . -قالتشو به اتلحطای‌هو أن تنسب إلى الأشخاص بر اقف رأعالا 
وعواطف وخصوصاً كلات نبيلة ؛ وهذا ميل طبيمى.لدى الشباب الى يبدأون 
فى تمارسة فن الكتابة ولدى الكتاب E‏ : وهذا عيب مشترك 
عن إخباربى العصر الوسيط”“ . س والتشو به اللحى شل الحكاية بإضافة 
Sac a‏ ناسا ألقوها » وأرقام » وأحياً أسماء 
أشخاص ؛ وهذا التشو نه خطر لأن التفاصيل الدقيقة توم الصدق” . 
والتشوه الدرامى هو حشد الوقائع ابتغاء زيادة وا بان رک 
على لظلة وأحدح e‏ ا مشتتة . وهذا هو 
ما يسمى « جعل الشىءأ كز حقاً من الحقيقة » . وهذا أخطر أتواع التشويه» 
ومجده عند المؤرخين الفنانين وعتد هيرودوت وتاست والإيطاليين فى عمر 
اأمهضة . - والةشو نه الغنانى ر[ يبال فى وصف عواطف الولف وأصدقائه 
وانفعالاتهم » لك تظمر قوية شديدة ؛ وينيفى أن بحسب حساءه فى الدراسات 
التى ند عى استخلاص « نفسية » الشخص . 

والتشوبه الأدبى قليل التأثير على وثاثى الحغوظات و#«تطمجه ( وإن كنا 
ق و اوہ القرن الخادی عشر ) > لكته ضار إو ف التصوصس 
الأدبية ی غا فق ذلك روا الۆرن. 


والميل الطبيس يتحه إلى الاعتقاد فبايقوله الكتاب الوهوبون أ كثرمن 


عورم » وقبول القول المعروض ف قالب جهیل اُسہل من قبول غبره ۔ ذا ینبغی 
فلناقد أن يدقع هذا اليل بأن يطبت هذه القاعدة المتسمة بالفارقة وهى أنه جب 


)١(‏ وسوجیه ۲ن6 ف کتایه « حاة لوبى ااسادس » موذج ذا النوع 


(۲) وللتل الواضح على هنا : تعودى فى كتابه الأخار المويسرية ) 
Tschudi : Chronicon Helvelicum.‏ 


4( 
آن تمد القولى أدعى إلى الارتياب كلا كان أ كر تشوا من الناحية الف(“ 
وینبغی الارتياب ف كل رواية جدابة جداً أو درامية جداً » فىها يعخذ الأشخاص 
مواقف نبيلة أو يبدون عو اطف عنيفة جذاً . 

وهذه السلسلة الأولى من الأسئلة تفضى إلى نتيجة موقتة هى ييز الأقّوال 
الى قد بصدف أن تكون كاذبة . 

٠‏ - والسلسلة الثانية من الأسثلة تقيد فى الفحص عا إذا كان م دافع 
إلى الارتياب فى دقة القول: هل وجد المؤلف ف ظرف من الظروف الى تسوق 
الإنسان إلى الط ؟ — وكا فى مسألة الأمانة » علينا أن نبحث عن هذه الظروف 
عامة بالنسبة إلى جوع الوثيقة » وخاصة بالنسبة إلى كل قول وارد فا . 

والليرة العمليةالمستفادة من العلوم المتكو نةتعر فنا ماهى ظروف المعرفة الدقيقة 
هذا ينبغت أن يعتمد كل قول » مباشرة أو بطري غير مياشر » عل ملاحظة > 
ون کون هذه اللاحظة قد عت على وجه يح 

ويعكن وضع ثبت الأسئلة الحاصةبدوافع الحطاً ابتداء من التتجر بة التى تبين 
نا الأحوال الماد لوقوع أللطا  .‏ 

(الحالة الأولى) أن يكرن المؤلف ف موضع يسمح له بملاحظة الواقعة وأنه 
خيل إليه أته لاحقما ىلا ؛ لكن منعه من ذلك دافم باطن ل يكن على و 
به : هلوسة » أو وهم » أو حك سايق . ولا فائدة ( كا أنه أيضاً من غير الممكن ) 
من تحدد : آی دافع من هذه الدوافع هو الذى آثر ؛ بل یکی أن نتبين هل 
للف قد حل على إساءة اللاحظة . س وليس من الممكن أن تتبين أن قرلا 


)١(‏ أرسطوفانس ودعو ستينس مثلان بارزان على القدرة الى لى الكتاب كار على 
شل النقد وإ<دات البلبلة فى «عرفة الوقاثم . ول يمترف صراحة بافتقار ها إلى الأمانة إلا عند 
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وأسہل من ذلك اکان 7 ہیں أن قولا ا زلم جة ساب 66٣م‏ 
إذ نستطيم أن نجد فى حياة د امؤلف أو مؤلفاته آثار الأحكام السابقة préjugés‏ 
الساندة لديه » فينبنى يالنسبة إلى كل قول خاص التساؤل عا إذا كان هذا الول 
صادراً عن فكرة ة سابقة فى ذهن الؤلت عن الناس أو عن نوع عو 
الوقائم . وهذا الببحث يتطابق جريا مع البحث عن دوافع الكذب : فا مصاحة » 
والغرور » رالعطف ء والكراهية تحدث أحكاماً سابقة تفير اللقيقة كالكذب 
المقصود . فيمكن إذن الاقتصار على الأسثلة التى وضعتاها من قبل لمعرفة أمانته . 
لكن ينبن أن تضيف سؤالا واحداً وهو : هل المؤلف » وهو يصوغ القول › 
¿ ينسق دون شعور إلى رغه لاأنه کان بحيب عن سوال » وتلك حال کل 
الأقو ال الحاصلة من العحقيقات والاستجوابات والساءلات . وحتى مخلاف 
الأحوال الت محاول فا السثول أن يعمل على إرضاء السائل بأن جيب عا يعتقد 
آنه رضيه » فان کل سوال هو بنفسه وى بالجواب » أو على الأقل يفرض 
ضرورة إدخأل الوقائع فی إطار مسوم مقدماً »> رسمه شخص يشاهدها . فلا يد 
إذن من إخضاع کل قول حاصل عن سوال نقد خاص بأن تتساءل ماذا کان 
السؤال الوضوع وی حک سابق کن أن یکون قد و لده فی عقل من ,کان عليه 
أن ميب عنه . 
( الالة الثانية ) أن يكون e‏ 
العملية المستقادة من الماوم تعامنا ما هى شرائط اللاحظة الصحيحة . فالملاحظ 
حب آن ن وضع يسح له بان ری بالد أذقة » ودون أية مصاحة علية 
أو أي رغبة فى الوصول إلى نتيجة معلومة أو أية فكرة سابقة عن النتيحة . 
و حب أو ل امد ا وبنظام حدد للتسحیل › وأن حدد مجه 
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بألدقة . وهده ۰ الواجب توافرها فى علوم الملاحظة »› لا بحقتما مولو 
اوائ ی لہا ياستمر 

هن غر الفيد إذن أن تتساء! ل هل کان تم جال لعدم الدقة » لان الا 
داعا ذلك ( وهذاحو ما عيز الوثيقة من الملاحظة ) . وعليتا إن أن تتس 
الأسباب اوانحة اخطأ فى ظروف اللاحفلة E‏ املاحظ فى موضع ل يكن 
يستطیع ان ری جیداً 1 یسمع ( ءوس بدعی روایة المداولات السر ية 
الت جرت فی جاس رؤساء ) > س وهل تحول اتتیاعه فسا باضطر ارہ إلى الفعل 
( مثلاق ميدان العركة ) » أو أل لأن الرقائع التى كان عليه أن يشاهدها 
کن تېمه » - وهل افتقر إلى وا اق الوقا: 
وهل أساءتحليل انطباعاته وخلط بين وقالع متابزة . وخصوصاً ء ا 
تقساءل متى سجل مارأى أو مع . فتك هى النقطة الريسية » ذلك أن الملاحظة 
الاقيقة الوحيدة هى تلك القى نسجل جرد وقوعما » وهذا هو المسلك اذى 
براعى اء العاوم امكو نة > والانطباع الذى م يسجل إلا فيا بعد يعد جرد 
ذكرى » معرضة للاختلاط فى الذا كرة ب ذكريات أخرى . و « المذكرات » 
س التى كتبت بعد الوقائع بعدة سنوات » وأحياناً عند ناية حياة ألمؤلن ‏ 
قد أدخلت فى التارخ أخطاء لا تعد ولا حصى . ولذا ينبغى أن نتخذ قاعدة هى 
أن تنظر إلى « الم ذ كرات » بارتياب خاص » وعلى ألها وثائى من الدرجة الثانية 
على ارم من تيديما عظمر الشادات المعاصرة . 

( الال الثالثة ) أن یڑ کد الولف وقائع کان فی استطاعته أن يلاحظہا › 
لکنه م يكلف تفسه عتاء مشاهد ها . فعن كسل أو إهمال أعط معلومات 
تخياما بالتخمين » أو عجرد الصدفة » معلومات كاذية زائفة . وهذا السبب من 
أسیاب اطا شام جداً وإن لم نکر فيه کثیراً » وکن تبینه ىكل الأُحوال 
التى اضطر فبا المؤلف » لملء الإطار » أن بحصل على معلومات لا مهمه كثيرا . 
ومن هذا القبيل الإجاءت عن الأسثلة الى توجهما السلطات ( ويكنى أن نشاهد 


۳۷ س 


کیف ت فی هده الأيام التحعيمات ارسمية ) » والروايات المغصلة عن للرا 
أو الراسيم المامة . فيناك إغراء شديد لتحرير الرواية وق للبرنامج اللوم مقدماء 
أو وف للاجراءات المعتادة فى الرامع وک من حاضر جاسات من کل وع 
نشرها خبرون لم بحضروها ! ويظن » بل يعتقد قينا أن نمت خيالات من هذا 
التوع لدى إخباربى العصر الوسيط. فالقاعدۃ إذن هی أن نرتاب فی الروایات 
النطبقة على الصيخ الرسمية كل الاتطباق . 

( المحالة الرابسة ) أن تكون الواقعة الروية من طبعبا ألا عكن أن تمرف 
اللاحتلة وحدها : بأن تكون واقىة حفية ( مثل أسرار المحياة الزوجية) . نها 
واقعة تعبر عن حالة باطنة لا عمكن أن تشاهذ : عاطفة » دافم > ردد باطن 
ومن هذا النوع كذلك الواقعة الماعية الواسعة الانتشار أو الطويلة البقاء » مثل 
ل و ی ا کا ع و ی کے ایو رق ن 
أو عدد إحصا حاصل عن جمع عدة وحدات ؛ أو حک عام على خلق شخص 
أو حماعة اورف أو اة . فتلت ھی حل من اللاحظات أو تناج ها : و 
يستعلع الؤلف أن بحصل عابم إلا بطر يق غر مباشر » مبتدا ات ات 
أعد ا عمليات متطقية » أو تجريد »أو تعمى » أو رهنة » أو حساب . فینبقی 
هتا وضع سؤالين : هل يدو أن المؤاف عمل وفاً لمعطيات غير كافية ؟ وهل 
عل فی هذه المعطیات علا غير حیح ؟ 

أما فيا يتعلى بعدم الصحة الذى رتكبه المؤلف فيمكن أن تكون لدينا 
معلومات عامة ؛ وبمكن بفحص عله أن نشاهد كيت عل » وهل أ حسن التحريد 
والبرهنة و > وأی غلط ارتکب . ودر و ات ي نقد کل 
قول على حدة : وينبقى أن نتمثل الظروف التى و جد فما المؤلف وأن تتساءل 
هلاستطاع أن زود تفسه بالمعطيات اللازمة لا أدلى به من‌أقوال . ولابد من أخذ 


(۷) مئل رواية اتخات أوتون الأول ی کتاب ص أعال ١‏ وترن» Qesta HORS‏ 
لیقیتوکند Witukind‏ 


الخيطة ىكل الأرقام الضخمة وكل الأوضاف المتعلقة بالعرف عن شعب من 
الشعوب ؛ فن الحتمل أن يكون المؤلف قد حصل على أرقامه عن طريتى غلية 
خمينية للتقدر ( وهى حالة معتادة فيا يتصل بتقدير عدد الحاربين أو القتلى فى 
الممارك ) » أو عن طريق جع أرقام جرثية ليست كما ية ؛ ومن الحتمل 
أيضا أن يكون قد سحب إلى شعب بأسره وأمة بكاماما وعصر بتامه ما لس 
ميا إلا بالنسبة إلى #وعة صفيرة عرفا 

س وهاتان السلسلتان الأوليان من‌الأسثلة عن الأمانة و الدقة فى أقو ال 
الوثيقة نترضان أن المؤاف شاهد الواقمة بنفسه . وهذا شرط مشترك ف 
الملاحقلات فى كل اللوم الهكونة. عا فى التار نخ فإن قلة الملاحظات المباشرة» 
حت لو عت على حو نافص » قل شديدة محيث يضطر ارخ إلى استحدام 
وثائی لا برضی أی عل آخر أن ياجأ إلى مثيل نوعبا . فلنآخذ بالصدفة أية 
E TT e‏ الوقاتع الى شاهدها الولف 

لا تلف أبداً غير جزء من جوع هذه الرواية CS Th‏ عد أن 
المدد الأ كبر من الأقوال لا يصدر عن المؤلف مباشرة » بل هو ترديد لأقوال 
الغير . والقائد » حي وهو روى أخبار المعر كة الى قاأدها » لا روى ملاحظازه 
الى قام مہا هو »> بل ملاحظات وأقوال ضباطه › فروایته إذن فی قسے کبیر مہا 


« وثيقة من الدرجة الثانية ۾" 2 


)١(‏ ملا الأرقام عن ألسكان والععارء و"روة البااد الأوربة الى قدمما سفراء الندقية 
فى القرن ااسادس عفر » وأوصاف عادات الجران وتقاليدم الى بجدها فى كتاب « حرمانباء 
Tacite a‏ . 
ل و اأقتصعر ةا ی الوثانق الى ر وی مداهدات مبائرة 

(۳) ومن TE‏ ,تن لادا ولد ول ندرہں عل حدة « الو ثيقة الى من الدرحة الأول » 


ذا # أن الدؤال قد أسىء. وضعه نتيجة ما جرى عليه الؤرخون . فالعَيي بنبغى أن يتعلقى 
بالأ#وال لا بالوثائى . فابست الوئيةة هى الى من ‌الدرجة الأولى أواللانية أوالثالثة»> بل القول سه 
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ولتقد قول من الدرحة الثانية” » لا يكن أن نفس الظروف "تى 
عل قها مؤلف الوثيقة : فإن هذا الولف ل بعد غير أداة للنقل ؛ وولف 
احق للقول شوم ای باتر او العلومات ودا نیت تضدر ميدأن التقد › 
وأن نتساءل هل مؤلف احيرأ العارات قد عمل على التحو السليم وإذا کان 
هذا قد تاتى المبر أو المعاومات عن يره » - وهذ. المحالة هى الأ ك شيعا 
ينی أن ر تفع من و سيط إلى وسا ا عن ول من صدر عته الول وان 
تقساءل هل عل على تجو سلے . 

وها اليحث عن الشاهد الأصلى لس غر تول من التاحية نة > 
محامیم الروايات المر مية القد عة تمطى أانيد الرواية . لسكدا الراقم العم لى 
تقتر داعا تقر يا إلى مماومات عن الند تمد با إلى الشاهد الأصلل ؛ فتظل 
الأاهدة عمولة الصاح . نالك يةوم سوال هام وهو : كيف عكن نقد قول 
هول صاحبه ؟ ولا يتعلق الامر فقط ب « وائ حهولة الصاحب » تر رها 
المام من عل شخص ججمول ؛ بل عتد الأمر أيضاً إلى مؤلف موم قيا يتعلق 
بکل قول على حدة يظل صاحبه ولا . 


والتقد يعمل بتمثل ظروف عمل المؤلف ؛ فإن كان القول جول المؤلف 
قفد خرج من يد النقد تقريباً > ولا ييتى أمامه إلا أن فحص الثلروف العامة 
للوثيقة . س فن الممكن أن فحص : هل هناك طابم مشترك لكل الأقوال 
الواردة فى الوثيقة » يدل على أنها كلما صادرة عن أشخاص عندم نفس الأحكام 
السابقة أو تفس الوجدانات ؟ وف هذه المالة « تتلون » الرواية الت أخذ ا 


= ومايسمى « وثيقة من الدرجةالأولى» تالف داعآتقرياً فيضأ جراثه من أقوالمن الدرجة 
الثانة عن وقاةم م رفيا الؤلف تفه . وشسءى « وثيقة من الدرحة الثادة » الوثيقة الى 
لا تشدل على شىء من الدرجة الأولى » مثل مؤلةات تيتوس ليوس ٤۷ا1‏ 718 ؟؛ لكن 
حذه التفرقة من العموم بث لا شک لإرشاد نقد الأقوال : 

)١(‏ [ من الدرحة التاثة صلدص علصهعمء مك أى غد. صادرة عن مشاهدة ماشرة 
ام ھا الراوی ٤‏ بل دقو عن بره | 
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الؤلف ؛ فرواية عيردوت ذات لون أثينى ولون دلفى . ومحب بالنسية إلى كل 
واقعة من الوقاثع المذ كورة فى هذه الرواية أن تتساءل عا إذا لم تشوهما المصلحة 
أو الغرور أو الأحكام السابقة الساندة فى الماعة الى ينتسب إلها . س وكن 
أا أن تال ون أن خطر ی الرف »غل کن تم داقع إلى التحريف » 
أو بالمكس دافم للملاحظة الاقيقة » مشترك بين كل أهل العصر أو أهل اوقل 
الذى وقعت فيه اللاحظة : هثلا » ما هى وسال الاستعلام والأحكام السابقة 
الشاعة عند اليو تان فا تعلق بالاسقوزيين معطارمع فى عصر هيرودوت ؟ 

وأ كثر هذه المناحث العامة فائدة تلرى الى نتعاق باتتقال الةو ال الحمو لة 
الأسحاب > وھو ما یی باسے « اقول » تاہما . فکل قول من الدر جة 
الثانية لا هيمة له إلا عمدار ا وراو ما تصة4 مد ر فا بنبی 
نبده “ و كذلت تد أن كل الصادر الو على لا قية ها إلا كنتيحة عن القول 
الأصلى الصادر مباشرة عن ملاحظة . والنقد نى حاجة إلى أن يعرف هل هذه 
النقول التوالية قد حافظلت عل القول الأصلى أو حر”فته ؛ وخصوصاً هل المنقول 
النى سجاته الوثيقة كان مكنوباً أو شفوياً . فالكتابة تقيد المنقول وحمل ل 
أا وغل الك ن جذ أن القرل: الشفرى ل اطا خاد ارهن 
ذا كر المشاهد نفسه » باختلاطه بانطیاعات آخری ؛ وعروره شفوياً بوسطا. 
حرف ف یکل قل ولا کان تحریغه راجا إلى دوافع شتی » فاته لیس من 
المكن تقو التحريف ولا تقدرره . 


والنعل الشفوى فيه بالطبع حريف مستمر ؛ وطمذا فإنه لا يعتد ف اللوم 
امحكونة إلا بالتشل الكتوب . وليس لدى المؤرخين داع صرح لكى 
يسلكواعلى نحو آخر غير هذا المسلكء على‌الأقل حينا يتعاق الأمر يتقرير واقعة 
حرية . هذا ينيقى أن نبحث فى الوثائى المكتو بة عن الأفوال الواردة بطريق 


)١(‏ ويقل التحريف بالنسبة إلى الانطباعات المبر عتهة بمبارة منتظمة ال ركيب أو مثيرة 
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النقل الشغوى حت نضعها موضع الارتياب ء ومن النادر أن أ كون على ببنة 
مباشرة يقينية » فإن المؤلفين الذين يستقون من النقول الشفوى لا يمصرحون 
ہذلری 2 . ف ينق غير مسلك غير مباشر : هو أن يکون ية تقل مکتوب › 
فدوقن حينئذ بأن الواقعة لم يكن من الممكن أن تصل إلى المؤلف إلا بنقلنشفوى 
وهذا ينبفى أن تتساءل : هل فى ذلك المصر وف تلك الماعة من النا س كان من 
امعتاد تسجيل الوقائع التى من هذا النوع كتابة ؟ فإ ن كان ا لجاب بالسلب فى 
هذا أن الواقعة وردت إلينا عن منقول شوى . 


وأرز صور التعول الشفوى س الأسطورة légende‏ „ وا ق 
ماعات الناس التى لا وسيلة عندم للنقل غير الكلام > كا ماعات المتبر رة 
أو الطبقات القايلة الثقافة » كالفلاحين والجنود . هنالك نرى جاع الوقا: 
ينتقل شغويا و تخذ شكلا أسطورء . وى بداي ة كل شعب جد عصراً الور 
فنى اليونان » وروما » ولدى كل الشعوب الجرمانية والسلافية جحد أن أتدم 
الد كريات للشعب تولف طبقة من الأساطير . وفى العصور المتهدينة يستمر 
الشعب محافظا على أسماورته الشعبية فما يتصل بالحوادث التى تبر خيال. 
والأسنطورة 88ع هى النقول الشغوى اللالص . 


)١(‏ يتجه المرء أحياناً إلى ذلك عن طريق « حك » الجلة » حيا جد فى نايا حكايات 
مفصنلة من الواضح أن أصابا خران -- جد عبارة موجرة ذات اسلوب كأساوب اعاب 
المحولات » ما يكشف عن ألا منقولة عن وثيقة مكتو بة وهغا با وقع عند ٿیتيوس ايفيوس 
(NAY iid « Nitsch : Die römische Annalistik rel) ) Tite Live‏ 
وعند جز وار دی تور ( راجم 1868 Toebell : Gregor von Tours,‏ ( . 


(۲) إن الوادت الق تبر خيال العمب وتنتقل بالأسطورة ليست نى المادة الموادث الى 
تمدو لا أ كر الوادت رة .~ وأبطال 3 أ اشد chanşons de geste «¢ Jlaill‏ 
لايكاد الارخ يعرف علمم ثيا س والأناشيد الاسبة الريتوبية 8«أ6٣ط‏ تملق » 
لايالاً حداث اكارغية الکرى ء كا أوهت اعتقاد ذلاك جوعة فما ركه غuي٣ 111e‏ » 
. بل الموادث الحلدة الفاءضة . والأمر كذالك بالفبة إلى ااعاحات وعو ( الأساطي 
الشمية الملحمية ) الأسك دناوية » فعظم حوادثها ملق عتازعات بين أمالى القرى فى أيسلنده 
أو الاورکد Orcades‏ 
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وحتى لو خرج الشعب من عصره الأسطورىبتقييد الوقائم كتابة » فإن 
المنقول الفوى لا يتوقف » لكن ميدانه يضيق : فيقتصر على الرثائق ”غير 
السجلة » سواء آ كانت أسراراً بطبعها »> أو ل يكلف الناس أنفسمم مشقة 
تسجيلما : الأفعال الباطنة والكلات وتنصيلات الاحداث . وتلك هى النواحر 
415م » وقد میت باسم «اسطورة التمدينين» . وتتألق» مثلالاأسطورة» 
من ذكربات غامضة وإشارات وتفسيرات خاطلة وتخيلات من كل نوع 
وأصل تتناول أشخاساً أو أحداثاً . 

والأساطير والنو ادر لست فى الواقم غير معتقدات شعبية » منسو بة اعتبامل 
ا و ن ف « الفوليكلور > ٠‏ لا من النار ع“ 
هذا ينبشى الاحتراز من إغراء التظر إلى الأسطورة على نها مزح من الرقالم 
الصحيحة والأغلاط » بمكن أن نستخرج منه بالتحليل « شذرات » من اللقيقة 
التاريخية . فالأسطورة تزلف كتلة لمل فما بمض القيقة » ويمكن أيضاً ايام 
إلى عناصرها ؛ لكن ليست لدينا أية وسيلة ييز ماصدر عن الواقع مما صدر عن 
الال . إنپا » على حد تعبیر ننبور ٣۲ناطهN1‏ « سراب ا حدله شىء غير منظور 
ê,‏ لقانون ا نکسار عېول » : 

وأبط عليات التعليل هى أن ننبذ من الرواية الأسطورة التفاصيل الى 
تبدو مستحيلة أو خارقة للعادات » أو متناقضة أو غير معقولة » وأن تحتفظ بالباق 
امقول عل أنه تارى . فمل هذا التحو سار البرو تستنت العقليون فى معا متهم 
لاروايات الواردة فى « الكتاب المقدس » » فى القرن الثامن عشر . وهذا شبيه 
بصنيع من يبتر من حكايات العفاريت الجوانب المجيية فا » أو يلنى القط 
التتعل ليجمل من مركي زكاراباس شخما تاريخيا . س وهناك مسلك أبرع 
ولكته لا يقل خطراً عن الأول ء» وهو أن ثقارن بين ختلف الأساطير ل تخلص 


)١(‏ نظرية الأسطورة هى من الأجزاء المدروسة جيدا ف الاقد . وبرمي قى كتابه 
الذ کور ( س ۳۸۰ س ۲۹٣۰‏ ) پلڈصہا جیداً ویعطی با بالواجم عنہا . 


٢ =‏ ب 


مها الاساس التارى المشترك . س وروت“ مامي » فيا يتصل بالنقول 
اليو تانية » أثبت أن من المستعيل أن نستخلص من الأسطورة » بأية عملية كاثية 
ما كاقت » مملومات مؤكدة”". وينبنى الإذعان للعظر إلى الأسطورة على أا 
نتاج خيال الشعب ؛ ومكن أن جد فما تصورات الشعب » لا الوقائع امار جية 
التى شارك فما . وهكذا فإن القاعدة لبف أن تکون نبد کل قول مصدره 
الأسطورة ؛ ولايتعلقالأمرفقط بالروايات ذات «الشكل»الأسطورى ؛ فارواية 
ذات امير التارنى المصنوعة من معطيات الأسطورة » مثل القصول الأول ف 
ٹیو کیدیدس » بحب أيضاً اطراحپا . 

وق‌حالة النقل اللكتوب ينبن أن تبحث هل الولف ردد مصدره دون تشر 
وهذا البحثيدخلفى ةدالصادر ^ بالقدر الذى بهنستطيم المقار نة بن ‌التصو ص 
لكن إذا اختنى المصدر » فلا يبت مكنا غير النقد الباطن . فينبغر أن نتساء: , أولا 
حل كان ى وسم المؤلف أن مسل على مملومات دقيقة » وإلا كانت أقواله عدعة 
الْقيمة _- 2 ينی أن نبحث » وجه عام » هل کانمن عادته حریف مصادره وفی 
أى تجاه » وخصوصا ف ىكل قول من الدرجة الثانية » هل يبدو هذا القول ترديدً 
دق او تا arrangé‏ . ويمكن تبين ذاك من الشكل : بأن تكون القطمة 
بأساوب غريب عن أسلوب باق الوثيقة ‏ فهذا يؤذن بأن هذه القطمة مأخوذة 
عن وثيقه سابقة . و كلا كان النقل أ كثر انطباقا ء كانت القطعة.أ كير قيمة > 
لأنها لا تجضمن من المعلومات الصحيخة غير تلك ال كانت فى مصدرها . 


١ )١(‏ تار اليونان » ترجة فراسية » ٠۲+‏ . وعكن أيضاً النغار فى مقدمة رينان 
لکتابه « تار شعب اسرائیل ۲ < ۱ › باریس سنة ۱۸۸۷ . 

(۲) اكن هذا م عع اببور من أن يصنم من الأطورة الر ومائية س التعلقة بالزاع بين 
الأعان وماہة الدب —~ بناء کان من الواجب همه ۽ ولا کورتوس Curtius‏ حب موف 
جروت بەعىربن اء س من البحث عن و#ئم تازخية فى الأ طورة اليو الية . 

(۴۳). راحم ما فلناه من قبل ١‏ فی س 1۷ وما تاپا . 
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۷ - وعلى الرغم م نكل هذه الأمحاث قإن النقد لا يصل أبداً إلى تحديد 
قیدها . فی معظلم الأحوال رى أن النتيحة هى أن القول قد بى حول القائل . 


وها حن أولاء قد أصبحنا أمام واقعة شاحدها من لا نعرف ؛ ولا ندرى 
یا کین شاحدها » ولا متی قیدها من قیدها ولا کیت قیدها - ولس تم عل 
اخ يقبل وقائع فی مثل هده الظروف ٤‏ دون ضابط نمکن » ومع فرص للخملا 
لاتعد ولا تحصى . بيد أن التار ج عكرن أن ينید منْپا » لانه لا حاجة به 
+ الان > إل ااصول ال را ين الب الى ا 


وفكرة « الواقعة » إذا ما حددت بدقة » ترجم إلى حك اجا عن 
الواقع اللارجی . والعمايات التى نصل با إلى هذا الح تتفاوت صعوبة » 
و اناططا تتغاوت ق المعدار وف عة الوقام المشاهدة ولدرحة التدتییى 
الى راد إعطاؤها للصيغة . والكيبياء وعل الخحياة فى حاحة إلى إدراك وقام 
دقيقة وحركات سر يمة » وأحوال عاءرة » وقياسها بأرقام دقيقة . والتارخ عكن 
عرف » أو شخص › أو جماعة أو شب ) يعەر عىپا بكلات خامضة لس فہا 
قياس حا اوی ا الال ن ا لا يتشدد 
إd‏ 9 کتقاء بالمعلومات السهلة اتسعصيل . 


N‏ تقدم إلا وقائم أسيثت مشاحدتما > عرضة لإمكان الكذب 
أو الغاط على آحاء عدة . لكن مت وقائع يصعب جدا ممما الكذب أو التلط 
والسنسالة الأخرة من الأسثلة الى يحب ا يضما النقد لتفسه دف إلى عيعز 
ارقا الى من الل جد ان تكون عيحة لأنها لاتتعرض لإمكان التحر يف 
إلا تادر جداً جدا » يڑها وفقا لطبيعة الوقالم . وحن نعرف وجه عام أنواع 


TT 
الوقاتع التى فى هذه المربة » فيمكن إذن وضع ثبت أسثلة عام » يطبق على كل‎ 
: حالة جرثية قى الوثيقة » بأن تتساءل هل تدخل فى إحدى الأحوال المغدرة‎ 
الحالة الأولى ) أن تكون الواقعة من شآنها أن مجمل الكذب غر‎ ( 
محتمل . فالرء يكذب لإحداث تأثير » لكن لا يكون ثم داع إلى الكذب فى‎ 
مسالة یعتقد فہا أن کل تأ راذب هو لا فائدة منه أو أن کل کذب لن بی‎ 
أثر؟ . فلمعرفة هل كان آلؤلف فى مثل هذه المالة هنالكأسثلة كشرة يضا‎ 
: امرء لنفسه‎ 


١‏ س هل القول يؤدى إلى عكس الأثر الذى أراد الولف إحداثه ؟ هل 
هو. مضاد للمصلحة أو الفرد أو العواطف أو النوق الأدنى ‏ التى لدى الولف 
أو الجاعة التى ينتمى الما ؟ أو إلى الرأى الذى سعى لبثه ؟ حنالك تكون الأمانة 
حتملة . بيد أن هذ المعيار صعب الاستمال » ولقد أسىء استماله على حون : 
أن يخذ على أنه اعتراف ماليس قىالواقع إلا مباهاة (مثل شارل التاسع لما صرح 
بأته هو الذى رتب مذححة سانتبارتلى) » أو بوثق س دون خص عا يقوله 
آثینی من ذم للاثینیین » أو ما یقوله بروتستتتی ينهم بروتستنت آخرن . على 
أنه من الممكن أن يكون لدى المؤلف عن مصلحته أو شرفه فكرة مختلف اما 
عن فكرتنا حن ء أو كن أن يكون قد أراد الزراية مواطنين من فريق 
معارض أو من هم على دينه ولكلهم من شيعة أخرى . طمذا ينبنى قصر هذا 
الميار على الأحوال التى نعرف فما بالدقة ماهو الأثر الذى اعتقد المؤلف أنه 
خلیق بأن بحدثه وما هى الجاعة الت كان فل ما . 

٣‏ — هل الواقعة ال كور ة كانت معروفة جيداً للجممور إلى درجة أنه حتى 


(۱)( راجم ما قلناه من قل ص ٠۲۹‏ 


س س 
لو حاول المؤلف الكذب لنعه من ذلك اليقين بأن كذبه سيفتضح ؟ وهذه حالة 
الوقائع التق من السهل تحقيقها » وهى الوقائع المادية القريبة فى الزمان والمكان 
والطويلة المدى والمدة ؛ خصوصا إذا كان من مصلحة امور مراقبتبا وضبطها ‏ 
لكن اللوف من المراقبة والضبط ليس إلا معوقا موقوتاً » تما كسه المملعة 
ف كل التقاط الى لمؤلف دافع إلى الحداع فما . وهذا الحذف یتغاوت تآثیرہ فی 
القول » فیؤتر تأئيراً شديداً فى المتقفين المادئين الذين يتصورون جورم 
بوضوح » وتأثراً ضعيقاً فى المصور التبربرة ‏ فى النفوس الشديدة 
الانفعالات”. هذا ينبتى قصر هذا العيار على الأحو ال الت نرف فا كيف 
تصور الولف جمهوره وهل حسب حسابه . 

۴ هل الواقعة المذ كورۃ ما لا یکارث له المؤلف ٠‏ يث لم يكن لدبه 
أدنی داع لتحريفها ؟ وتلك حالة الوقائع العامة ء والعرف » والمؤسسات » 
والموضوعات » والأشخاص الذين يذكرم المؤلف عرضاً . فالروابة » حتى 
لو كانت كاذرة « لا عكن أن تالف من أ كاذيب فقط ؛ فالمريف › اوضع 
وقائعه فی إطارها المکانی » تاج إلى أن بحيطما بظروف<قيقة . وهذه الوقائم ] 
تکن همه » وکان الناس جيعا نى عصره يعرفو نما . لكا بالنسبة إلينا مفيدة 
ومو كدة »لان المؤلف ل محاول أن مخدعنا . 

(الالة الثانية) أن تكون الواقعة من شأنها أن تحمل اللطا أمراً غر تمل . 
ومپما کارت االات الحطاً » فإن عت وقائم من «.الصخامة » بحيث يصعب 
النظر إلا عن عرض » أى النظر إلا نظراً خطأ ؛ مذا ينبتى أن تتساءل : هل 
الواقعة كان من السهل مشاهدتا ؟ 


ص 


(۱) کثراً ما يقال :د إن ااؤاف ما كان عرؤ على أن يكتب هذا لو ) بکن حت ۽ س 
هذه المجة لا عكن #طقما على الماعات القايلة الحظ من المدثة . فقد حرق لري الثامن على 
آن يقرل إن يوحنا المد الأرض قد أدانه حكم أقباعه . 


س ۷ — 

)١(‏ هل بقيت مدة طويلة جداً محيت أمكنه أن راها مراراً ( مثل أثر 
وول ا غا حادٹ استمر مدة طويلة ) س (۲) هل کانت 
عزف شاع عند شعب بأسرہ ) ؟ -— ( ٣‏ ) هل عبر عنما بعيارات عامة بحيث 
تكن اللاحظة السطحية لإدرا كا ( وجود إنسان › أو مدينة ¢ او شب ٤‏ 
أو عرف ) ؟ وهذه الوقائم الغليظة هى التى تؤلف الجرء الراسخ من المرفة 
التارخية . 

( اللالة الثالثة ) أن تكون الواقعة من شآنها ألا تؤكد إلا إذا كانت 
سحيحة . فالرء لا يؤكد أنه رأى أو مع واقعة غير متوقعة ومضادة لماداته إا إذا 
اضطر إلى الإقرار ہا تحت ضغط الملا حظة. فالواقعة الى تبدو غر محتملة أ بداً فنظر 
من روما أوفر حظاً من إمكانأن تكون حيحة . هذا ينبنى أن نتساء لهل الواقعة 
المذ كورة تتناقض مع الأفكار الأخرى التىتملاذهن المؤلف ؟وهل هى ظاهر تمن 
نوع جېولللمۆ لف »او فعل أو عرف یبدوله غبرمفپوم ؟ وهل‌هی عا یتجاوز عقل 
الؤلف ( مثل أقوال المسيح فى « الأناجيل » أو أجوبة جان دارك على أسثلة 
الحققين ممما آثتاء نظرقضيتها )  .‏ لكن ينبنى أن حترز من الميل إلى المج 
على آراء المؤلف وا لأرائنا تحن : خيا يعحدث الناس المعتادون على اعتقاد 
العجائب » عن الوحوش والمعسجزات والسحرة فإن هذه الأمور ليست فى نظرم 
وقائع غير متوقعة » وعلى هذا فلا ينطبتق هذا المعيار الذى اتخذناه . 

> وها تحن أولاء قد بلغا الفاية من هذا الوصف لممليات النقد . 
وقد أطانا فيه لأن هكان بنبنى أن نصف واحدة بعد أخری علیات ت فی الواقع 
العملى معا . وها حن أولاء بذ كر الآن كيف يجرى الممل فى الواقع . 

إذا کان النص ذا تفسير متنازع عليه »> فان الفحص ينق إلى فعلين 
الفمل الأول يتلخص فى قراءة النص لتحديد معناه قبل السمى لاستيغراج 


— EA —- 


أية معلومات مته » والدراسة النقدية لاو قاع المحضمنة ف الوثيقة تؤلف الفعلالثاتى . 
وفيا يتصل بالوتانی ی ذات انی اواضح این ء س فيا عدا للواض ذا الیئ 
e‏ و ااا 


e‏ عا عن الوثيقة والمؤلك » مع المرص علن الببحث 
عن القاروف الى رعا أثرت فى إنتاج الوثيقة : المصر » اكان » الغاية » حوادث 
التأليف » س الالة الاجتاعية » الوطن » الرب» الشيعة أو الأسرة » الممالم » 
الوجداتات » الأحكام السابقة » الاستمالات اللغوية المعتادة » طرائق الل »> 
وسائل الاعلام والاستعلام » الثقافة » 9 المؤلف أو معايبه » كيفية نقل 
وقالع والشكل الذى , تم عليه هذا النقل و کل هده الارمات عن خد السك 
قد هيأها وأعدهاء ونج باع ثبت الأستة انتدى إلام قل لدي 
هصضمپا سا ¢ فم حاجة إلى ا کن حاصرة ف الذهن طو ال المدة الى. 
تستغ رقا عمليات النقد . 

فإذا ما أ خذنا هذه الأهبة » شرعنا فى نقد الوثيةة .فكلا تقد تقدمتا ف المر أءة 
هرم دل ل > وتقضی على کل ترکیبات المؤلف › ونستبع د کل صوره 
الادبية » ابتغاء الوصول إلى الواقعة الى بى صياغہا باغة بسيطة دقيقة . وهذا 
نتحرر من الاحترام الفی واناه ومن الحضوع لأفکا ر املف عا کان 
من شأنه أن حمل النقد مستصلا . 


قإذا حللت الوثيقة على هذا النحو امحلت إلى سلسلة طويلة من تصورات 
المؤلف وأقواله ف الوقائم . 
فرص استئناية للامانة أو الدقة ؟ متابمين ثبت الأسثلة النقدى الذى وضعناه 
للأحوال ال مزثية . وينبنى أن نجمل هذا الثبت حاضرا فى الذهن ياستمرار . أجل 
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إنه سيبدو قى أول الأمر عتا ء بل منطوياً على حذاقة » لمكن نظراً إلى تملبيقه 
| كار م ما مرة على صفحة واحدة من صنأت الوثقة فإنه سيتهى باڻ 
يصيح غير مشعور به » ين يقرأ النص ء تبدو دفعة واحدة كل دواعى الارتياب 
أو الثقة » مجتمعة فى اطبا ع كل . 

وهكذا يصبح التعليل وتصبح مسائل النقد غررزية » فيكتسب الإنسان ‏ 
هايا ملكا عقلياً حليلياً منهجياً مرتاباً لا يوقر شيا مقدماً » وجذا املك هو 
المسمى عادة a ak‏ « الس النقدى» وما هو إلا عادة النقد اللاشعورية. 


حد بد الوقائم ار ثة 


إن التحايل النقدى لا يؤدى إلا إلى التحقى من التصورات والاقوال 
مصحوبة بملاحظة عن احمال الدقة فى الوقائم الم ذكورة و ف الوثيقة . وبق أن 
حص كيف يمكن استخلاص الوقائع التارخية الجزئية التى با ينبغى أن نشيد 
العل . والتصورات والأقوال نوعان من التتاح ينبقى تناوها عمجين مختلفين . 


(1) كل تصومعبر عنه إما فى مكتوب أو واسطة تصور تشكيلى » هو 
واقعة م ؤكدة مستفادة نمايا . فإذا كان التصور معبراً عنه فا هذا إلا لاز 
أدرك ( إن لم يكن بواسطة الولف الذى رعا ردد صيغة دون أن يفہمپا › قعل 
الأقل بواسطة منشىء هذه الصيغة ) . وتكنى حالة واحدة لمعرفة وجوه التصور 
ووثيقة واحدة تكنى البرهنة عليه . فالتحايا ل والتفسیر یکفیان إذن وضع ثبت 
بإلوقاتع التى تؤلف مادة ة تواريخ الفنون والعلوم والمذاهب “.س والنقد امار جى 
بقوم بتحدید هذه الو لوقام من حيث الزمان والمكان ومؤلف كل تصور . -- 
دة وانى اراق والأصل > والنسلسل فى التصورات _ کل أو ولك 
من شان الت ركيب التار عى . ولا محل هنا للنقد الباطن » فالواقعة تستيخرج من 
الونيعة مباشرة . 

وعكن أن تنقدم خطوة أخرى فنقول إن التصورات ليست بنفسما 
تقسا نة » ORE‏ لا ای موضوعاته » ا ل يأخذ عتاصرها من الوا وأقع . 
وأوصاف الوقام التخيلة تشيد بألوقا فانم تع انخارجية التى شاهدها المؤلف من حوله. 


(۷( أفظر ما قلناه من 5° ل ق س ۱۱۸ وکذټك جد أن الوثائق از ية الى جف 
نها نوارغ الأعكال ( علم المطوط الفدعة > عل !لاان ( فور مار غ ن جل 
الوثقة . 


إن — 


وتكن أن نسى لاستخلاص هذه المواد التى تكون المعرفة . وفما يتصل 
بالحصور » أو أنواع الوقائع » التى تقل عندنا الوثائى عنما » كالمصور القديعة » 
وعادات اليا اللاصة » حاول المؤرخون استخدام الأعال الأذبية › من أشعار 
ملحمية وقصص ومسرحيات“ . وهذه المملية لتس غير مشروعة » لكن 
بشرط تقييدها بتقييدات عديدة ميل المرءكشراً إلى نسيانما : 

١‏ فذه العملية لا جنطبق على الوقائم الاجتاعية الباطنة › أو الأخلاق 
أو الإ ل الأعلى فى القنون » فالتصور وا ا لجال فى وثيقة مالا يعبر إلاعن 
الل الأعل الشخمى لر لؤلف الوثيقة على أقصى تقدبر » ولا حى لدرء أن يستنتج 
من ذلك أخلاق عصره أو القوق الفنى فى عصره . بل ينبقى على الأقل أن تنتظر 
حت تقارن بين عدة مؤلفين ف نفس العصر . 

۲ — ووصف الوقائم المادية نفسه عكن أن يكون من بنات أفكار 
الؤلف ›.وإبداع خياله » وعناصره وحدها هى الحقيقة ء فلانستطيع إذن أنن وكد 
O bS j hE‏ 

خیم بتحدث الشاعر عن أبواب من ذهب أو دروع من فضة » فايس 

EEE OE‏ ب أو دروع من فضة ء بل وجدت فقط 
أبواب ودروع وذهب وفضة . هذا ينبنى أن تزل فى التحليل حتالضصر الذى 
لا بد أن المؤلف قد استمده من التحر بة (الموضوعات » استع اها » الأعالالمعتادة). 

۳ - وتصور موضوع أو فعل يدل على أنه وجد » لا على أن هکان کثر 
الشيوع » فرعا يكون موضوعا ( أى شيثاً ) وحيداً أو فعلاً وحيداً » أوعلى 
الأقل مقصوراً على داثرة ضيقة جداً » فالشعراء والقصاضون يازممم أن يستمدوا 
عاذجہم من عا استثنانی . 

)١(‏ تدرس اة ونان الأولى فى قصائد هوميروس . س والياة الاسة ف المصور 
الوسطی وضعت خصوصاً وفقاً لا ورد فى « أناشيد الفعال » ( راجم لامجلوا : « الدراسات 


عن تارغ احج تمع الف ر آسى ی عر الو سط وفقاً للهصادر الأدية ۾ س مقابةُ فى « الح 
التار ية { Revue e‏ « مارس س ريل سلة AY‏ \ ( 


سه g۴‏ سس 


۽ س والرقاتع الى تدرك يده المماية لست شدودة لا فى الزمان ولا ف 
اكان : فر عأ يكون المؤئف قدأ خذهامنعصر خر وبلد آخر غير عصرهو بده . 

وکل هذه التقييدات يكن تاخيصا فا بى : قبل أن نأخذ من عل أدى 
معلومات عن امجتمع الد غا ف ت ٠‏ شف ان خا آم 
عكن أن نستيد من القصص المعاصرة معلومات عن العصر الذى نعيش فيه . 

والوقائم اللمارجية الى حصاناعا بهذه الطريقة عكر »> شأنها شان 
الصورات + ان رر رة واحدة ر كما بطل حهورة تة اللحد د أل 
درجة أنه إذا أريد الإفادة مہا فينبنى أن ننتظر حت نقارن یبا وبين وقالع مشابېة 

وکن آن نشبه بالوقائم لنانجة عن التصورات تلك الوقائع الارجية المادية 
الغايضة التى ذكرها الولف دون أن جد تفسه فى التغكير فا . ولا حح لنا 
منطقياً أن نقرر أنها مو كدة » إذ نشاهد ناسا مخطئون حتى فى الوقائم الغأيظة » 
بل ويكذيون أيضا فى رواية الحوادث العتادة وعادءإ4ء نف لكن هذه 
الأحوال من الندرة إلى حد آنه ليس من الجازفة قبول الوقالم التى من هذا التوع 
التقررة عن طريتق وثيقة واحدة » قبوها على آنا وقائع ححيحة » وهذا ما يم 
عماياً بالنسبة إلى العصور غير المعروفة عاما . فتحن نصف نظم الغالیین oisاGau‏ 
أو الجرمان وفعَا للنص الوخيد الذی کته فيصر أو تاسدت Tacite‏ -. وهده 
الوقائع السملة الإدراك لا بد آنما فرضت نقسها على مولن الأوصا ف | تفرض 
الوقائم فسا على الشعراء . 

(ب) وعلى المكس من ذلك نجد أن توكيد وثيقة لواقىة خارجية“ 
لا حكن أن يكى أبداً لتقرر هذه الواقعة . فثمت فرص عديدة للكذب أو 


)١(‏ اطق هنا كلبة « واقعة خارجية »> ى مقابل « التصور » ء الذى هو وأقعة 
محدث ف الوافم ااوضوعى . 


اطا والظروف الى بحدث فما e‏ لا تمرف معرفة سمح بالتاً كد 
من أن القول قد جا من كل تلك ال ص . الفحص النقدى لا يقدم إذن حلولا 
EN E GE‏ أخميقة . 

فالتعد لا عمكنه البرهنة عا لى أية واقعة » إنه لا يقدم غير احمالات . 
ولايففن إلا إلى حل الوثيقة إلى آفوال كل قول مها مزود ببطاقة تحدد قيمته 
الحتملة وهو قول لا قیة له » قول متهم ( قلیلا أو کثیاً) > قول محتمل أو 
تمل جداً » قول مول القيمة . 

ومن كل هذه الأنواع من النتاح تجد بتيجة واحدة فقط هى القاطعة : إن 
قول الولف الد | يکنه أن يتاتى معلومات عن الواقعة التى يو كدها ‏ هو 
قول لا قيمة له أبداً » ويتبف رفضه کا رفض و تة ا لكن النقد 
لايفعل هاهنا كترمن أ نهيقضى على المعلومات الوعمية » دون أن يقدم معلومات 
يقينية . والنتاعالثابتة الوحيدة للنقد هى نتاح سابية . وكل النتأح الإيجابية تظل 
موضوع شك » و روجع إل العو ل التاى : « حتاك فرص تو يد أو تعارض‌صدق 
هذا القول » . لکنا لوست إلا فرصا » أى إكانيات سب : فالقول اشكر د 
فيه حكن أن يكون يا » والقول الحتمل كن أن يكو ن كاذ ؛ وإنا لنشاهد 
على هذا أمثلة لا تنهى » ولا تعرف ظر وف الملاحظة معرفة كاملة ككننا من أن 
نعرف هل تمت على الرجه الل . 

وللوصول إلى تتيجة قاطمة لابد من القيام بعبلية أخيرة . عند المروج من 
عملية النقد تتبدى الأقوال إما حتملة أو غير عحتملة . لكن أ كثرها احالاء 
لو أخذت على حدة » لبقيت جرد احمالات سب : واتلطوة الحاسمة الى حب 


E )١(‏ حلرقض أسطورة »> أنيبين‌المرء زبفبا » وإذا تصادف 
و يتبق لدينا وثائق تناقضيا » فإلهم يقبلو نها موقتأً ؟ وحذا ما لايزال بجرى عايه اال بالنة 
إلى القرون اة الأولى من تار روما . وهذا لسلا » ولايزال مم الأسف عاماً منتشراً » 


یسهم فی منم التارځ من أن يصبح علا . 


س و0 — 


أن تحوها إلى قضايا علبية لا حق لنا فى القيام بها ؛ فالقضية العلمية قول لا نزاع 
فيه » أما هذه فامست كذلكت . س وف کل عل من عأوم الملاحظة حظة هناك مبداً 
كى يقو بأن الإنسان لا عكن أن يصل إلى نتيجة عامية عن طريتق ملاحظة 
وحيدة : بل ينيشى » من أجل ت وكيد قضية ما » أن نتحقق من الواقعة بواسطة 
عدد كبير من اللاحتظات المستقلة والتارخ > مع وسال القاصرة للاستعلام ء 
اا من غیره حقاً فی عدم التقید بهذا ميدأ . فالقول التار ی فی أ خن ااال 
لس إلا ملاحظة واهية القيمة › »> حتاج » لتاییدها › إلى ملاحظات أخرى 


وكل عل إا يتكون بالمقارنة بين ملاحظات عديدة : والوقائع العفية هى 
النقاط التى تترافاً عاها ملاحظات ختلفة”“ . وكل ملاحظظة عر ضة لفرص اللطاً 
لا یک ن تماد کب > لكن إذا اتفقت عدة ملاحظات » فاس مر 
لمكن أن يكون اتفاقما عن ارتكاب لنفس الحطاً » بل إن السب الأ كثر 
احتالا هذا الاتماق هو أن‌المشاهدىن شاهدوا نفس القت ووصفو ها جميمابالدقة. 
والأخطاء الشخصية تنحو حو الاختلاف » بنا ا ملاحظات‌الاقيقة تتفق فماينما . 

فإن طبقنا هذا البداً على التارج » فإته يَضى إلى ساسلة أ خبرة من العمليات 
تتوسط بين النقد التحليللى المالص وبين عليات التركيب : وتعى سا 
مقار نة الأقوال . 


بدا بتصنیف تتا التيحايل النقدى » بحيث نبجمع الاأقوال المتعاقة بواقعة 
وأفعة عل حدح . وسیل هذه العماية ماديا لستحدم طر ية َة الحداذأات ءعطfic‏ 
( سواءاً قیدنا کل قول على جداذۃ » أو خصصتا لكل واقعة جذاذة واحدة 
نقيد عاا الأقوال الختلمة كلا صادفناها ) . وهذا التقريب بين الأقوال 


(۱) فيا بشصل باتع بر النطقی هذا المدأً فى الناررغخ » رواجم ش. سنيو وس فى « الله 
الفلسغية » وليو س أغطس سنة ۱۸۸۷ . س واليقين الملمى الكامل لايم إلا الاتفاق 
بن اللاحضات الى عمل عليها عنامج ختلفة ؟ ومكاله قى نقطة التقاطم بين طربقتن 
5= فتن . a CS.‏ 
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عن الوافعة الواحدة ببين مدى معرفتنا بالوافعة » والنتيجة الهائية تتوقف على 
الملاقة بين الأقوال . وینبقی إذن ن ندرس الأحوال التی تظہر لنا كلا ملا 
عل حل . 

(<) والوثائق لا تقدم نا فى الفالب - اللهم إلا قيا يتصل بالتاريخ 
الاق ك عن الواقعة غير قول واحد . وساثر العاوم فى مثل هذه الحالة قبع 
قاعدة لا تتبدل » وهى أن اللاحظة الوحيدة لا تدخل ف الع » بل تذكر ( مع 
ام من لاحظما ) لکن دون أن نستنتج منها شيا . وليس لدى المؤرخين داع 
صرح لاسير على حو أخر . فإن لم يكن لديم » من أجل تقربر واقعة غير قول 
شخص واحد » مهما يكن أميناً » فإنه ينبغى عليهم لا أن يوكدوا الواقعة ولكن 
أو قيسر يقول الخ ) : فهذا كل مالم المحى فى توكيده . فالواقع أنهم حافظوا 
على العاحة المارية فى المصر الوسيط من الت وكيد وض ائ وكيديدس أو قمر » 
وبعضهم تصل بهم السذاجة إلى حد أن يقولوا ذلك بألفاظ صرحة . وهكذا 
يساون أتقسهم دون ضابط لسذاجة الاعتقاد الطبيمية » فيقرون » بناء على 
دعوى ناقفصة لوثيقة وحيدة » بكل "قول لا تنغيه وثيقة أخرى . ومن هنا هذه 
التتيحة غير المععو له دی أن التارج أ i‏ ية affirmative‏ و وکداً ٤‏ 
وييدو أ كير نصيبا من التشبيد فى العصور الجهولة التى أ يبق لديتا فا غير 
مؤلف وأحد » مته قيا يتصل بالوقالع المعروفة عن طريق آلاف من الوثائق الى 
يناقض بمضياٍ يعض . فا روب اليدية الى لا تمرف عنما غير مذ كره هير ودوت » 
ومخاعص‌ات فرید غو ند الى | محدتناعما غير جرمجوار دى اور هى أفلعرضة 
لمتافشة من حوادث الثورة الفرنسية الى رواها مثات من المعاصر ن ما — 
ولإنقاذ التارخ من هذا الوضع الشاتن » ينبقى إحداث 'ورة فى عقل الؤرخين . 

(د) وحیا تكون لدينا عن الواقعة الواحده أقوال عديدة » محدث آنا 
إم' آن تتناقض آو تتوافق . س وللتا کد مر آنا تتناقض حت › لابدأن 


جا كد أا تعلق بتفس الواقمة : فإن قراين معناقضان ف الظلاهر مك ألا 
يكوتا غير متوازيين »> وعكن ألا يتطيقا على تفس اللحخظات وتفس الأما كن 
وتفس الأشخاص › ونفس فصول الادث الراحد » وعكن أيضاً أن يكو نا 
قکل منہما يدخل فى باب الاقوال الوحيدة . 

فإذا كان التعاقض حقيقياً » نى هذا أن أحد القولين على الأ ل كاذب _ 
والیل‌الفلبیی إل التو فی فد يدفم حينقد إل لی البحتعن حل Compromis aw‏ 
واحاد خد وط . وهذه اروحالتوفيقية تتعارض مع روح العلبية . لأنه إذا قال 
أحد ٤ ٣ ٣‏ » وقال آخر 4-۲ ۲= ٠١‏ فیجب ألا تقول ۲-۲ = ل ٤٤‏ 
ل ی آن فج ای اع الات “وتاك ميمة التقد . وف كل الأحرال 
تقريبا جد أن أحد هذه الأقوال المتتاقضة على الأقل مريب »> قحب أن تطر حه 
إذا كان الأخر المتعارض ممه تملا جداً . أما إذا كان الأخر مريباً هو الآخر 
فینبتی أن سك عن الاستتتاج « وكذلك إذا كانت عدة أقوال مرءبة تتفى 


ا ۲ 
صد قول واحد غیر مرو . 


(ه) فإذا اتمقت جلة آقوال » فينينى أيضَاً أن تقاوم اليل الطبيى لاعتقاد 
آن !لواقعة قد برهن على نا . وأول باحرة تبدر من الإنسان فى هذه الالة ى 
اک ل وثيقة مصدرا EON OTT ICT‏ 
ا rE‏ عضهمبعضاء وأن رواية واحدةیتناقاا عدة رواة» وأته 
محدث لكثير من ارين ءء#٤٣مم»‏ أن يتقاهموا على أن يكلوا لواحد مهم 


(۱) ہذہ الجاۃ درسہا رنہ ف ک تاه ال کور » فی س ٤۲١١‏ وقدم شاهداً قویاً علنہا . 

(۲) ولسناف عاجة إلى العحذر من ااسلاك المبالى الةام على عد“ مقدار الوثائق فى كل 
E‏ وفقاً E a E E E‏ من الواضح أنه آفضل من 
مات الأقر ل الصادرة من آاس لا على لمم بها . والقاعدة فى هذا العأن قد سفت منذ زان 
بعيد ؛ وهى :< « الميرة بالوزن « Jږڵ‏ lıلıدد‏ ¢« Non numerantur, sed pondereDtur.‏ . 


— (ay —- 


روایة انلبر ومحر برہ ۔ هنالت یکون لدینا کشیر من الوتائی » بل لدین ا کثیر من 
الأقوال » لكن حل مى هذا أن لدينا تفس المد من اللاحظات ؟ من الواضح 
أن الجواب بالسلب . فالقول الذى ردد قولا آخر لا يلف ملاحظة جديدة» 
حتى لو ردد مأة من المؤلفين الختلفين ملاحظة ماء فإن هذه الوثائق المائة لا عثل 
غير ملاحظة واحدة . ضدها مائة يداوى عاماً اعتبار مائة نسخة مطبوعة من 
كتاب هى مائة وثيقة ! بيد أن احترام « الونائق التارنخية » يكون أحياتا 
أقوى من البينة الواتحة . قإن القول الواحد الرارد فى عدة ولاق منفصلة 
وبآقلام مؤلفين ختلفين وهنا ننا بإزاء أقوال مختلفة »> والواقعة الواحدء 
للروية فى عشر وثانى مختلفة تبدو أا قد تقررت بمشر ملاحظات اققت عاما 
ولذ ينبنى التخلمس من هذا الانطياع والإحساس . فالاتفاق لا يتج إلا جقدار 
ما تعبر الاقوال التعقة عن ملاحظات مستقلة بعضها عن بعض . فقيل استتر اج 
أية نقيجة من اتماق بين أقوال ينينى أن تقحص هل هذ! الاتغاق بين ملاستاار“. 
مستقلة . س وهدا متضى الميام بعمليتين : 

١‏ فنبدا بأن تبحث هل الأقوال سستقاة > أو لست إلا نسخاً تردد 
ملاحظة وحيدة . وهذا العمل بعضه من شأن التقد المارجى لمصادر؛ لكن 
تهد المصادر لا يدرس إا الملاقات القاعة بين الوثائى المكتوبة » ويتوقف 
بعد أن يقرر ى المواضع استعارها المؤلف من غبره من المؤلفين . والمواضم 
الستعارة تستبعد دون مناقشة . لكن ببقى القيام بنفس العمل فى الأقوال الى 
م تتخذ صورة الكتابة . فينبتى المقارنة بين الأقوال التعاقة بالواقعة الواحدة 
لإبحث عا إذا كانت صادرة.عن شاهدن ختلفين أو عل الأقل عن ملاحظات 
مختلفة . والمبدأً هنا ماثل لبد تقد المصدر .فتفصيلات الراقعة الاجنًاعية من‌التعدد 
وعة مرن الطرق الخلفة للنظر إلى تفس الواقىة حتى إن مشاهدين «ستقاين 
لا يمكن أن يتفقا فى كل النقط ؛ فإذا وجدنا قولين مثلان تفس التفصيلات 


۷۴۳ راجم ما قلتاه من قبل س‎ (١) 
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تفس التر تيب فذلك لألهما صادران عن تفس اللاحظة ؛ أما الملاحظات الختلفة 
فیختلف داعا فی بعض النعط . وکن فی احیان کثرة الإفادة من مبداً قبل 
إذا كانت الواقعة من شأنما ألا مكن ملاحفلما أو روايما إلا عن طريق مشاهد 
واحد » فذلكت لان کل الصادر مستمدة من هذه الملاحظة الوحيدة . وهذم 
امبادىء“ معمكن من تعرف كثير من أحوال الملاحظات الختلفة »أ كر من 
تعرف کشر من أحوال ملاحظات ردد بعضپا بعضا : 


وتبتى أحوالمشكوك فما كشرة العدد . والميل الطبيمى هو إلى عدها 
مستقلة . ولكن المكس هوالصحيح من الناحية العلية : تى ل يثبت استقلال 
الاقوال بعضما عن بعض » فلا حى للمرء أن يقر أن اتفاةما منتج . 

بل فقط بعد أن تتقرر العلاقة بين الأقوال عكن عد الأو ال ختلفة تا 
والفغحص عا إذا كات متفقة فما ذْها ‏ وهتا أيضاً بنيتى أن تنيذ أول بادرة: 
قالاماق القاطم فملا لس »كا يتصور طبيعيا » التشابه التام بين روايتين » بل 
هو التقاطم بين روايتين مختلفتين لا تتشابه إلا فى بعض النقط . والميل الطبيى 
ہو إلى النظر إلى الاتفاق‌على آنه تأیید یکون أوثق بقدر مایکون آم ؟ بل ینبغی 
على المكس أن تتخذ هذه القاعدة التى يبدو فا ثىء من‌المفارقة وهي أن‌الاتناق 
يثبت أ كر إذا كان مقتصراً على عدد قليل من النقط . فنقط الاتناق بين هذه 
الاقوال الحتلفة هى الى تكون الوقائم التارخية اأتقررة بطريقة عللية . 

٣‏ وقبل الاستنتاج يبت علينا أن نتا كد من أن اللاحظات الختلفة 
لنفس الواقعة ستةع عن بعضها بمضاً تام الاستقلال » إذ حكن أن يكونبمضها 
قد ار فى بعض.» بحيث عينت الأولى باق الملاحظات التالية » وف هذه الحالة لن 
يكون الاتفاق إذن منتاً . فينبى أن نحتاط لا حو ال التالية : 


)١(‏ ليس من المكن أن درس هنا الصموبات الناشثة عن التملبق : وذاك حين يسعى 
لاؤلف إلى تر ١ا‏ أخذة من الفر فيدخل اختلافات لتفليل المهور ؛ أو حلا عزج الؤلف 
س فالات مأ خودة من لا حظتين ( أعنى من مصدرين #جلفن ) ٠‏ 


۵۹ — 
( الحالة الأولى ) أن تكون الملاحظات الختلفة قد قام ا فس الؤلك 
اذى قيدها إما فى نفس الوثيقة أو فى وائ مختلفة » فلا بد إذن من أسباب 
خاصة للاقرار بآن المؤلف قد أعاد اللاحظة من جديد ول يقتصرعلى جرد 
تكرار تفس الملاحظة . 
( المحالة الثانية ) أنيكون نمت مشاهدون عديدون » لكممكلفوا واحداً 
مهم بتع رر وثيقة وحيدة : وهذه حالة حاضر جلات المحميات » واللحان » 
فینبنی أن نتا کد : هل الوثيقة لا ثل إلا توكيد محررها ء أو راجع الآخرون 
حر رها وأقروه ؟ 


( المحالة الثالعة ) أن يكون كثبر من المشاهدىن قد قیدوا ملاحفلہم فی 
وثائى مختلغة » لكن ذلك تم فى ظروف متشابهة : فنا ينبنى أن نطق ثبت 
الأسثلة النقدى للببحث عا إذا انوا يما م يتأثروا بنفس اباب الكذب أو 
الحطاً ( تفس المصلحة » نفس الغرور » تفس الأحكام السابقة » ال ) . 


اض ثم وٹائق قله بکل تا کید غير الملا حظات الواردة ف وثانى 
تتلفة وصادرةعن مو لفين عتلفين دند ون ا جماعات حتلمة و بعملون فى ظر وف 
تتلفة . ومعنى هذا أن أحوال الاتفاف المنتحة اما نادرة » إلأف المصور 


وإمكان البرهنة على واقعة تارحخية يتوقف على عدد الوثائى المستقلة 
الحفو ظة عندتا عن هذه الراقعة » وبقاء الوثائى يتوقفعل المصادفة. وهكذايقسر 
حور المصادفة فى تكوبن التأرخ 

والوقائع التى عكن تقر برها وإبايا مى خصوصاأً الوقائع الواسعة الانتشار 
الطويلة المدى ( وتسى أحياتاً الوقائم العامة ) » من أعراف" ومذاهب ونظر 


)0 1 جم اعرف س usages‏ | . 


س د س 


وآحداث کیری . فق دکانت آسہل ى اللاحظة وأسہل فى الإإثبات . ومع الك 
قإن المج التارخى ليس بذاته عاجرا عن تمرير وفانع قصيرة وحدودة ( وتسی 
اسم الوقائع المرثية ) ككلمة أو فمل جرى فى حظة . فيكنی أن يشہد ع دة 
أشخاص الواقعة » وأن ياوها وأن تصلنا کتاباہم عنما ٠‏ وحن نعرفالكلمة 
التی قالما لوتر فی مع ( دیاط ٠اط‏ ) ٹورمس » ونعرف أنه ل يقل ما یلسبه 
اقل اله. وعدا الارن بن غ و مرا و ا تنظ الہ سحق 
والكتابة الا ختزال وعستودعات الوثائى . 

والعرفة التار ية فيا يتعاتق بالمصر القدم والعصر الوسيط ‏ تقتصر على 
الوقائم العامة نظرا لفقر نا فى الوثاثى . أماق العصر الحديث فقد ازدادت معرفتنا 
حتى مات الوقالم الجرئية . س واجهور يتخيل المكى ؛ فهو برتاب فى الوقائم 
العاصرة الى رى عا روايات متناقضة » و يعتةد دون ردد فالوقانم العدعة الى 
لا ری ما ينغيما . وتقته تبلخ أو جما فيا يتعاتى بالتار بخ الذى لا وسيلة لديا عر فته 
وشکه داد باردياد وسال العرفة . 

٤‏ والاتفاق بين الوثائق يؤدى إلى تناح لست نهائية كلها . ويبق 
ر ندرس الاتفاق بين الوقائع لإآمام النتاح أو تصحيحما . 

وكير من الوقائم التى لو أخذت على حدة فإنما لاتثيت إلا على حو 
ناقص - تقول إن كثيراً من الوقاثم التى من هذا النوع حكن أن يويد س 
بعضا على حو يمطى يقينا إجماليا . والوقائع التى تقدمما الوثاق متمر كانت 
أحیا مثقاربة فى الواقع إلى حد أن كانت الواحدة مرقبطة بالأخرى . ومن هذا 
القبيل الأفعال المتتالية الصادرة عن نفس الشخص أو تفس الجاعة » وعادات 
الجاعة الواحدة فى عصور متقاربة أو عادات ججماعات متشاهة من نفس العصر . 
وكل واحدة من هذه الوقائم كن حقا أن تحدث دون الأخرى ؛ واليقين بآن 
إحداها وقعت لا يسمح بت وكيد الأخرى . ومع ذلك فإن الاتفاق بي ن كثير من 
هده الوقاع » وكل مما بطريقة ناقصة » يعطى نوع من اليقين ؛ إلا لايئبت 


ا س 


مضا بعضا بالمعنى الدقيق » وما يؤ يد بعضها بعضاً . والشك الذ ى کان يدور 
حول كل مہا يتبدد » ونصل إلى نوع من اليقين الناشىء عن تساسل الوفالع . 
وحکذا تقر جوع مؤکد ممنوياء بواسطلة القریب بین تاج لاتزال موضوع) 
للشك ۔ س فسغرۃ الساطان تتید عنٰہا الآیام والأما کن التی س ہا حيا تتف 
فا ينما محيث تولف كلا مماسكا . س والنظام أو المرف القائم لدى شعب ما 
يتقرر باتفاق المعاومات المتعلقة. بالأما كن أو اللحظات الختلفة » ينها كل مملوم 
منھا کان تملا سب . 

وهذا الهج صعب التطبيق . فالاتناق فإدءءة فكرة أ كثرغوضاً من 
الطابقة مدد هعد . فلانستطم أن دد بوجه عام ماى الوقالم التى ترتبط 
فا یا رن ۴وعا اتناقه منتج » ولا أن تعين مقدما مدة وانڌئار 
ما يكون كلا.. فرعا اتفقت وقائم مأخوذة عن تصف قرن مضى وعن مسافة 
مالة ميل بحيث يتحدد عرف شعب من الشعوب ( عند الجرمان مثلا) ؛ لكا 
لا تثبٽ شتا ذا أخذت عن مجتمع غير متجانس وسريع التطور ( مثلا الجتمم 
الفرنسى قى سنة ٠۷٠١‏ وقى سنة ۱۸٠١‏ » فى الأازاس والروثانص ) . فهنا حب 
أن تدرس الروابط القاعة ين الوقاثم . وتلك بداية التركيب التارخى ؛ بهذا 
م الانتقال من الممليات التحليلية إلى الممليات الت ركيبية . 


۷ س لکن بت عاينا أن ندرس الالة الى محدث قا عرص اتفاس بين 
الوقائم التى تقررها الوثائق وبين وقالم أخرى تنقرر بعمليات أخرى . إذ بجدث 
أن واقمة حصانا عاہما بالاستنتاج التاربخى تكون ف تتاقض مع جوع من الوقائم 
العروفة تارجخياً » أو مع #وع ما نعرف عن الانسانية ما عرفناء بالملاحظةالمباشرة 
أو مع قانون علمى يتقرر بالج المنتظلم الذى لمل متتكون . فى المالتين الأوليين 
لاتکون الواقعة فى اصطدام وتمارض إلا مع التارخ أو عل النفس وعل الاجاع 


. تحن لا لين هنا (لامبدا ملهج التأبيد ؛ أما الاطبيةاث فإنما تقدشى درأسة طويل جداً‎ )١( 
)١۹( 
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وھی علوم سبئة کون » وحیتئذ تدعی غر گم » وإذا کانت فی تعارض 
مع عل فإنما تصبح “عزة. س فاذا عسىأن نعمل نواقعة غير تة أو معحرة ؟ 
هل بنبغی أن تقباما بعد ص الوثائق » أو ترفضما إوصغما مستحيلة دون فصا 
وجرد سال أولی ؟ 


إن «عدم الاحتال » لس فكرة عامية ؛ ويتفاوت بحسب الأفراد 
وما محدہ کل إنسان غير عتمل ٤‏ هه ا لنسبة إلى فلاح : 
التليغون. أوغا ل ی عدم الاحتال م ن شبح aT‏ 0 
و جود الثاج : NT‏ حدد « لمن » تبدو الواقعة غير محتملة س أتبدو 
حير محتملة فى نظر العامة الجردة من كل ثقافة عامية ؟ إن المل فى نظر المامة أوغل 
فى عدم الا حال من الممجزة » والفسيولو جیا فى نظره أوغل فى عدم الاحتال من 
تحضير الأرواح ؛ وفكرة العامة فى عدم الاحتال لا قيمة ما  .‏ أو تبدو غير 
حتملة فى نظر الإنسان المثقف ثقافة علمية ؟ هنالاك يكون عدم الاحتال بالنسبة 
إلى ذهن على » وسيكون من الأدق حينثذ أن يقال إن الواقمة مضادة لمطيات 
المل ء وأن نمة عدم اتفاق بين الملاحظات الباشرة التى أجراها العاماء » وبين 
للعلومات غير المباشرة الى تقدمما الوثائى . 


كيف ينبفى إذن أن نفصل فى هذا التمارض ؟ إن هذه المسألة لست بذات 
قاندة علمية كر ؟ فكل الوثاثق تقريباً التى تروى وقالع معجزة » تدعو إلى 
الارتياب لأسباب أخرى » وتطرح بفضل النتد المحيح . لكن مسألة العجزة 
ثارت من الاضعالات ما يحمل من المنيد أن نشير إلى الكيفية الى مها تظهر 
للۇرخين” . 


والاعتقاد الام نى المجائب ملا الوثائق عند الشعوب كاما تةريباً بوقائع 


)١(‏ کرس الأ دى مدت المع م لمذه اأألة ق من کتابه « ءبادیء النقد 
التار عى » ( باریس » نة ۱۸۸۷ ) . 


۳ س 


مسجزة . فالشیطان أرسخ بو تارا من فیسستراتوسش؟ : فلت لدينا كله 
واحدة من مماصر ول إنه شآهد فیستراتوس » بيا جد ا لاف من « شود 
الميان » يصرحون باهم شاهدوا الشيطان » وقليل من الوقائم التارينية ما قد 
تقرو استناداً إلى مشل هذا المدد من الشهادات المستقلة . ومع ذلك فإننا لا نترحد 
أبداً ىإنكار وجودالشيطان والإقراز نوجود فيسستراتوس . وذلكلأن وجود 
الشيطان لا يتفق مع قوانين جيم الملوم الل 


وحل المشكلة واضح ف نظر المؤرح”. إن اللاحظات الوارده بى الوثائق 
التاريخية لا تساوى أبداً ملاحظات الملاء المعاصرين ( وقد بنا السبب فى ذلك ) 
ولمج التارعخى غير المباشر لا يساوى أبدا الملاحظات المباشرة لملوم الملاحظة 
فإذا كانت نتاتجه لا تتفق مع نتاتجها » عليه هو أن دإ لما ؛ إنه لا وستطيع أن 
تلك الملوم ؟ بل عليه » بالمكس » أن يستعين بنتاتجها فى تصحيح نتانجه . وتقدم 
العلوم المباشرة يمدل أحيانا التفسير التارنى ؛ والواقمة المعررة بالملاحظة الباشرة 
تفيد فى فيم الوثائق ونقدها : غالات الندوب" المسجزة وفقدان الشور 


)١(‏ [ ٠اا‏ : طاغية يى من أسرة صولون . استولى على السلاطة فى آثينية فى 
سنة ١٦ء‏ ق. م. » ولكه طرد م استعاد سلطانه لهالا فى سنة ٠۴۸‏ » وآوف سئة 
۸ ق م. وهو الذى جم قصائد هوميروس ونع رها لعرة أصبحت الأساس قيا بعد لكل 
اشرات « الإليادة » و « الأودية » س الترجم ] . 

(۲) لكن حل السألة فبا يتصل لوم اللاحظة المباعرة تاف عن هذا ال مل » خصوعاً 
الماوء اليولو حية . فالمل لا يعرف الممكن أو المستحيل » إنه لا يعرف إلا الو«ثم الى تلاحظ 
على و سلبم أو غير سام ؟ فالوائع الى قيل إنها مستحيلة » مثل الرجم تين ألما حيحة . 
وفكرة المجرة غفا فكرة مبتافزيقية ؟ وتفترضش فكرة ٤ة‏ عن الما جاوز طاق 
اللاحظة . راج والاس مع عوللوW‏ : « المجزات والروحانيات الحديثة » » ترجة فرلية › 
بأرإس سنة ١۸۸۷‏ . 

(+ [ الدوب المجرة ٤*8‏ ع ااه هى علامات الجر وح المة الى أصامت جد الد 
اليح لاسب ١‏ واد سس الضوفية ءل فرتشسكو الأسيرى أنها ظهرت على يسمه وق 
تقس الواصع - الرجم ] 


— E 


المصى » الى لوحقلت علميا جملتنا نقيل الروايات التاريخية المتملقة بوقاع من 
هذا القبيل ( ندوب بعض القدسين » مجنونات لودان )° لكن التارغ 
لا عکن أن يعاون على تقدم العاوم المباشرة . فوسائله غير الباشر 3 للاستملام 
بعيداً عن الواقع تجمله يقبل القوانين الى تضعها العلوم ذات الاتصال المياشر 
يالوآقع. وأرقض قانون من هذه القوانین لا بد من ملاحظات جديدة مباشرة 
وتلك ثورة حكن أن تقوم » لكن فى الوسط سب ؛ فليس للتاريخ قدرة على 
ان کی هو البادیء ہا . 

والحل أقل وضوحا فيا يتصل بالوقائع التعارضة مح جوع من العارف 
التاريخية أو مع أجنة علوم الإإنسان . ويتوقف على مالنامن رى فى قيمة هذه 
العارف - وعكن على الأقل أن نضع هذه القاعدة الملية وهى أنه من أجل 
مقاقضة تاريخ أو عل التةس أو عل الاجتاع » فينبنى أنتكون لدينا وثائى متينة ؛ 
وهو أمر لا محصل أبداً . 


٤ ٤ 8 ıl Laudun 0‏ شال غر پواتییه قا در رامات 


للسكین بالا راق 


ناتاه 
العملبات لتر كية 


فصل 1 ول 


الأحوال العامة للبناء التار نى 


إن نقد الوثائی لایعدم غير وقاتم منفردة . فلتنظیمما فی بناء على ينبن 
القيام بساسلة من الممليات التركيبية . ودراسة هذه الممليات الى تولف البناء 
التار نى تكوّن التمنف الثانى من عل المناهج . 

والبناء ينبنى ألا بوجه وققا للخطة الثالية لمل الذى نود تشييده » بل 
توقف على اواد الفعلية الت لدينا . ومن الإغراق فى الليال أن نضع خطلة 
لا مكن الواد من حقيقما » وإلا لكان مثانا فى هذا مثل من رر يد تيد برج 
ايغل بأحجار غير منحو تة . والمیب الأساسی فی فلسفات التار هو نسيان هذه 
الضرورة العملية . 

( ۲ ) فلننظر أولا فى مواد التارخ : ما شكلها وما طبيستا ؟ وعاذا ختلف 

إن الوقاتع التاريخية تصدر عن التعليل النقدى للوثائق ؛ تصدر عنه على 
الال التى وضمما فا التحليل » مقطمة قطمًا صغيرة إلى أقوال أولية » لأن المبارة 
الواحدة محتوى على كثير من الأقوال > وى كشير من الأحيان قل آلبعض 
واطرح البعض الأخر »> وكل قول من هذه الأقوال يؤلف واقعة . 

والوقاتع التاريخية تشترك فى كونما تستمد كلها من الوثائق » لكا 

١‏ - فإها نمثل غلواهر من طبيعة مختلفة كل الاخعلاف . هن وثيقة 
واحدة يمكن أن فستنغرج وقائع متعلقة بالط واللغة والأساوب والمذاهب 


— NA —- 


والأعراف والموادث . فنقش موشم يقدم معلومات عن كتابة الموابين 
ولغم ٤‏ دعن اعءتعادم ی الول خاموش وطقوس عبادته » واللحروب بين الموابين 
E EE TD‏ 
ن سار اام فا لاست ة اليا e‏ ثم اتی رید أن تدرسپا) 
الرثاتتية فاق الوقاءٌ PO ACAR‏ ى الذن 
يسا وما خحتلطة بتر تلام . ولتخلیصہامن سوء النظام › ينبقی غر باتها ومجميعرا 
محسب آنواعا . لكر ن غرباما تقتضى أن تمرف بالدقة ما ينينى ف التارج أن 
بؤلف وعامن الوق لع ء وبجعم لابد من ميدأ للترتيب ملام للوقالع التارغة 5 
كان الؤرخين يصارا فا صل ساتین السأين الرتستين إلى صياغة . 
وو اعد دشيقة . 
٣‏ س والوقائع التاربخية تتبدى على درجات من العموم مختلفة كل 
الاختلاف » من الوقائم العامة جداً اللشر بین شعب باسرء وال دامت درو 
( نظ » عادات» مستقدات ) سے ی الافعال العارة الصادرة عن گرد ما( کل 
أو حركة ) . وهذا اختلاف أخر بين التارخ وبين علوم اللاحظة المباشرة الى 
تدا باتتظام من وقائم جر زليةوتعمل بانتظام على تر کیڑها نی وقائم عامة e‏ 
ع وعات » ن عر اهن ار sS‏ 
عن درجة العوم الى عكن وينبغى أن ترد إليما ختلف أنواع المقائق . وهذا 
ام ۔ يتقام الور حون وشات ۹ 


۳ الوقائع التارتخية حددة المكان والزمان » فقد وجدت فى عصر وق 


ف. لن F". 1e1‏ ق‌دینان قربة شرق اامحر اتف سنة ۸4 ۷ > وفه حل لاتهارات 
ميشع ء ملاب مواب » ضد اسراتيل . وهذا التةئى علاقة ونرقة بسفر « الوك » فى الكتابه 
القدس » ويدل على صلة قرية بين ديانة مواب وفكرة البهود عن هوا س المرجم ] . 


س 4 س 
سكان معاومين » قإن سابنا مها ذ كر الز مان والمكان اللذين فما حذئت 
ققدت صفتها التارخية ء» ولا عكن الإفادة مها بعد إلا فيا يععاتى ععرفة :إن اة 
الكلية ( كا يقع لوقائع النو کلور الت عل مصدرها ) ٠‏ وضرورة التحد يت 
زماناً ومکاناً هذه هابا العلوم العامة ء إنها مقصورة على اموم « الوصية » الى 
نارس التوريح الحغرائی وتطور الظواهر . وتفرض على التارخ وجوب دراسة 
وقائع ختلف البلران وختلف المصور دراسة متفصلة . 


۽ س والوقائع الستخرجة من الوثائى بالتحايل النقدى تتبدى مصحوبة 
إشارۃ قدي عن الاما ونی کل الأحوال التی لا تصل فہہا لی یتین کابل 
ونی كل الأحوال التى تكون فا الواقعة حتماة سب س وبالأحرى والأرلى 
ذا کانت مسهمة » قإن عمل النقد يسامما لذؤرخ مزودة ببطاقة لا بحي للمرء أن 
يسحبما وتنع الواقعة من الاخول ف الل الهاي . وحتى الوقائع التى لو قوربت 
من وقائع أخرى تقررت » فإلها عر بتللك الالة الاتقالية » مثل الأحوال 
الإ كلينيكية التى تكدس فى الجلات الطبية قبل أن يبرهن عامها البرهنة اللازمة 
لك تصبسح وقائم عاية . ) 

وهکذا نری آن الت کیب التاریخنی ينبی أن بتر بواسطة كتلة غير حکة 
من‌الوقانع الصغيرة ٤‏ بو اسطة غبار من المعلومات التسصراية وهی مواد غير متحانة 
تلن من حيث الموضوع وألموضع وحرجة العموم ودرجة اليقين . واللبرة 
العملية المستفادة من المؤرخين لا تقدم لنا ممجا لترتیہا ؛ فالتارخ › وقد انبثی 
من لون أدبي » فانه ظل أقل العلوم منهحية . 

(بت) وکل عل يحدث أنه بعد الاطلاع على الوقائع نضع لأنفستا أسثلة 
بطريقة منظمة”“ “٠‏ وكل عل يتألف من سلسسلة من الإجايات عن ساسلة من 


(١ (‏ راجم ما قلتاه »٠ن‏ قل ی س \eY‏ 
(۲) إن الفرض ف ااملوم التجويبية وع من السؤال المسحوب واب ٠وقت‏ . 


حت ٠١‏ سے 


الأسثلة ال ية . وى كل علوم املاحظة المباشرة » حى لول تفكر فا مقدما» 
نخد الرقالم اللاحظة توحى بأسثلة وتازم بالتدقيق فيها ومحديدها . لكن ليس 
دى المؤر خين هذا التغلام ؛ لتقد اعتادوا محا كا المنائين » ولمذافان الكثرين 
سم للافکرون حت تی التاؤل عمايبحثون ؟ إهم بأخذون من الوثائق القسمات 
الى لفشت ابام »> غالبا لاسباب شخصية » ويرددوما ر وإضافة 
الو اطر الق تەن م ّ 

وخوقا من أن يضل التارخ ف خط مواده فان عایه ا بضع لنقسه 
قاعدة دقيقة وهى أن يلك دانما بواسطة أسثلة مثل ساثر العلوم"“. لىك ن كين 
نضع الأسثاة ی عل يختلف عن سائر العاوم ؟ 

تك هى المشكلة الأساسية فى المج ولا بمكن حاما إلا بأن نبداً فتحدخ 
ااطابع الجوهرى للوقائم التارجخية » الذى يها من وقائع ساثر الملوم . 

إن عاوم اللاحظاة المباشرة تعمل فى موصوعات واقعية كاملة . والمل 
الأقرب إلى التاربخ من حيث الموضوع » وهو عل الميوان الوص ء يسللك سبيله 
ان ھی واا واا کا نتر فيه حقا ى تموعه » ولشرحه يث 
عله إلى راه ( والتشر ع سحلل يمى الحيسح ) فكلمة ana‏ 
اليو تانية معتاها فى الأصل التحايل ) . ويمكن بد ذلك أن نعيد الأجزاء معا 
محیٹ ری رکیب امجموع ٤‏ وهذا هو الت ركيب الواقى : وعكن أن نتأمل 
اللركات الراقسية التى تكون وظفة الأعضاء بحيث نلاحظ رد الفمل الجادل 
لأجراء الكائن المضوى . وعكن أن نقارن الجوعات الواقعية وأن نشاهد 
بآى الأحزاء تشابه حيث نصنفما وفقا لمشاماتبا الواقعية . 

والل معرفة موضوعية قاعة على التحليل والت ركيب والمقارنة الواقمية ؟ 

)١(‏ فو ستل دی کولااع اتشر هذه اللاءة ء فى مقدمة كتا به « مباحٿ عن ٠ض‏ .دا کل 


التارخ > ( واريس سنة ١ء۸۸١‏ فى ححم المن ) إءان أاه سبقدم أعاثه « على الشكل الذي 
هرت عله کل أعالى » أعى على كل أسثلة أضءما لنفى وأحاول إيصاحها » . 


إ۷ ~~ 

والرؤ ية الباشرة للأشياء تقود المالم وى عليه الأسثلة التى يضمما . 

لکن لا شىء من هذا القبيل فى التارخ . س ويز للناس أن يقولوا إن 
التارخ « رؤية » للوقائع الماضية » وإنه يسلا مسلت « التحليل » ؛ وهاتان 
عبارتان مجازيتان » خطيرتان إذا ما امخدع المرء بها" . ونى التارخ لا رى الرء 
شيت واقعياً غبر الورق المكتوب » وأحياتا آثاراً أو منتجات صناعية . فلس 
أمام امؤرخ شىء ليحلله تحليلاً واقعاً 1 ثیء عکنه أن طبه ٤‏ تد اة 
« والتحليل التارينى » ليس واقعيا كا أن رؤية الوقائع التاريخية ليست حقيقية ؛ 
إنه لس إلا علية جر دة » وعملية عقاية خالصة . وليل وة معثاه أن بحت . 
عتا menta1ement‏ عن العلومات الى تتضمما أبتغاء نقدها واحدة بعد أخرى 
وع ايل واقعة معنا أن يز عقاي) بين التفاصيل الختلفة هذه الراقعة (أدوار حادثة» 
خصائص نظام ) ابتفاء توجيه الاتتباه إلى كل تفصيلة الواحدة بعد الأخرى ؟ 
وهذا ما یسی باسم فص «الاوحه» الختلغة لواقعة ما س وهذا عحاز أيضاً . - 
والتفس الإنسانية » وهى بطبعما مشوشة » لا ملك تاقائياً غير انطباعات |جالية 
مشوشة » وینیفی من أجل إيضاحما أن تتساءل ما هى الانطباعات اللاصة التى 
کن انطباعا ماليا » من أجل تحديدها بالنظار فا واحدة عدار وا 
علیة لا غنی عنہا » لکن ینبنی الا تفای فی ھیتہا . فہی ليست جام و ضوع 
عكن من الكشف عن موضوعات واقعية > نما هو مهج ذانى لإدراك المناصر 
الحددة التى تؤلف انطباعاتنا . والتارعخ مح طبيعة مواده سپا هو بالضرورة 
عل ذانى ومن غير المشروع أن نطبى على هذا التحايل المقلى لانطباعاتنا الذاتية 
فواعد التحليل الواقعى لموضوعات واقعية . 


)١(‏ ويظهر أن فوستيل دى كولاًع نفسه قد اخدع بها : « الحارغ عل ؟ إنه لإتذيل ء» 
بل يبصر فقط » ( « الملسكة الفرنجية » »> س ١‏ ) . ه التار ؛ مئل .كل عل » بوم لىع 
مشاهدة الواتم ومحلياها وعقد المقارنات بها » وبيان الرابطة الى تربطبا .. والمؤرخ ..۔ 
يبحث عن الوقائم ويصل إلها عن طريق.اللاحظة الرقيةة انصوس ء كا أن عل الكيمياة 
ينشد الوفائم فی مبارب يقوم ہا بالدقة » ( النکتاب تفسه » س ۴۹ ) . 


سس ا س 
البيولوجية . والوقائح التارية تاف عن وقائم اثر العلوم اختلافا إلى حد 
وجوب اتخاذ منهج تلف عن ساثر المناهج فى دراسة الوقائع التاريخية . 


(ح ) والوثائق » وهي المصدر الوحيد لمعرفة التاريخية » تفيدنا فى ثلاة 
أنواع من الوقاتع : 

١‏ س الكائنات الية والموضوعات الادية : س الوثاتى تدلتا على وجود 
كائنات إنسانية وأحوالمادية وموضوعات صناعية . و كل هذه الوقائع ق د كانت 
ظلواهر مادية أد ركا مؤلف الوثيقة ماديا . أما بالنسبة إلينا فإما ليست بعد غير 
غلواهر عقاية ء أو وقائع مرثية « من خلال مخيلة الؤلف » » أو بتعبير أدق » هى 
صور ثل انطباعات الؤلف » صور نکونما بالياس إلى نظبر صوره . شبد 
أورشام کان شيت ماد يشاحد بالعين » أما الآن فلا ركنا أن تراه » ولا نملك 
إلاأن تكون لأتفسناصورة عنه ماثلة للك ال كانت لدى الذين رأوه ووصفوه . 


۲ فال التاس : س الوثائق تروى أفعال ( وأقوال ) التاس الاضين › 
الى كانت هى الأخرى وقائع مادية شاهدها المؤلفون أو “مموهاء لكا( تعد 
يالسبة إلينا الآن غبر ذكريات لاؤلفين » ثل بصور ذاتية سب . فطمنات 
الجر التى طعا قيصر قد شوهدت » وأفوال القتلة معت فى عصره» أما بالئسية 
إليئاآفايست إلا صوراً . س والأفعال والأقوال هما يما هذه الصفةوهى ألا 
كانت فعلا أو قولا لفرد » والخيلة لا تستطيع أن تتمثل عبر أفعال فردية 7 
غرار ما عثله لنا الملاحظلة المباشرة ماديا . ولا كانت أمورا صادرة عن ناس 
عيشون فى تمع » فان الفالبية منها يؤدمما عدة أفراد مما أو بالتناسق من أجل 
هدف مشترك » فهى أفمال جماعية » لكا يالسبة إلى الخيلة و إلى الملاحظة 
امباشرة ترجع دانما إلى جوع من الأفعال الفردية . و « الوأقمة الاجتاعية » كا 
يعرفما كشير من عللاء الاجتاع » هى ركيب فاسنى » وليست ؤاقمة قارمخية . 


کا ب 

٣‏ س الدواقع والتصورات : س الأفعال الانسانية علا ليست ف نفسها 
بل طا داقع- وحذه الكلمة الفامضة تدل فى وقت واحد على الافر الذى بغر 
عى إمحاز فل وعلى الامتثال الواعى الذى لدينا عن الفعل فى فة إبجازه . 
ولا نستطيع ان تتخیل دوافع إلا فى ذهن إنسان » على شكل:أمتثالات باطنة 
غامضة » مماثلة للك التى لدينا عن أحوالنا الداخاية الماصة » ولا نشتطيع أن نعبر 
عنها إلا بكلات » فى المادة مجازية . وتلا هى الوقائم النفسية ( التى تسمى بأنة 
العامة : المواطف والأفكار ) . والوثائق تكثف لنا عن ثلائة أنواع متها : 
)١(‏ حواقع وتصورات المؤلفين الذين عبروا عنما ء > )٣(‏ الدوافع والأفكار الى 
نسىما المؤلفون إلى معاصر يهم الذين عاينوا أضعام » (۳) دوافع حكن أن تفترض ہا 
لأفعال واردة تی الوثائی وتتمثابا حن لأنفسنا على غرار أفعالتا . 

فالرقائم الادية » والأفعال الإنسانية الفردية والجاعية » والقالم النغسية 
تلك هى كل موضوعات الممرفة التاربخية » وهى لا تشاحد مباشرة » بل کايا 
« تتخيل » . والمؤرخون ‏ كلهم تقريباً دون أن يشعروا » معتقدين أنهم 
بشاهدون حَانق واقعة ‏ لا يعملون إلا تى صور . 

(ئ) کیف تتخیل إذن وقائم ليس تكلا خيالية ؟ إن الوقاع الى تخياا 
ا يالضرورة » وحذا من بين الأسباب الت تساق لتبرر إتكار 
ان يکون التارخ علا . لکن الذاتى ٤ناءءزطنء‏ لس مر ادا ما لس مقيقی 
واقیی 1ہج ۔ فال ذکری لیست إلا صورۃ لکتنہا لبست مع ذلك وھا » بل 

هى امتثال لقيقة واقمية مضت . سحيح أن الؤرخ » وهو يشتغل فى الوا ٤‏ 

لیس فی خدمته ذکربات شخصية » لکنه يضع انةسه صوراً علی‌غرار ذکریاته . 
إنه رض أن الوقائم التى زالت ( أشياء » أفال » د وافع ) » والتى لاحظها 
مۇلفو الوثائی قدا > كانت شيبهة اتائ امار الى رآها حو تفسه واجتفظط 
مذ کراھا ۔ وتلاک مصادرۃ تقول ہا کل اللوم انقاحة على الوثائى . فان کانت 
الإنسانية الماضية ليست شبمهة بالإنسانية الالة »› فان تفہ شیا فی الوتانی 


و۷ سب 


وابتداء من هذه الشابة » فإن التارخ يكوّن لنفسه صورة عن الوقائع الماضية 
التارجخية شبة بذ كرياثه هو عن الوقائع التى شاهدها . 


وهذا السل » النى يتم بغير وعى »> هو فى التارخ أحد فرص السا 
اارئيسية . فالأمور الماضية التى ينبنى تصورها لا تشي هكل الشيه الأمور المحاضرة 
التى تشاحدهاء فإننا | نشاحد رجلا مشل قيمر أ وكاوأيس » ولإ مر بنقضش 
الأخوال الباطنة الى ست قى داخل نفوسهم . وق العلوم اليد مجرى الممل 
على وقانم شاهدها ملاحظون آخرون ویابنی تصورها بالمثيل وقياس النظير › 
لكن هذه الوقالع تتحدد بألفاظ دقيقة تبين ما هى المناصر غير المتغيرة الى ينبنى 
أنتدخل فى الصورة . وحتى قعل وظائف الأعضاء جد أن الأفكار مستقرةإلى 
حد أن الكلبة الواحدة تثير عند جميع علناء التاريخ الطبيمى صورة متشابهة لمضو 
أو حركة . والسبب فى ذلك أن كل فكرة يدل علا لفظ قد تکونت ېج 
من الملاحفة والتعريد حدد ووصف كل الصفات المشتركة ذه القكرة . 


لكن كلا اقتر بت المعرفة من الوتائم الباطنة غير الرثية » فإن الأفكار 
تصبح أ کثرغوطاً واللغة أفل دقة . فحن لا نستطیع أن تمیر عرن ‏ القائم 
الإنسانية ء حتى العادية مهنا » من أفال ودواقع وعواطف إلا بألناظ غامضة 
( ملك » غارب » حارب » انتخب ) . وبالنسبة إلى الظلواهر الآشد ترك مد 
أن اللفة هىمن عدم التحديد بحيث لاتتفق بمدعلى المناصم الضرورية للظاهرة . 
ماالقبيلة » واليشء والصداعة ء والسوق» والثورة؟ هنا يثارك التارخ قىغوض 
کل علوم الإنسانية » نفسانية كانت أو اجتاءية . إن طر هته غير المباشرة فى 
الامتثال بواسعلة الصور مجعمل هذا الفموض أ كير خماورة . س ولمذا فان 
* ورنا التاريخية ينبغى أن ردد على الأقل القسماث الموهرية للصور الى كانت 
ی عقول من لاحفاوا هذه الوقائع مباشرة : غر أن الألناظ الى عبروا ہا عن 
صورهم 'تعامنا بدأ بالدقة ماذا كآنت عناصرها ال موهرىة . 
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وقالع | تشاهدها حن » وصفت بألفاظ لا متنا من امتثاها باارقة س تلان 
هى مءطيات التارخ . والمؤرخ » وقد اضطر إلى امتثال صور الوقائم » فینیتی أن 
يعث , رتاه اشاعل 1 نى صورة إلا من عناصر وثعة سحيحة » محيث يتصور 
الوقائم كا كان سيراها لو أنه شأهدها بتفسه”“ . لكنه ى حاجة » لتكوين 
الصورة »> إلى عتاصر أ كثر مما تقدمه الوثائتى . فلتحاول أن تصور مم ركه 
أ احتفالا مستمینن مىطيات روأبة » ممما كانت مفصلة ٤‏ وستحد کا عن 
التبات لادان نضيفه بحن من عندنا ٠.‏ وهله المحاجة حسوسة ماديا ی رم 

فكل صورة تاريخية حتوى إذن على نصيب كبر من‌اليال . ولا مندوحة 
للمؤرخ عنه » لكنه يستطيم أن بحسب حساب العناصر الواقعبة الداخلة د ,صوره 
وان لا یبتی إلا على اساسا ؛ رہذہ الناصر ھی تلك التی اس باصا من الوثائی 
قاذا احتاج » ليغمم المع ركة بين قيصر واريوقيست » إلى تصور جيشمما ء فليعتن 
بألا يستنتج شوئ من الظهر العام الذی تخا ہما به » بل حب عليه آلا برهن 
إلا بالتفاصيل العيمية الى تقدمما إليه الوثائق . 

(ه ) وهكذا تتحدد مشكلة الهج التاريخى : فن الملامح التنائرة فى 
الوثائق تولف صوراً . وبعض هذه الصور » وهذا البعض ماد ى كله » قد أمدتنا 
به الأتار » وتمثل مباءٌ ان الأوحه ألميعية لاشو الاضة ت ومعتامپا 
س ومن هذا النو ع كل صورالوقائم النفسية ‏ تكون حب شبهما بالأشكالى 
الرسومة قدي » وخصوصاً شببما بالوقائم المادية الى نشاهدها . غبر أن الأمور 
الاضية | تكن تابه الأمور الحاضرة إلا جرثيا غب والأجزاء الحتلنة مى 
بالفعل ماي جعل أهية للتارخ . فكيف نمثل هذه اللمحات الختلفة الى يعوزنا 
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موذجما ؟ إنا لم نشاهد جيثا شبماً بالحار بين الفرنجة ولم نشعر شخصيا بالعواطف 
التی جاشت فى نف سكاو ئيس وهو يغدو لالحرب ضد القوط الر بيين . فكين 
تتصور هذه الوقائم على التحو الذى كانت عليه ف الواقع ؟ 

ما محدث علياً هو ما بلى : إذا قرأًنا عبارة فى وثيقة » تتكون قى عقلنا 
صورة بعماية تاقائية لا بماك ضبطما . وهذه الصورة » النانجة عن ممائلة سطحية 
هى فى العادة زاثنة زيا غايةلا . وکل منا عكنه أن مد نى ذ كرباته الطريقة الحالة 
إل لی تصور سا الأشخاص والمناظر المأاصية . وعمل التارع هو فور 
قدريياً بأن نضع مكان الاحات الزائفة عات يح . ققد رأينا ناسا شع رم 
أشقر > ودروعاً » وباطات فر ية ها۴ ( اوسا د الآشياء ) ٤‏ 
E‏ عاربين الفرنحة . وهكذا 

تصبح الصورة التارتخية مزنحاً من الملامح المستعارة من جارب مختلفة . 


ولا يكن أن متثلكائنات وأفعالا منفردة ..فالناس والأفعال يؤلقون جرءاً 
من جوع » جاعة أو تطور : هذا ينبتى أن تتمثل أيضاً الروابط بين الناس 
والأفمال ( الأسم » الكومات » التوانين » المروب ) . 

لکن لتخیل روابط ینبضی تصور جوع › بنا الوثائق لا تقدم لا إلا 
ملامح منفردة . وهنا يضطر الؤرح إلى اللجوء إلى عملية ذاتية . فيتخيل ججماعة 
أو تطوراً » وى هذا الإطار المحخيل برتب الملامح التى قدمتما الرثائق . 
وهكذا بد أنه بنا الترته ب الیولرجی نی عل جوع حتیق شوهد موضوم) 
فان الترتیب التار ی لا حكن آن يم إلا ق داخل جوع يتيل ذاتاً . 

إننا لا نلاحظ الميقة الواقعية الماضية » ولا نعرفها إلا بمشابهما باللقيقة 
الوافسية الماضرة . قلتصور الظروف التى حدثت قا الوقائم الاضية ينبنى أن 
تبحث » إملاحظة الإنسانية الحاضرة » فى أى ظروف تحدث نغائرها من الوتائم 
فى الحاضر . وعلى هذا فإن التار خ تطبيق للماوم الوصفية للانسانية ( ءل التفس 
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الوصنى »عل الجاع ) ء > لكنما جميماً علوم سيثة التكوين » ونقصہا يخر 
من تكوبن عل للتارخ . 

ومح ذلك فإن تمت ظرو للحياة الإنسانية ضروربة ووانحة إلى درجة أن 
أغلظ أنواع الملاحظة يكن لتحديدها وتقرررها »> وهى الفاروف المشتركة بين. 
اللإنسانية جمعاء » وهى مستمدة من النظام الفسيولوجى الذى ماق الحاجات 
المادبة للتاس ا التظام الأفسانى الذى بحلق عادامهم فى السلوك » فيمكن إذن أن 
حددها قد فى ثبت أسثلة عام فيد جيع الأحوال . والبتاء التار ى »كالنقد 
التارعخى ولنفس السبب أعنى استحالة الملاحظة مباشرة س تقول إن البناء 
التارخى مضطر إلى الالتجاء إلى استخدام منهج ثبت الأسثلة . 

والأفعال الإنسانية التى تؤلف مادة التاريخ ختلف من عصر وبلد إلى آلخر 
کا اختلف الئاس والجاعات > والموضوع و هذه 
الاختلافات » فل وكانت للناس دام نفس المسكومة » أو تكلموا نفس اللغة › 
لا كان ثم جال لتارخ الحكومات واللغات . لكن هذه الاختلافات حصورة 
نين حدود الظروف العامة للحياة الإنسانية › إا ليست غير تنویمات لأنواع 
معينة من العمل والوجود » مشتركة بين الناس جيم أو على الأقل بين الفالبية 
المعظطى من الناس . ولا نعرف مقدماً أنه حكومة أو أبة لغة كانت ت لشعب ف 
التاربخ » ولكن من شأن التاريخ أن يقرر هذه الوقائم . لكن كن مقداً 
وبالنسبة إلى جي يع الأحوال أن نقرر أنه كانت ت لكل شب ف التارع 
حكومة ولفة . 

ويوضع ثبت الظواهر الأساسية التى ننوقع أن نجدها فى حياة كل إنسان 
وکل شعب »› تحصل عل ثب ت کلی بالاأسثلة موجز لکن هکاف لرتب كتل 
الوقائع التارخية فى مجوعة صغيرة من ال جاميع الطبيعية » كل ملا يؤلف فرعا 
خاصا يمن فروع التاريخ . وهذا الإطار للعجميم‌المام بزودنا مجباز البناءالتار ى . 

وثبت الأسئلة البكلى لا يتناول غير القاواهر العتادة » ولا يستطيع أن 
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> حزر مقدما آلاف الوقاء ثح الحلية أو المرضية الق تولف حاة شخص أو أمة‎ 
فھو لا ينی إِذن رض کل الأسثلة التى ينبنى على المؤرخ أن جيب جیب عا لیقدې‎ 
أوحة كاملة للماضى . والدراسة المغصلة للوقالعتقتفی اا ا‎ 
تلف تبعاً لطبيعة الوقائع أو الئاس أو الجتسمات التى هى موضوع الدراسة..‎ 
ولوضع هده الأثبات عكن أن ندا بتقييد السات التفصبلية الى اوتا‎ 
وا ا ی ال ی ما ا د‎ 
فقا إتعام الثبت - أن نلأ إلى طريقة المساءلة المهحية . هن بين ألواع‎ 
الوقائم والأشخاص وامجتعات العروفة ( إا عن طريق اللاحظة المياشر  أو‎ 
عن مرق التارجع) ء نيح تلك ال نشابه الوقام أو الشخص » والب تمع اراد‎ 
حراسته . و بتحليل إطارات الل الصنوعة هذه الأحوال #نعروفة . شاهدماهى‎ 
الأسثلة الى ينبنى أن توضع بناسبة الطالة الائلة لى ندرسها . ولا حاجة بنا إلى‎ 
القول إن اختيار الإطار الموذجى مب أن یم بذ کاء » فلا نبغی أن نطبق‎ 
على مجتمع مى أسثلة مستمدة من دراسة اا جد ولا ان ادان‎ 
e جد فی میدان إقطاعى من م المال الذين يتاظرون الوزرا ء عندنا أليوم‎ 
ف دراسته عن إدارة ألفو نس دی واتیه‎ t6 فع وتاريك‎ ک٣‎ 
Alphonse de Touitiers. 
ومهج وضع أثبات الأسئلة هذا » الذى بق كل البناء التار نى على علية‎ 
قبلية ما كان ليسكون مقبولا لو كان التاريخ عل ملاحظة حا » ولملنا أن ت‎ 
: حينئذ تاف لو قورن بالناهج البمدية فى العلوم الطبيمية لکن تبريره سيط‎ 
غهو المج الوحيد المكن مزاولته » وهو ف الواقع انج الوحيد الذى زوول‎ 
خيعا بماول المؤرخ أن ينغم الوقائع العضمنة فى الوثائق » فانهيمنع عالدية‎ ٠ فعلا‎ 
من معرفة ( أو ما يعتقد أن لديه من معرفة.) بالشثون الإإأنسانية ية إطاراً للعر ضس‎ 
يساوى ثبت أسثلة » س اللمم إلا إذا اتخذ إطاراً اخترعه مورخ سایق بنقس‎ 
الطريقة . - لكن حيما يكون هذا العمل غير مشعور به » فان الإطار غل‎ 
وهكذا ليس الأمر مر اختيار بين أن يمل المرء بث بثبت أسثلة أ‎ ٠ ناقصا: مشو غاً‎ 
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يدونه قبلا س لأن المرء سيكون لديه إطارداتعا : -- بل لاحل للاختيار إلابين 
بت أسثلة غير مشمور به ختلط » وناقص أوثب ت أسثاة مشعور به دقيق وكامل. 

(و) وکنا الآن أن ترسے مخطط الننا التارعى بحيث تحدد سلسلة 
العملعات التر كيبية الضرورية لتشييد البتاء . 

إن التحليل النقدى قد أمدنا بالمواد >¿ غير أن هذه ليست إلا وقالع 
تارمخية متنارة . فنيدأً تعسو رها على غرار الوقائم الحالية التى نظا ماثلة لماء 
ونعمل على باوغ أشبه صورة بتلك الت كانت ستعطينا إياها المشاهدة الباشرة > 
وذلكڭ eae r La AN‏ . تلك هى 
العملية الأولى » وهى مرتبطة بقراءة الوثا ی ارتباطاً لا انفصام له . 

ولا كنا نمنقد أنه يكنى أن تحدد هنا طبيعتّبا ٠‏ فقد تخلينا عن فكرة 
مخصیص فصل هما . ۰ 

والوقائم التى تصورناها على هذا النحو » جممما فى إطارات نتخيلما على 
غرار موع مشاهد فى المقيقة الواقعية تفترض أنه ماثل لا تعحسب أن الجبوع 
الا ى كان عليه وتلك هى المملية الثانية . وتم بواسطة ثبت من الأسثلة » 
وی ال ان ی کوان التارخية القطع الى من نوع واحد و ممما 

بعد ذلك فیا بینہا حتی یترتب کل تاریخ الماضی فی إطا ر کلی . 

فاذا مار رتبنا الوقائع المستخلصة من الوثائق فى هذا الإطار » بقى ثم مناقص 
كبيرة داعا » هائلة فما يتصل بكل الأجزاء التى لبس لدينا عنما وثائق وفيرة . 
فنحاول أن تکل هذه المناقص باستہرریرت تبتدی. من الوقائم المعروفة . وتلك 
e GS‏ ا 
لمارف التارتخية 

كن ليس لديا بهذا غير كتلة من الوقائع المرصوصة نى إطارات . فينبنى 
رها فى صي وعاسصمهء ابتفاء عاولة استخلاص خصائصما الماثة والروابط 
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القاعة ينها . وتلك هى العملية الثالة » وتفضى إلى النتاأج الأخيرة للتار 


لكن لما كانت المعرفة التارخية » وهى مركبة ومضايقة بطبعما » صعية 
فى قابا للغير صعوبة بالغة » فينبغى .أن نجذ الممليات اللازمة لمرض نام 
التارخ . 

(ز) وهذه الساسلة من العمليات » وإ ن كانت سہلة الإدرالك > فاا 1 
تم أبداً إلا على نحو ناقص . وتعوقما صعوبات مادية لاتحسب البظريات المجية 
حسابا » لكن بحسن أن نراها مواجبة لنشاحد هل ينبغى ان تبقی غير قابلة 
لخذليل . 

إن العمليات التارخية » ابتداء من ١‏ كتشاف الوثيقة حى الصياغة الہائية 
للنتيحة » هى من التعدد وتعتضى احتياطات دقيقة واستعدادات طبيمية وعادات 
متنوعة بحيث لا مكن فرداً واحداً أن يقوم هو نفسه بالعمل کله . فالتارع 
أقلى العلوم استغناء عن تقس العمل » ومع ذلك فو قابا مارسة له . إذ محدث. 
أن يكتب علماء حصاون توا رخ عامة يشيدون فا الوقاتع على هو ی‌خیال ٩‏ » 
و «البتاءون » يعماون مواد م جختبروا قيمما"" .ذلك أن تقس العمل يتصمن 
تناها بين الماملين » وهذاالتفام غير موجود فى ميدان التارع . فكل مۇرخ 
اللمم إلا ف العمليات التحضيرية للنقد المارجى » يسلك سبيله وفقاً لإلمامه. 
الشخصى » بغور مج مشترك › وبغیر اهام بالٰجموع الذی ینبغی أن يت عل 
فیحتلن مکانه فيه . وهکذا رى أن أحداً من الؤرخين لا مكن بكل أمان 
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ف کتایه ھ ارخ الرومان »> ( قل الأمر اماو ر به ) » ولمرشت اطamprecا‏ ف کتابه. 
» تارےځ ا €۴ . 


(۲) كى هنا أن نذكر أسماة : أوجيستان تبیری 111617¥ ¬ااsتاچتاًA‏ ومیغله 
Carlyle JJI, Michelet‏ . 


أن يستفيد من تتاأج حمل غيره »كا بجرى عليه العمل فى الخاوم المشيدة » لأنه 
مجہل ما إذا كانت قد حصلت بطرق أمينة وثيقة ثيقة . وأشدم تدقيقا يبلغ به الأمر 
حداً مله لا قبل شيت قبل آن قوم هو تفه اماد السمل على الوثائق » وذلك 
کان مسلك فوستیل دی کولاج . ولا نکاد نی بہسذا الاقتضاء فبا یتصل 
بالمصور غير العروفة جيداً والتى ليس لدينا عنّها من وثائتق غير ما ندرج في 
ا الۇرخ ينبغىألا يمل 
أبداً دن الرجوع إلى الأصول“ . ومع ذلك فالضرورة م أحياتا على المرء 
أن يعمل دون الرجوع إلى الأصول حيا تكون الوثائق الأصلية من الوفرة 
بحيث لا يستطيع المرء أن يقرأها كلما » لكن المرء لا يصرح بذلك » خوف 
الفصسحة . 


لكن الأفضل أن يمترف المرء بالحقيقة صرإحة . فان علا مركا مثل 
التاريخ » فيه ينبغى أن نكدس الوقائع بالملايين قبل أن نستطيم صياغة نتيجة » 
لا عكن أن يتكون إذا ما ظلنا نستأنف الابتداء أبداً . فالبناء التار عى لا بشيد 
بالوثائق » »كا أننا لا « تكتب التاريخ بالوثائق » » وانفس السبب » وهو قصر 
الوقت . ذلك أنه للسمل على تقدم الم »> ينبغى المزج بين التبا التحصلة بواسطة 
لاف الأعبال التقصيلية . 

ما العمل إذن » ما دام ممظ الأعال يم منهج متهم > إن لم قل ہج 
غير سحيح ؟ إن الثقة الكلية تفضى إلى الللطاً قطماً كا أن الانہام الكلى يفضى 
إلى المجز والتوقف . لکن ها هی ذى قاعدة بمکن الاسترشاد ما : ينبنى أن 
قرأ أعال المؤرخين بنفس الاحتياطات النقدية التى قرأ بها الوثائق . والفربز: 


(۱) انظر فی کتاب ب . جږړو 4لهالاG‏ .۶ عن «فوسلبل دی کرلاام» ( ارس 
سنة ٩٦‏ ۸۹) فی حجم چاج ) س ۱۹4 ملاعظات قيبة جداً عن هذا الادماء . 


(A —‏ 
الطبيمية تدفع إلى آن نبحث فبا خصوضا عن النتا ج واتخاذها حقائى مقررة . 
لكن ينبنى » على السكس من ذلك » بالتعليل الستمر أن نبحث فسا عن 
الوقائم وائ رایس وشذرات الوثائق › وبالجلة عن المواد . ونميد عل الولف 
لكن برعة أ كبر جداً » لأن‌الذى يضيع ا جود هو علية جمع المواد » ولانقبل 

نن التتاع التى اتهى إلبها غير تلك التى نجدها مستندة إلى براهين وثيقة . 


تلان 


مجميع الوقانع 


(۱) أول ما ینبنی أن وان E ES.‏ 
ہی أن مدد میدان أعاثه فا هى الوقائم التى مختار أن بجممہا من خض التارع 
المالى ؟ س تم فى كتل الوقائع الى اختارها على هذا الحو ینبغی علیه أن ع 
GEE‏ واا عة ان برقب الوقائع وأحدة بعد 
أخری فی کل قے من ھذہ الاقام ۔ وھکذا تری أن کل بناء تارعی بحب أن 
سيدأ بإجاد بدا الذى على أساسه تخار الوقائم ورتب فى إطار . وهذا الما 
مكتنا البمحث عنه إما فى الظروف الطارجية الى جرت فبما الوقائم » أو فى الطبيمة 
الداخلية للوقائع . 

والتر توب بحسب الظروف اللارجية هو الأسهل والاأبط تہ عل 
واقعة تارتخية حدث فى لحظة من الزمان » وبقعة من اللكان » وعند إنسان أو 
جاعة من بى الإنسان : وهذه إطارات مسورة لتحديد الوقائم ورتيمأ . 
وهكذا يولد تاربخ عصر وقطر » وأمة » و إنسان (سيرة) . والؤرخون ف العصر 
القدبم وفى عصر النبضة م بزاولوا نوعا آخر . وی هذا الإطار العام تقس 
الأقسام والفروع وفقا لنفس البداً : : رتب الوقائع حسب الترتیب ف الزمان آو ) 
الكان أو الجاعات  .‏ أما فيا يتعلق بإختيار الوقائم التى توضم فى هذه الآطر ء 
re pp EREP‏ 
من بين الوقاتع الت حدثت فى عصر ما » أو قطر أو أمة » كل ما رأوه شاا 
شرآ لب الاستطلاع فم . فتیتوس ییوس وتاسیت EET‏ 
والأوبثة ومولد العحالب إلى جانب أخبار الحروب والثورات . 


والترتب تبعا لطبيعة الوقام جرى ف عېد مټأخر جداً وببطء وعلى حو 
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قاقص » لقد ولد خارج التاريخ ف القروع الحاصة من دراسة بعض آنواع وقالع 
الإنسانية : اللغة ء الأدب » الفنون » القانون » الاقتصاد السيامى » الدين » الى 
بدأت بأ ن کانت ت وکیدية ءeںو٤‏ وەل وشبتا فشيتًاً أصبحت تار ية . وميداً 
هذا الترتيب هو انتخاب ونجميم الوقائع التى رجع إلى نوع واحد من الأفعالء 
وکل واحدة من هذه الجاميع تصيح مادة لفرع خاص من فروع التارخ . وهكذا 
يآ جوع "الوقائع فيترتب فى خانة بمكن آن نبدها قبليا بدراسة جوع ألوان 
النشاط الإنسانى » وهذا هو ثبت الأسئلة العام الذى محدثنا عنه فى الفصلالسابق . 

واللوحة التى 'وردها فبا يلى محاولة لتصنيف عام للوقائم التارعنة<© 
قلعة على طبيعة ظروف النشاط ومظاهره المتحققة . 


الظروف المادية )١( — ٠‏ دراسة الأجسام : )١(‏ عل الإنسان (عل 
الاجناس ) » التشرخ وعل وظانف الاعضاء ء الشواذ واتخصائص المرضية . 
(ب) عل السكان ( المدد » الجنس « ذكر أو أثى » » السن ء الولد ء الوفاة ء 
الأمراض )  .‏ (۴) حراسة اليبثة : (ا) البيئثة الطبيمية الج رافية ( التضارس »› 
الجو » الياه > التربة › النبات » الميوان ) . (ب) البيئة الصتاعية » التنظم 
aménagement‏ ) الزراعات » اليا » الطرق » الأدو ات ا). 

۲ - المادات المقلية ( غير الإلزامية ) . س )١(‏ اللغة ( المفردات ء انتم 
ف الكلام syntaxe‏ « عل الأصو اٽ » عل العا sémantique‏ الكتابة 
(۲) القنون : () الفتون التجسيمية ( ظروف الإتتاج » التصورات » التصورات 


(1) إن تصتىف لا کومب Lacombe‏ ( ف كتابه « الاارغ علا » 
De Phitoire constderte comme science‏ . الفسل السادس ) القام على دوافم 
الأفتال والمحاجات الى رراد إشباعما بواسطتها » هو من الناحية الفلسفية صاب غاماً » لكنه 
لا پتجاوب مم حاجات اللؤرخين العملية ؟ إنه يقوم على مقولات نفسية عحردة ( اقتصادبة ؛» 
قسكوينية » عأطفية » شرفية » اح ) ويفضى إلى رتوب أنواع من المظاهر التحققة مختلفة كل 
الاختلاف ( النظم المسكرء ية مع المياة الاقتصادية ) . 


العمايات › الأعمال ) . (ب) فون التعبير » الموسيتي » الرقص » الأدب  .‏ 
(۳) اللوم ( ظروف الإنتاج » المناهج » النتاح ) . م )٤(‏ الفلسفة والأخلاق 
(التصورات » المدركات » المزاولة الفعلية) .- (ه)الدين (المقائد ء الشعار). 

۳ س المادات المادية ( غير الإازامية ) . )١(‏ المياة الادية : )١(‏ الغذاء 
( الواد » الإعداد » المميجات لنشبية ) . (ب) اللابس والزينة . (<) التكن 
والالاث - (r)‏ الحياة انحاصة : ( ا( شغل الوقت ( الزن » العناية بالبدن › 
وجبات الطعام ) . (ب) ا الاجماعية ( الجناتز » والزواج الأعياد » أدب 
الساوك [ الاتيكيت ] ) . ( <) الملاهى ( الألماب والقنص » المسارح واللاعبء 


الاحتغالات » الرحلات ) . 
٤ء‏ العادات الاقتصادية ات : )١(‏ الزراعة وأربية الحيوان . 
)١( . N‏ التحويل . النقل والصناعات” ‏ : الطرق الفنية ء 


العمل » طرق المواصلات . (۳) التجارة : التيادل والبيع » الانمان . 
)٤(‏ التوزيع : نظام الللكية › تقل اللسكية » المقود » تقسيم الناأج . 
ه ‏ النظل الاجماعية . )١(‏ الأسرة : )١(‏ تركيها ء السلطة فا » 
أحوالالرأة والأولاد . (ب) التنظم الاقتصادى” . ملكية الأسرة » اليراث . 
(۲) التربية والتعلى ( المدف » الطرق » الميثة القانعة ما ) . (۳) الطبقات 
الاحاعية ( مبداً التقسے » قواعد العلاقات ہما ) . 
٠‏ النظ العامة ( الإلزامية ) . )١(‏ النظ السياسية : (1) الما 
( الأشخاص والإجراءات ) . (ب) الإدارة » والمصالم ( المرب » المدالة ء 
المالية » ا) . ( <) السلطات المنتخبة > المحعيات » الميثات الانتخابية( الساطات» 
الإحراءات ) . (*) ) التق الدينية ( تفس الأ ستلة ) . (۴) النظ الدولية : 


)١(‏ المنشات الكنسية جزء من المكومة ؛ وف متون الدراسات القدعة الألائية تدر ج 
ضمن انات & با يدر ج الد ن من أأفنون 2 


(۲) النقل ء ويدرج اليا ضمن التجارة » هو نوع من الصثاعة . 


(۴) الالكية نظام ختاط : اقتصادى » اجتاعى » سياسى . ل تمن 
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. ) الدباوماسية . (ب) المرب ( العرف المتبح فى المرب » الفتون الريية‎ )١( 
. القانون الماص والتجارة‎ )< ( 

و تمہ يم الوقائم وتا لطبيمتها ازج بت تجميع الوقائع وفا لازمان والمكان 
ا ف کل رع قسامتزىية او جغرافية أو قومية. 
وتارخ نوع معين من الأفعال ( اللغة > الرس > الحكومة) مة) ينقسے إلى تاریخ 
ع > وأقطار ء وآ ( تار اللغة اليو نانية فى العصر القدم » تار الحكومة 
الفرنسية فى القرن التاسع عشر ) . 

ونفس المبادىء تفيد فى محديد النظام الذى ترتب عليه الوقائم . وضرورة 
عرض الوقائم الواحدة بعد الأخرى تام باتخاذ قاعدة منهجية للترتيب على 
التوالى . نعرض بالتوالی » أو كل الوقائم الت جرت ق زمان بعيته 
آو کل الوقائع صة بقطر بعينه › أو كل الوقائح التى من وع واحڊ ؛ وکل 
مادة تا EE‏ لثلاثة آنواع من الترقيب ححتلغة : الترتيب 
الزمانى ( رتيب الأزمنة ) » الترتيب ال جغرانى ( ترتيب الأما كن وهو فى الفالب 
يتعق مح ترتیب الا م ( ¢ الترتيب بحسب آنواع الأفعال و وح عادۃ بالترتیب 
المنطى ومن المحال آن تيع واحدا ظط من آنوا تریب هن : فی کل 
عرض زمای ينبنى أن نقتطع قطائع -جنرافية أو منطقية > وأن ننتقل من قطر إلى 
خر » ومن نوع من الوقائع :إلى اخر والعكس . لكن ينبنى أن نعين داتعا ماذا 
سيكون عليه الترتيب السائد الذى عنه تتفرع أنواع الترتيب الأخرى . 

يد أن الاختيار بين هذه الضروب الثلاثة من التر تيب أمر دقيق » إذ ينبفى 
أن ي یناء على اعتبارات مختلفة تبعا لللوضوع ونوع المهور الذى يعمل له المرء 
وعلى هذا فإنه يتوقف على منهج العرض » لكن لا بد من استقصاء طويل من 
أجل بیان نظر يته . 

(ب) وحالا بيدا الرء فى اختيار الوقائم التارخية لترتيبها » فإنه يصطدم 
EE aL‏ 

فکل فغل إنساتی هو بطبعه فعل فردى » عار » لا حدث إلا فى لظة 


— (AY — 


وأخدد ومان و اح . وکل واقعة هی بالعنی القیتی مغردة سيج وحدها. 
لكن كلأ فعل من أفعال الإنسان يشبه فالا له أخرى أو أفبال ناس ارين 
من نفس جاعته » وأحياتا كثيرة يصل التشانه حداً فيه مختاط كلاها تحت ! 
واحد » وهذه الأفمال المتشابهة التى تتجمع بالضرورة فى العقل الإنسانی تسى 
عادات وأعراقا ونظا . نها ليست إلا أبنية عقلية » لكا تفرض نفسما بقوة 
على عقول بتى الإنسان إلى حد أن الكثير منها يصبىح قواعد إإلزامية » وهذه 
المأدات وقالع جماعية » باقية فى الزمان ء منتشرة: المىكان . فيمكن إذن النظر 
إلى الوقاتم التارتخية من ناحيتين متعارضتين : إما من ناحية مافما من خاصية 
ا ا ا ی ایا ایا ن خاصية حماعية » عامة » بأقية . 
والتا رخ قى النظرة الأولى هو رواية مستمرة للأحداث الى حدئت لاناس فى 
ألاض »ء وف الثانية هو لوحة العادات المتوالية للانسانية . 

وف هذا الجال نشبت : فى ألانيا خصوصاً » معركة بن أنصار تار ع 
احضارة 1e‏ نطءes‏ »ادت وبين المؤرخين الحترفين الذن ظلوا مخاصين 
لتقاليد العصر القدم » وف فرنساقام نزاع بين تاريخ النظر والأيين والأفكار 
وبين التارخ السياسى » الذى ينبزه خصومه بلقب « التارخ مارك » 


وهذا التعأرض يفسر باختلاف الوثائق الى اشتغل علا العاملون من كل 

ى . فالؤرخون »› وقد عنوا خصو صا بالتار السياسى » ء قطاعوا إلى الأفعال 
ا ادراك صفات عامة TE‏ التوارخ 
الحاصة» على السك ( فأ عدا تاريخ الآداب ) » › لا تکشف الوثائی إلا عن 
E‏ صور لغوية » شعأر ذاتية ء قو اعد قأنو نية . ولايد من ېود ف 
التخيل لتصور اللإنسان الذى قال هذه الكلمة » أو أدى هذه الشعيرة »أو مارس 
نلک الماعدة . 


)١(‏ فا صل بتار هذه ارک وامراجم عنہا ء انتار برلهم ١‏ الكتاس المذڪور ؛ 
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ولس لا أن نفصل فى هذا النزاع . فالبناء التارعخ الكاعل يتقرض 
دراسة الوقائع من كلتا وجهتى النظر . واوحة عادات الفمكر والياة والفعل لاى 
الناس ہی جزء رنسی من التا رخ ما نی ذلك شك . ومع ذلك فإننا لو جهغنا 
کل أقعال الأفراد بأسرم ابتغاء أن نستخلص منا ما هو مشترك يها » فان 
تبقق بقية لا مح للمرء أن يطرحها » لأنها هى العنصر التار نى حقا > إلا الواقنة 
إلتى تقرر أن بعض الاما ل كانت فمل إنسان أو جماعة معينة . وفى جال مقصور 
على الوقائم العامة فى الياة السياسية لا حل لانتصار فرسالا أو الاستيلاء على 
الباستيل » وهى وقانع عر ضية عارة» لكن بدوہا لن يکون تارخ نظم روما 
أو فرنسا مفپوماً . 

وهكذا رى أن التارخ مضطر إلى أن مزج بلراسة الوقائم العامة 
دراسة بعض الوقاتع الجرثية . إن طابعه مزح » غار حدد بل متردد بین 
العموميات وحكاية الغامرات . وصعوبة رتيب هذا المزع المجين ف داخل 
إحدی.مقولات الفکر الإنسانی بر علا غالا بالسؤال الصبيانى : هل التارع 
فن أو عل ؟ 

( ح) والإطار العام المذ كور سابقا بمكن أن يصلح ثبت أسئلة التحديد 
کل أتواع العادات ( أعراف أو نظ ) التق عكن أن اول تارخپا . لكن 
قبلى تطبيتى عذا الإطار العام على حراسة مموعة مأ من المادات التار ية : لغة » 
دين » أعراف خاصة أو نظ سياسية > ينبفى داعا أن حل مسألة أولية وهي : 
المادات التی سندرسہا » عادات ممن کانت هی ؟ لق دکانت مشترکة بین عدد 
كبير من الأقراد » وتجوعة:الأفراد المشتركين فى نفس المادات هى الى فسما 
« بجوعة » مسبج . فالشرط الأول لدراسة عادة هى إذن أن نحدد الجموعة 
الى زاولما . وهنا ينبغى أن نحذر من أول بادرة » لأنها تحملتا على إعالي يكن 
آن هدم کل البناء التار ى . 


إن اميل الطبيعى هو إلى تصور الجموعة الإنسانية علىغرار النوعالميواى 


۹ س 


آی على آنه جوع من الا س کلہم متشابهرن . فتأخذ #وعة تجمع يدها صفة 
واضحة جدا » مثل أمة ترتبط محكومة واحدة اليف هد 
الفر نسيون ) »> ٤‏ آو شعب تکل ت نقس اللغة ( اليوتان » الرمان ) » وسلاك آلمرء 
کا لو کان کل أعضاء هده المجموعة يتشامون فی کل سی وجا تەس 
الأعراف . 


والواقع أنه لا توجد ججوعة حقيقية » حتى ولا الماعة ار كزة » هى جو 
متجانس . فبالنسبة الل شط رکیر من اشا انی س ان وان :ال : 
الدين » الحياة الاقتصادمة س تظل الجبوعة مترجحة . فا هى عوعة انان 
الذين يتكلمون اليونانية »> والجموعة المسيحية » و#وعة العمل الطديث ؟ س 
وح الجاميع a‏ بتنظے رسمی --الدول والکنائس۔ | لست غر و دات 
سطحية مو لفة لا متعحانسة . فالامة الام جايزيةتضم ی داخاہا الغاليین نمالو 
والاسكتانديين و الإ ر لنديين» والكنيسة الكائوليكية تتألفمن مز منينمشتتن 
فی آنحاء العام کل ء ومتافون ف کل شیء » الاہم إلا ف الدين . ولا ترجد توعة 
لأفرادها نفس المادات فى كل النواحى . فالشخص الواحد هو فى وقت واحد 
عضو فى تموعات عديدة » ونی کل غوعة بد نقسه 2 رملاء تلف 
فالكبدى الفرنسى عضو فى الدولة البربطانية » وق الكنيسة الكاثو ليكية › 
و موعة المتكلمين باللغة الفرنسية . وهكذا رى أن الجاعات ركب بعتا 
بعضاً حت إنه من المستحيل أن قم الإنسانية إلى ماعات مياءزة مرصوصة 
بوصوح . 

ونجد فى الوتائى التارعخية أسماء تجوعات استخدمما المعاصرون » وكثر 
مها لا يستند إلا إلى مشامهات سطحية . فقبل انخاذ هذه :الأفكار المامية 
eعنەچاںہ‏ » ينبني أن يتخذ المرء لنفسه قاعدة فى نقدها ويتبشى تحديد طبيعة 
الجموعة ومداها » بأن يتساءل : من أى ناس كانت تتألف ؟ وأبة رابطة ربطت 
ينهم ؟ وما هى المادات المشتركة ييهم؟ وبآى أنواع النشاط تمابزوا واختلفوا؟ 


— ۰ 


منالك فقط مكنا أن نشاهد من أجل أية عادات عكن الجموعة أن تفيد 
کإطار للدراسات › وسیاجاً المرء إلى اختيار وع الجحموعة وفقاً لنوع الوقاتم . 
ولدراسة العادات المقلية ( اللغة » الاين » الفن ء العم ) » لاتأخذ أمة سياسية 
بل تجوعة الأفراد الذين اشتركوا فى هذه المادة ؛ ولدراسة الوقائم الاقتصادية 
تأخذ حوعة ترتبط رابطة اقتصادية » وخصص امجموعة السياسية لدراسة الوقاثم 
الاجماعية والسياسية » وننبذ الجنس ١٥ء‏ نباي . 

وامجموعة » حتى فى النقط التى تكون فما متجانسة » ليست مجان 
کل التجانس › بل تتقسے إلى مجوعات فرعية تلف أعضاؤها ببعض المادات 
الثانوية . فاللغة تنقس إلى لمجات » والدين إلى مذاهب وشيم » والأمة إلى 
مقاطمات  .‏ وف مقابل ذلك جد أن الجموعة تشانه سائر الجموعات يث 
حكن أن تقرب منہا ء وف تصنيف عام مكن أن نتعرف « اسر » لغات 
وفنون وشعوب . س وهذا ينبفی أن نتساءل : كيف انقسمت الجموعة ؟ وفى 
أی تموع تندرج ؟ 

هنالت يصبح من الممكن دراسة عادة أو حتی جوع عادات فی زمان 
ومكان معينين دراسة منهجية » متابعة اللوحة التى أوردناها فيا سبق . وهذه 
السملية لا تنطوى على أية صمو بة منهجية فها بتصل بكل أنواع الوقائم الت تتبدى 
على هيئة عادات فردية وإرادية : لغة » فن » علوم » تصورات » أعراف خاصة ؛ 
فی هذا یکن أن نتبين من ماذا تتأل ف كل عادة . لکن ينبنى فط أن نعنى 


)١(‏ | يعد من الضرورى أن نرهن على عدم حدوی فكرة » ا لجنس » . اقد كات 
تطبق على جموعات فامضة » تحألف يالأمة أو اللغة » لأن الأجتاس الى ال بها للؤرخون 
( الجنس اليو نات ء الرومانى » ال مرماى » الكانى » السلافى ) لاتشتركه إلا ف الاس مع الجنس 
المعى الإثمرويولوجى » أى عموعة من الاس يصون وراثا بنفس الحصااس . وقد أصبحت 
فكرة الجذش فكرة لا «عقولة »> !عب سوه استخدام تین ٥صله۲‏ مما ود ق کاب 
لا کومب J Lacombe‏ الكتاب اذ كور ء» الفصل ١4۸‏ ) وف کات رویرنمون 
gy Îsi The Sazon and the Celt jli Robertson‏ غاية الخو ذة ف كرة الجنس 


۹۱ 
تسيز الأشخاص الذين أنشأوا أو حافظوا على العادات ( الفنانين » الملاء . 
الفلاسفة » مبتكرى الآزياء الحديدة ) والجهور الذى تاقاها . 


سکن حيا نصل إلى المادات الاجماعية أو الياسية ( وهى الى تسسا 
«النظ» ) نعثر على ظروف جبيدة تخل وها لامغر منه . فأاعضاء جو عة احباعية 
ارا لبس لديم فقط عادة القيام بعال متشابمة » بل بر کل 
مہم نی الآخر بأعمال متبادلة » قراس بعضیم ن ويؤجر بعضهم e‏ 
وألعاد دات تصبح ر رو اط ينهم » فإن كانت قدعة » مصوغة فى قواعد رسمية ۽ 
إلرامية بسلطة مادية » تصونها ححماعة خاصة » فإ ہا تخد مکا نة فى اليا ندر حة 
أن : نشعر الذين عارسونما بنا حقانق خارجية عنهم . والناس المعخصصون فى 
مهنة أو وظيفة تصبح عادة داعة لیانہم » ياوح آنه يتجسعون فى طواف 
ممازة ( طبقات » تقابات » کنائس » حکومات ) ؛ وهذه الطو الف تبد و کاثتات 
حقيقية » أو على الأفل أعضاء كل عضو منہا مكلف بوظيفة فى كان حقيتى هو 
ابجحاعة . وبالمائل مع جب الميوان » نصل إلى وصف « ركيب » و « وظيفة » 
الجاعة  .‏ أو حتى « تشرعها » و « وظائف أعضانما ( فسيولوجياها) » . 
وتللك مجازات . فالتر كيب يقصد به العادات والقواعد التى وزع المهن والمتم 
والوظائف بين الاس ؛ والوظيفة يقصد با الأفعال العتادة التى مها يدخل الرء 
فى علاقة مع الآخرين . فإن وجد الر ءمن الل استمإل هذه الحدود » فيعب 
أن بت ذ كر أنہا لا تدل إلا على عادات ٠‏ 

بيد أن حراسة انظ تفرض عاينا آن تتساءل عن الأشخاص وو ظافهم . 5 

اما بالنسبة إلى النظم الاقتصادىةو الاجماعية » فينبف أن نيحث کف کانیم ت 
السمل والتقسے إلى طبقات »› وماذا كانت المہن والطبقات › e‏ 
تالف » و كيف كانت العلاقات بين أعضاء امن والطبقات الختلفة  .‏ وفا 
يتصل بالدظم السياسية الى كرستها قواعد إازامية وسلطة مادية » توجد ساساتان 
من الأسثلة : (1) من م الأشخ اص الذسن ولوا السلطة ؟ فإن كانت الاطة 


۹ س 


موزعة » فينبنى دراسة تتس انوظائف » وتحليل الأشخاص إلى تجوعات متنوعة 
( حا ک وحکوم » م ركزى وعلى ) » ويي زكل هيثة خاصة . وجناسبة كل نوع 
من آنواع الحا کین ینبقی ا تتساءل : من أن باون إلى الک وکین ٩‏ 
وماذا كانت سلطمم الرسمية ؟ وماذا كانت وسائامم الفعاية ف العمل ؟ ‏ 
(۳) ماذا كانت القواعد الرسمية ؟ شكلما ( عرف » أوامر » قانون » سوابق ) ؟ 
مضمونما ( قواعد القانون ) ؟ طريقة تطبيقها ( الإجراءات ) ؟ وخصهصاً ف 
كانت تختلف القواعد عن التطبيق الفعلى ( إساءة استعال الساطة » الاستغلال » 
التنازع بين الوظفين » القواعد الت لاتراع ) ؟ 

و عد تحدید کل الوقانع ال تان الجاعة » يبق أن تعد وضع هده 
الجاعة فى جوع الجاعات الى فى تفس العصر . وتلات هى دراسة المنغلات الدولية 
العقلية والاقتصادية والسياسية ( الدباوماسية والعرف فى اللروب ) > وهى دراسة 
تقتضى تفس الأسثلة مثل دراسة التظل السياسية . - وينبتى أن نضيف إلى ذللك 
دراسة العادات المشتركة بين عدة جماعات › ودراسة العلاقات الى لاتتخذ شكاد 
رسمياً . وهذا الجزء من أقل أجزاء البناء التار نى تقدماً . 

(د) وكل هذا العمل يفغى إلى وضع أوحة لاحياة الإنسانية فى فترة معينة 
ويعرفتا ب حال ( (فصماميح بالألمانية ) الجاعة . لكن التارخ لا يقتصز على 
حراسة الوقائع المتواقتة مأخوذة فى حالة سكون ( فى حالة « استاتيكية » کا يقال 
غالباً ) . بل هو يدرس « أحوال » الجاعة فى فترات عختلفة » و عبن ينها فروقا 
واختلافات . وعادات الاس وظروفهم المادية تتفير من عصر إلى عصر» وحتى 
او بدا آنا تب یکا ھی › فإنہا لا تبت تماما کا کانت ۔ قم جال لاببحث فی هذه 
التفيرات » وتلاك دراسة الوقاع المتوالية . 

وأم هذه التغيرات بالنسبة إلى البناء التار ى تلك التى تحدث فى نفس 
الانجاه“ » بحيث أنه بساسلة من الفوارق التدرجية يتحول عرف » أو حال 


)١(‏ ليس م اتفاق على مقدار المكان الذى عمس فى التارغ لاراسة التغيرات قى الاتجاه 
الاد » أى التقلبات الى تعود بالأمور إلى سيرتما الأولى . 


۳ س 


جاعة إلى عرف أو حال عحتلفين . وبغير استمال اللغة الجازبة قول إن الناس 
فى عصر ما زاولون عادات تلفة اما عن عادات آسلافہم دون أن روا 
بتغمار مقا جیء . وذلك هو التطور . 

والتطور تحدث في كل العادات الإنسانية . يكن إذن لبثه أن نستأنف 
ثبت الأسثلة اذى أفادنا فی وضع لوحة الجاعة . فبالسبة إلى كل واقمة من 
الوقائم : : القاروف والأعراف والأشخاص التو لين للسلطة » والقواعد الرسمية _ 
يقوم هذا ااسؤال : كيف كان تطور هذه الواقة ؟ 


خاد اراس تف عد لات هي 2 )١(‏ ن الراقة الى اراد درا 
تطورها » )٣(‏ حديد مدة الزمن الذى جزى التطور خلاها » وبنبتى اختيارها 
محيث يكون التحول واضحاً ومع ذلك تظل سم رابطة بين نقطة الابتداء ونقطة 
الوصول » (۳) تقر المراحل المتوالية لاتطور » )٤(‏ البحث عن الوسيلة التى بيا 

تم التطور . 

(ه) وأبة سلسلة » حتى ل و كانت كاملة » لأحوال كل الجاعات » وكل 
تطورامما لا تكن لاستغراق مادة التار ع . بل تبقق ثم وقائم مقردة وحيدة 
لا عكن الاستغناء عنها » لأنها تفر تكونن الدول وبدابة التطورات . فكين 
ندرس نظل فرنسا أو تطورها دون أن نتحدث عن غزو قيصر لبلاد الغال وغزو 
القبائل المتبر رة ؟ 

وهذة المحاجة الضروربة إلى دراسة الوقائع الوحيدة أدت إلى القول بأن 
تاريخلا عن أن يكون علا » لان کل عل موضوعه ماه وکلی . - والتاریخ 
هنا ق وضع شبيه بوضع الكو-موغرافيا واليولوجيا وعل الأنواع الميوانية » إنه 
لبس المعرفة رة امات الاة ين اتان بل هو دراسة لتفسير الواقع ٤‏ 
والواقع ) لو جد إلا مرة وأاحدة ٠‏ یکن ` م غار تطور واحد للأرض والحياة 
الحيوانية وللانسانية . وى كل تطور من هذه التطورات ل تكن الوقائع المتتابمة 


++ 


nh bs 


من تاج قوانين جردة » بل من ناج تضافر فى كل لظ بین كتير من الوقائع 
التافةالأنواع . وها اللضافر » الى اة قد مع سال بن 
الحوادث التى حددت الير الحاص للتطور ” . ولا عكن قهم التطور إلا 
بدراسة هذه الحوادث . فالتار خ هنا فى نفس الوضع الذى فيه عل الميولوجيا 
الالو تو وا 
وهکذا ری أن التارخ العلى عكنه أن يمام الحو امث الذی حسما التارخ 
التقليدى لأسباب أدبية لأنہا ثارت الليال بعجائما » يما لمجا من أجل الإفادة 
مها فى دراسة التطور . وعكن إذن الببحث عن الوقائع التى أثرت فى تطور کل 
عادة من عادات الإنسانية » وکل‌حادث .رتف مکانه انرمانی ف التطور حيث 
احا ویک بعد ذلك أن تجمع الحوادث من كل اوع ون نرثا 
ترتيباً زمنيا وترتيباً محسب البلدان لكى تكون لدينا لوحة جاممة للتطورالتار نى . 
هنالك يكون لدينا ‏ إلى جانب ألتوارخ اللاصة التق ترتب فیا اوقا 
E E‏ خاصة ٠‏ نظ سياسية) س تار ج 
مشترك » هو التارجخ العام الذى ربط بين مختلف التواريخ الحاصة مبي 
ا الإجالى الذى ساد تلك التطو رات اللاصة . و كى نوع من‌الوقائع يدرسن 
على حدة (دين » فن » قانون » دستور) لايو لفعالامقفلا تتطو ر فيه لوقام بنوع 
من القوة الباطنة » ا ميل إلى " خيل ذلك احتصون . فتطور عرف أو نظام 
( لغة ء دين » كنية » دولة ) ليس إلا ضرباً من الجاز » والمرف تجريد » 
والتجريد لا يتطور » فليس إلا الكائنات هى التى تتطور بالمعنى الصحير . 


)٩(‏ وضم کورتو Cournot‏ تظر ١ة‏ المدفة بصورة حاسمة فی کتامه «تأملات فی سر 


: الأفكار والموادت ف المصور المديثة » . باريس سنة ۱۸۷۲ » ق علدرن مجم المن‎ 
Constdératiomns sur la marche des idées et des événements dand Tes 
temps modernes. 


(۰) حاول لیرشت فی مقال طول بعنوان : « ما فلسفة ال مضارة » ( ظهر فى « المجل 
الألانية لمل التارخ » » سلسلة جديدة + ١‏ سنة ۱۸١١‏ ) أن يق ارخ المضارة على لنظرية 
الروح ااسكاية فجاعة الى تنتج ظواهر « اجتاعية افسية » مشتركة بين الجاعة كلها وعالفة فى 
عصر عن المصر الآخر . وحذا فرض ميتافدزيتق 


ھ۹ — 


فيا محدث تغبير ف عرف »+ فذلك لأن الاس الذن كانوا يتبمو نه قد تغيروا . 
بيد أن الناس لا ينقسمون إلى خانات لا واصل ينها ( دينية » تشريعية > 
اقتصادية ) تحدث فيا ظواهر داخلية منعرلة » فالحادث الى يفير حالم بغير 
عاد داهم فى تفس الوقت ف مختلف المرافق . فغرو القبائل المتبر رة أثر فى اللغات 

و امياد العامة والنتم السياسية ممأ . فلا عكننا أن تقهم التطور E‏ 
خاص من فروع التار غ » فالختص › حتیلو أراد أو أن يكب تار محا كاملا للفرع 
الذى تخصص فيه ء ينينى عليه أنينظرفوق حواجزه إلى ميدان الو ادث المشتركة 
العامة . وإنه لفضل لتين ١«ه٣‏ أنه صرح » مناسبة الأب الإجليزى » أن 
التطو ر الأدهى يتوقف » لا على أحداث أدبية » بل على وقائم عامة . 


والتارخ الام للوقائم المتفردة الوحيدة تكو ن قبل التوارع الحاصة . 
إنه بای کل الوقا: الى ا تستطمآن تجد هما مكاتا ف التوارخ الطاصة » وتقلضت 
گلا شات الفر ت اتلاصة واتفصلت عنه . ۴ أ اوقا الہ العامة ذات م 
ep‏ الا الساسى n Staatengeschichte)‏ 0 
وهكذا جد الور خين السياسيين قد سيقوا إلى أن يكو نوا الدافعين عن التارعخ 
العام وإلى أن محتفظو | فى أ بنيتهم التار خية بكل الوقائع العامة ( رات الشعوب 
الإصلاحات الدينية » الخترعات واللكتشفات ) اللازمة لفهم التطور . 


ولقشييد التارج الام ينبنى الببحث عن كل الوقائم التى ععكن أن تفسر 
حال الجتمع أو أحد تطو راته » لأا احدثت RAE‏ 
ف ی کل آنواع الوقاع : انتقال السكان » التجديدات الفنية عسوناذا: والملية 
recehnique eed‏ وتغير الميثة الحا كة ء والثو رات والحروب 
وا كتشاف الأقطار . 
)١(‏ اسم الحارخ د القوى » س الفى أوجد لاءبارات وطنية س يدل عل نفس 
الشىء ؟ فتار. الأ.ة حاط بتار الدوة . 


elk a Sas 

والہم آن کون الواقعة قد کانت ذات اثر حاسے ۔ مذا ینبنی أن تقاوم 
اليل الطبيمى إلى ييز الوقائم إلى كبيرة وصغيرة . إن النفس تكره أن تكون 
للسببات الكبيرة أسباب صغيرة » مثل أن يكون أن ف كليو بتره قد أمكن أن 
يؤر علىالإمبراطورية الرومانية. وهذه الكراهية ميتافيزيية » نشا عن فكرة 
سايقة عن سير الدنيا . وفى كل عاوم التطور تجد وقائع فردية هى تقطة ابتداء 
مجوعة من التحولات الكبيرة . إن فرقة من الليول أثى مہا الإسبان قد غرت 
كل أمربكا الجنوبية . وإن جذع شجرة فى فيضان ليكنه أن يقف التيار 
ويغير منفأر الوادى . 

وف التطور اللإنساتى نعر على تحولات كبيرة لا علة ها مسقو غير حادث 
عرضی فردی. فاتجلترا فی القرن السادس عشر غیرت دینہا ثلاث مرات من 
جراء موت أمیر ( هری » أدورد » ميرى استيورت ) . فالأمية ينبغى أن 
قاس لا بحسب حجم الواقعة الأولى » بل محسب سج الوقائع التى نجمت عنما . 
وهذا ينبنى ألا نكر بطريقة قبلية أإماعم ۾ تأثير الأفراد ولا أن نسقبعد الوقالم 
الفردية . بل ينبتى أن فحص هل كان الفرد فى وضع يسمح له بالفعل القوى . 
وحذا ما حكن افتراضه فى حالتين : )١(‏ الأولى حييا يكون فله قد احتذاء 
جور من الناس وأنشاً تقليداً > وهذه الالة منتشرة ف الفن والمل والدين 
والصناعة الفنية ؛ (۴) والثانية حيا يكون ذا سلطة لإصدار الأوامر وفرض 
تجاه وتوجيه على هور من‌الناس »كا حدث بالنسبة إلى رؤساء الول أو قادة 
اوش اورا الاين . هنالات تصبح حوادث حياة شخص ما وقاع مهمة . 

وهکذا ری أنه ينبتی ف إطار التار غ أن فسح مکانا للأشخاس 
واللوادٹ . 


(۱( آنظر کتاب کورنو للذ کور » < ۱ س ٩۷‏ ت 


— ۹۷ س 

(و) وحن ف حاجة »فى كل دراسة لوقام مشاقبة » إلى أن زود 
أتفستا بيعض نقط توق » ومحدود ابتداء واتهاء » من أجل اکان فطاع 
شراح زمانية فى كتل الوقائم المائلة . وهذه الشراح هى « العصور » » واستمال 
بل وف التوا رع الحاصة » مت ندرس مدة طوياة طو لا سمح بتبين التطور 
والموادث هى التى تقدم الوسيلة لتحديدها فى حدود . 

وفيا يتصل بالتوا رخ اللاصة » فبعد أن تحدد أى تفييرات العادات ينبنى 
أن ينظر إلها على آنا الاشد عقا ء :أخذها لشحديد تار فى التطور ٤‏ م نبحٹ 
ما هو الحادث الذى نتا ۔ و الحادث الذى أنشاً عادة أو عدا يصبح قطة 
ابتداء أو انهاء لعصر ما . وهذه الحوادث البارزة تكون أحياتا من تفس نوع 
الوقائع التق ندرس تطورها ء وقائع أدبية فى تار الأدب » وسياسية فى التار غ 
السيامى . لكنما فى غالب الأحيان من نوع انر » فيضطر التارخ اتماص إلى 

وفيا يتعاى بالتارخ المام فان المصور ينبنى أن تقتطم تبعاً لتطور عدة 
أنواع من الوقالم » إذ توجد أحداث تحدد عصراً فى فروع عديدة فى وقت 
واحد ( غزو الشعوب المتبررة ء الإصلاح الدينى » الثورة الفرضسية ) . وحيائذ 
كن تشييد عصور مشتركة بين عدة فروع من فروع التطور ء مدد أبتداأءها 
وانہاء‌ها حادث واحد بمینه . وهکذا تم التقسم التقليدى تاريخ العام  .‏ أما 
المصور الفرعية فنحصل علا بنفس العملية » بأن تأخذ حدوهاً الأحداث الى 
أ حدثت التغيرات الثانو ية . 

والعصور التى تحددها هكذا تبما للأ حداث تتغاوت فى الطول الزمنى . 
لكن ليس لنا أن نقلق من هذا النقص فى التاثل ء فلا ينبتى أن يكون العصر 


= س 
مقدارا ايا من السنوات » بل الزمن الڌى استخدم فى جزء متميز من أجراء 
اتتطور . والتعطور لهس حركة متعظمة ؛ إنه بجرى طوال ساسلة طويلة من 
السنوات دون تغیر ذى بال › سے تای للظات من التحول السريع . وهذا 
الفارى حو الذى دعا سان سیمو لكل dj Saint-Simon‏ ا عو بن عضون عضو 
( ذاٿ تحول بطیء ) وهرعة ( ذات حول سریع ) . 


العمل /ثالت 
البرهان الناى 


)١(‏ إن الوقائم التارنخية الى تقدمما الوثائى لا تكن أبداً للا الإطارات 
ملاءا تا ؛ وهى لا تقدم أجوبة مباشزة عن كثير من المسائل » ولمذا تنقص 
ملامح كثيرة لتأليف لوحة كاملة لأحوال اجتمم والتطورات أو الأحداث . 
ونشعر بالحاجة الملحة إلى ملا هذه الناقص . 

وف عاوم الملاحظة المباشرة » حيما تعوز وافعة فى سلسلة › فإننا نبحث عنبا 
عللاحطة جديدة . وف التارجخ > حيما تعؤزنا هذه الوسيلة » نسعى لتوسيع المعرفة 
باستعال الرهان . فتبدأ من وقائع معروفة من الواتی ابتغاء الاستدلال عل 
وقأئع جديدة . فإذا كان البرهان حيحاً » كانت عملية العرفة هذه مشروعة . 


سكن التجربة تدل على أن اليرحان هو أصعب علليات المعرفة التارعخية 
مارسة على الوجه الصحيح » وهو ألذى أدخل أغْش الأخطاء . ومذا بنبنى 
آلا نستعمله إلا حو طا بالاحتياطات حتى لا نففل أبداً عن اللطر . 

١‏ - فيجب ألا مزج البرهان بتحليل الوثيعة ثيقة ؛ وإذا سمح المرء لنفسه أن 
يدخل فى النص شيا م يضعه المؤلف صراحة » فإنه بهذا يكله عا مجمل المؤاف 
هول مال رد ان يمول . 

۲ وجب آلا خلط بین الوقائم المستيخرجة مباشرة من لحص الوثاتق 
وبين ناح البرهان . يما تؤ كد واقعة عرفناها بالبرهان سب » فينبضى ألا ندع 
القارىء يفم أننا وجدناها ف الوثائق » بل بنبقى أن تبه على الوسيلة الى 
حصاتا مما على هذه الواقعة . 


)۷( محدثنا فيا سنق »س ۱١۱١‏ : عن هذا الميب فى الهج . 


~~ (+. 4~ 


٣‏ وجب ألا نقو م ببرهان غير مشعور به : فهناك فر ص كثيرة لأن 
يكون خاطتًاً . بل يكن أن نقتصر على وضع البرهان فى الصيغة القانونية » 
واللشاهد عادة أن القضية العامة فى البرهان الفاسد من البشاعة محيث عل الرء 
يتراجع فزع . 

ع فان ابی البرهان أى شك > فینبنی ألا نحاول الاسنتتتاج ؛ بل 
ان تظل العملية على شکل تخمین »زه بوضوح عن التتا ع المتعحصلة نایا . 

س وينب ألا نعاود النظر فى تخمين ابتغاء عاولة تحويله إلى مين . 
فإن أول انطباع هو الأوفر حظاً من الصحة » أما إذا عدنا إلى النظر فى تخمين » 
فإننا تألفه ونننهى بأن تجده أقوى سند » مع أن الذى حدث هو فقط أننا زدنا 
إلا له . وهذامحدث كثيراً لدىالذىن يتأماون كثيراً فى عدد قليل من النصوص . 

هناك طريقتان لاستخدام البرهان : إحداها سلبية » والأخرى إجابية ؛ 
فلتأخذ قى فص كل مهما على حدة . 

(ب) أما البرهان السلى » ويسى أيضاً « حجة الصمت » » فيبدأً من 
خاو الوثائق من معاومات عن الواقعة“ فنستنتج من كون الواقعة ليست 
مذكورة فى أية وثيقة » أ: نما | تحدث » وهذه الحجة تنطبى على كل أ نواع الوقائع 

من أعراف ختلفة الأنواع »> وتطورات » وحوادث . وتقوم هذه المجة على 
انطباع يعبر عنه فى اليا بالعبارة المألوفة : رلو حدث هذا لكان قد عرف «- 
وهذا يفترض قضية بحب صياغنا كا بى : « لو كانت الواقعة قد وجدت » 
لكانت هناك وثيقة تتحدث عا » , 


ولك يكون من حق الإنسان أن برهن على هذا النحو لابدأن تكون 
)١(‏ هذه المحجة » الت كانت كثر ا ما تسعخدم فى التار .ع الدينى قد شغلت ملاقشتا المؤلفين 


الأقدىين الذين كتبوا فی عل ناهج » ولا تزال گشغل a‏ فسا فی «مادیء اتقد التار ی ٠‏ 
للأب دى سمت P. de 6medt‏ . 


— ١ 

كل واقعة قد لوحظت « وقيدت كتابة » » وأن تكون كل التقييدات قد 
(l.l — >‏ : ھا ا 8 S7‏ سر 8# ھ 
EE‏ ا ا ف و ن لی غدڻ 
لا تقي د كتابة . وما قإن البرهان عل هذا التحوسيكونفاسدا ق معظ الأحوال 
وهذا ينبقى قصره على الأحوال الى حققت فبا الشروط الى تخول الى بى 
استماله . 

١‏ فيجب ليس فقط ألا توجد وثيقة لا ررد فبها ذ كر الواقعة » بل 
وإذا كانت الوثائق فقدت » فلا نستطيم أن نستنتج شيت . 

ولمدا فان ححه اا بلبغی ً ستعمل نادراً حداً نظا لان وتانی 
کثیرۃ جداً قد فقدت ؛ وهی تفيد فما بتصل بالغصر القدم قل جداً نپا فبا 
بتصلل بالقرن التاسع عشر . س وعيل المرء » للتخاص من هذا التضييق . إلى 
القول ا الوتاتق المغقودة . EE‏ : حجة آنه إذا كانت قد ضاعت 
فا ذلك إلا لأنما ۾ تكن تستحى مؤونة الاحتفاظ بها . والواقم أن كل وثيقة 

: 

خطوطة هى تحت رة آل حادث . ويتوقف على الصدفة أن تكون قد بقيت 

ES. E و لحب‎ ٣ 
الواقعة م تقيد لا ينتج عنه آنا تلاحظ . وحیما تنفام علية جي توع من‎ 
الوقاع ا سا الان عدٹٺ ا کٹر نا بن فتمفی کر من‎ 
الأحوال دون أن يلاحظبا أحد أو دون أن ترك أراً مكتوباً . وهذا ما جرى‎ 
. بالنسبة إلی‌الزلازل ء وأ حوالالکلب › والقیاطس التی یاتی ہا على الشو اطى.‎ 

a “‏ . ۶ مہ وغ ~~ ٍ . 

¢ فان کثیرا من‌الوفانم ۰ حی المعروفة حبدا لامعاصر ن‎ 4 E 
بيد بسبب ان السلطة الزسمية منعت مر نثرها : وهذا باحدث‎ | 
. بالنبة إلى قرارات الحكومات السريه وشكاوى الطبقات الدنيا‎ 


وهدا الصمت » الذى لايدل ع شىء بحدث انطباعا قوب ق تفوس الؤرخين 
غير الحققين » وعو الأصل فى الأغلوطة الشائعة عن « الازمان القدعة 
السعيدة » . فإن لم تكن هناك وثيقة تصف استبداد الموظفين أو شكاوى 
الةلاحين » فيل : دلت لان کل شی سار بنظام ولم بضار أحد و ي 
ل ت ن ال : هل هذه الواقعة لم يكن تم مندوحة 
عن ذ کرها فی إحدی الوثائق التى وصات إلينا ؟ فايس انمدام كل وثيقة عن 
الوافعة هو الفيصل . بل الصمت عن ذ كر هذه الواقعة فى وثيقة كان من الواجى 


قاليرهان السليى إذن مقصور على أحوال محددة نمام التحديد : )١(‏ أوله . 
حين يکون ملف الوثيقة التى رد فما ذ كر الواقعة أر اد أن بقيد 
الوقائع الى من هذا النوع ن يعرفها جما . ( فتاست ٤ء13‏ حاول | 
عدد کل شعو ب <9 » ك Notitia Dignitatum « Jl šã‏ 
ينت كل مقاطعات الإمبراطور به . خاو هذه الأثبات من شعب أو مقاطعة يدل ٠‏ 
على أنه ) يوجد ) - EE E (r)‏ الواقعة » لو وجدت ٠‏ فرط e‏ 
على خيال المؤلف جحيث تدخل بالضرورة فى تصوراته . ( لووجدت حاعات 
منظمة من الثعب الفر حى > فان جر وار دی ور ما کان له أن بتصور حياة 
ملوك ال لغرنجة وأن يصفها من دون أ ن شحدت عا ) . 
(=( والبرهان الإمجاى يبدا من واقعة ( أو من اللو من الواقعة ) قرر تا 
الوتانى ليستنتج منها واقعة أخرى ( أو الللومن واقعة أخرى ) م تشر إلہا 
الوتاتی . وهذا الیرهان تطبیی لبداً اسای فى لحار وو الماثل بين الإنسانية 
الحاضرة والإنسانية الاضية . وی الاضر بلاحط أ ن الي وقانم الإأنسانية رتبط 
بعضها ببعض . فإذا حدثت و اقىة . حدات واقة آخری آیتا E‏ 
علة للثانية » أو لأنيا معلولة للثانية » أو أو لان كلتما معاولة لعلة و أحدة . 


ومن المعرر أن الوقاتع المشامية ف لاض کک ا مر تبطة وهده الدعوى. 


~o 


تتقوى بالدراسة المباشرة للماضى ف الوقالع . من واقعة حدثت فى الافى » 
حكن أن فستنتج أن الوقاثم الأخرى المرتبطة ممنه الواقعة قد حدثت أيضا . 


وهذا البرهان يطبق على كل أتواع الوقائع من أعراف وتحولات وحوادث 
فردية . فابتداء من كل واقعة معروفة حكن محاولة استنتاج وقائع غير معروفة . 
والوقائم الإنسانية » وعلما جميماً ذات م ركز واحد هو الإنسان » كلما مر تبطة 
بعضما ببعض » ليس فقط فيا يتصل بالوقائع التى من نوع واحد » بل وأيضاً 
الوقائع التى من أنواع عختلفة أشد الاختلاف . إذ توجد روابط لس فقط بين 
مختلف وقائم الفن والدين والأخلاق والسياسة » بل وأيتًاً بين وقائع الدين 
ووقاع‌الفن والسياسة والأخلاق > حتى إنه من وأقعة تنتسب إلى نوع ما کن أن 
نستنتج وقائع من سار الانواع کلہا : 

ولص الروابط بين الوقائع التى بعكن أن تصاح قاعدة لبراهين معنا وضع 
لوحة لكل الروابط العروفة بين الوقائم الإنسانية » أى وضع ثبت بحا لكل 
قوانين اليا الاجماعية التقررة جريبياً . ومثلهذا العمل يكن ليكون موضوع 
كتاب” . وسنقتصر هنا على الإشارة إلى التو اعد المامة للبرهان و الاحتياطات 
الى ينبتى اتخاذها ضد الأخطاء المعتادة . 


إن البرهان يقوم على قضيتين : الأولى عامة » مستمدة من سير الشثون 
الإنسانية ؛ والأخرى خاصة » مستمدة من الوثائق . وف المارسة العملية ندا 
بألفضية الحاصة > وهى الو أقعة التار حخية : سلامين Salamine‏ تحمل ا فبنیقاً 


م نبحٹ عن قضية عامة : لفة اس المدينة هى لفة الشعب الئى أنشاً المدبدة . 
ونسنتتج : سلامين » واس مما فينيقى » أنثبأها الفينيقيون . 


)٩(‏ هناما حاوله موننسکیو فى کتابه « روح القوانین » . وف عاضراتی بالوريون 
حاولت أن أرسم ٤لا‏ لمذه اقلوحة . 


ح د سس 


١‏ س العضية العامة مب آن تکون دقيقة فيمة » والوافعتان اللتان عرص ہیا 
مرتبطتان مما ینبئی أن ترتبطا بمحیث أُنلا تحدث الثانية أبداً دوں الأولى . فإذا 
تحقق هذا الشرط فعلا » فسيكون هذا قانو بلمعنى الملمى . الكن فيا يتعلق 
بالوقائم الإنسانية-الليم إلا ا الادية الى تقرر قوانينما العلوم المشيدة ‏ 
لا محری العمل أك بقوانين جحريبية sعسواإنوسه‏ متحصلة عشاهدات 
غليظة إجالية دون تحليل للوقائع على نحو بعكن من استخراج عللما القيقية . 
وهذه القوانين ليست حيحة : قري إلا حين تعلق بعجموع من الوقائع المتعددة » 
انتا لانرف حیداً إلىأى جذ کل ما رور ته لإ حدات النتيحة . س وألفصية 
اتحاصةباعة أس مدينة ضثيلةالمقدار حيث لا تكون داع أحيحة. فا سے « بطر سبرج» 
اسم آلانی ء و «سیرا کوز» نی آمریکا | ونای ا 
e‏ ا و . وعلى هدا فإنه ينبقی 

۴ س ولك تكون القضية العامة مفصلة » ينبغى أن تكون الواقة 
التارخية الماصة ( أو المزثية ) معروفة بتفاصياما » لأنه بعد تقر برها نبحث عن 
قانون بجریی عام ضروری‌للبرهان . فينبفى إذن أن نبدأً بدراسة الشروط اللاصة 
بالحالة ( موقع سلامين » عادات الإغريق والفينيقيين ) > ولا نعمل فى تفصيلة 

وعلى هذا فإنه فى البرهان التارعخى ينبئى ( أولا ) توافر قضية عامة عيحة 
( وثانياً ) معرفة تفصيلية بواقعة ماضية  .‏ وضسىء العمل إذا شثنا أن نيرهن 
ابداء من تفصيلة جرئية متعزلة ( امي مدينة ) . ن وطية هذه الا شطاء تبن 
الاحتياطات الواجب اتخاذها : 

١س Cal‏ حن نتخد قأغدة للارعان « حقانق الإاحساس العام « 


تلف حتى الآن كل معرفتنا بايا ااا ا ا ا 
لأن عل الحياة ة الاجماعية ل يتكون بسك . وما ماما خطرة خصوصا هو اتنا ˆ 


(a —‏ کے 


نستعباما دون وعى بها  .‏ والاحتياط ألأدق هو أن تكو ن داب القانون. 
الأزعوم الذى على أساسه برهن : فى كل الأجوال التى تقع فبا واقعة ما ( م 
الو كدان حادا آ خر سیقح . فان کان هذا القانون واضح البطلان »فاننا نين 
ذلك فور ؛ وإذا كان عام جداً » فسارى ما هى الشروط الجديدة التى ينبضى 
إضافتہا لک يصبح يا . 

٣‏ وتلقائياً نس لاستخلاص تناج من أقل واقمة منعزلة (أو بالأحرى 
فكرة كل واقعة تثير فوراً فينا فكرة وام أخرى » بتداعى المعانى ) . وذلك 
هو السلك' الطبيمى فى التارخ الأدبى . فكل غة فى حياة امؤلف تدم مادة 
للبراين ؛ ونبنى بالمخمين كل إلتأثيرات التى أثرت فيه ونسل بأنما أثرت فيه . 
وكل فروع التارخ الى تدرس نوع واحداً من الوقائع ٤‏ معزولا ع نكل نوع 
آ خر (لفة » فنونءقانون خاص » دين) تتعرض لنفس لطر » لأنها لا تذر غير 
شذرات من امياة الإنسانية لامموغات . لكن لا توجد نتأح راسيخة غيرتلك 
التى تقوم على بجوعة . فالتشخیص لا یي بعرض واحد » بل لا بد من جوعة 
بن الأفراتى :نوالا هاا هر أن مبب اسل حن راء آر 
واقعة مجردة . بل ينبغى أن نتمثل التاس مع الشروط الريسية ليام . 

وینبنى أن توقع أنه نادراً ما تتحقق شروط البرهان اليقينى ؛ فنحن 
لا نمرف قوانين الياة الاجماعية إلا معرفة ناقصة » ولا نمرف التفاصيل الدقيقة 
للواقعة التارعخية إلا نامرا . ولمذا فإن معظل البراهين لا تعطى إلا جرد دعاوى 
محتملة » لا ييا . لكن الأمر فى البراهي ن كالأمر فى الوثائق”" . إذا تواطأت 
عدة وائ على ممنى واحد ء فإنبا يزيد عضا بعضاً وتحدث اليقين الشروع . 
والتارخ عملا جزءاً من التقص محشد البراهين . ولقد بقى الك حول النشأع 
الفينيقية لكثير من البلاد اليولانية » ولكن لا شك فى وجود الفينيقيين فى 
بلاد اليو نان . 


. 4 راجم ص‎ (١( 


(۱) إذا رتبٹ کل الوقائم التارنخية › التى قررها ليل الوثاى والبرهان ء 
فى إطار مهجى ؛ فإنتا محصل بذلك على وصف عقلى لكل التارغ › 
وبذلك م عمل التحفیی tato‏ ادت . فل يبق التار ى عند هذا المد ؟ 
تلاك مسألة كانت موضوع مناقشة عنيفة ولن نستطيع تجنب حلما » لأنها مسأل 
إن الملماء احصلین » وقد اعتادوا جع کل الوقالم دون تفضیل شخمی »› 
يلون إلى المطالبة خصوصا مجموعة من الوقائ م كاملة دقيقة موضوعية . وكل 
الرقائع التارخية ها حق متساو فی أٌخذ مکانا نى التارع ؛ والاحتغاظ ببمضا 
على أنه أم » واستبماد البعض الأخر على أنه أقل أهمية ‏ هو اختيار ذاتى » 
تلف تبما للهوى الفردى ؛ أما التار ع فيبئى عليه ألا يضحى بأية واقعة . 
وهذا التصور العقلى جداً لا عكن أن نمارضه إلا بصعوبة مادية ؛ ولكما 
كافية » لأنها الدافع المملى لكل الماوم : و تلاك هى استحالة شيد معر فة كاماة 
وإبلاغما . والتار ع الذى لا يضحى فيه بأنة واقعة ينبغى أن محتوى على كل 
الأفعال » وكل الأفكار » وكل مغامرات الناس هيا فى كل اللحظات الختلفة . 
وسيكون إذن معرف ةكاملة لن يستطيع أحد أن حيط بها » لا بسبب الافتقار إلى 
اواد » بل إلى الزمن . وهذا هو ما محدث فعلا بالنسبة إلى الجموعات الضخمة 
جداً من اوثائی: شجاميع اناقشات البرلائية تنضم ن كل تار الجيات » لكن 
استخراج هذا التارخ بحتاج إلى أ كر من حياة إنسان . 


وکل عل E‏ کسی خبات الأحوال العملية فى الحياة على الأقل 


د 
ألعدر ر الذی به رید منه أن کون علا قق € E‏ اله 
وكل تصور يؤدى إلى منع العرفة كنع الل من ان يتکون . إن الم اتصاد ف 
ازمن اجر د احعصل عأيه تعماية مجمل الوقانح O E‏ ان 
وهو تالف من جع بطى۔ - هدار من الوقاتم التفصيلية » وتر کزها ی صي سمل 
ا لجل لا تقبل الجدل . 


والتا رخ . وغو ا کر من عبرء من المعار ف اشالا عل تفال > له أن 
ختار بین حلین : أن کون كاملا وغير قابل لاآن يعرف ٠.‏ أو أن يكون قابا 
ET‏ . وساتر العلوم فد اختار الحل الثانی؛ إا تحختعر ورک ب 
معصاه اخاطرة بالبتر والز ج ہیں اراتم حسب اوی ۰ على سين عدم انمدرء 
على إحرا كبا ولا إبلاغما . وقضل الملا الحصاون الالعصار فى العصور القدح 
حيث خلصنهم المصادفة » التى قضت عل كل مصادر العلومات ترا ء من 
مسثولية اختيار الوقائم من کل وسال معرضا تقريباً . 


ول بتكون التار بخ علا ععنى الكلمة » ينيغى عايه أن يعالم الوقانم 
اتحاصة FF e‏ حو يله إلى يغ وصفية و 
وینبغی عليه أن يبحت عن الروابط بين الو قانم الى تكو ن النتيحة الانية 
لكل عل . 


(ب) والوقاتع الإنسانية .ال ركىة ٠‏ المتنوعة ٠‏ لا كن ردها إلى بعس 
صيع بسيعطة مثل الوقائم الكيميانية ٍ والتار ع ا شان کل عاوم الاد » ف 
حاجة إلى صيخ وصفية للتعبير عن خصانص الظو اهر الختافة . 


وينبتى فى الصيغة ءاس م٠‏ أن تكون قصيرة حتى عكن أنتكونسلة 
الاستعال ؛ وينبنى أن تكون دقيقة لتعطى عن الواقة فكرة سحيحة . لكن دقة 
العرقة قى الأمو ر الإنسانية لا تتحصل إلا بالتفاصيل الميرة » لأنها الى مانا 
فم عاذا حتاف واقعة عن ساثر الوقائم وماذا ها من غیرها . وکا ری 


ژد س 


أن هناك تعارضاً بين الحاجة إلى الإ يجاز » التى تفضى الى البحث عن صيغ عينية 
وبين ضرورة التدقيق التى تازما باتخاذ صي مفصلة . .إن الصيغ الموجزة جداً 
مجعل العل غأمضاً وهياً » والصيغ الطويلة جدا تق ل کاهله وتجمله عد الفائدة 
ولا سبيل إ4 تفادی هدا الانقصال alternative‏ إل محل وسط مستمر « مڼدوم 
هو|حكام الوقائع بمحذف كلما لبس ضروربا كل الضرورةلامتثا هما » والوقوفق 
عند.النقطة التى فا نزيل شيثاً من خصائصما الممبزة , 


وهذه العملية » الشاقة فى انما » تزداد تعقيداً بالحالة التى نجدعليما الوقائم 

التی راد ت ركيزها فى صيغ . فتبعاً لطبيمة aT ١‏ 
حرجات الاقة المتفاوتة : من الروابة المقصلة للحوادث الضثيلة ( معركة ووترلو ) 
حتی ذکر جرد الام ( الأوسترازون فی تستری راوە٣‏ ) . ولدینا عن 
وقائم من نفس النوع مقدار من التفاصيل متنوع كل التنوع وفقا لكون 
الوثائى تعطينا وصفَاً كاملا أو جرد إشارة . فكيف ننظم فى مجموع واحد 

معارف متفاوتة الدقة هكذا ؟ ‏ والوقائم التى لا نعرفما إلا بكلمة عامة غامضة » [ 
لاعكن أن نصل ہا إلى حرجة أقل عموماً وأ كثردقة . فإننا ما كنا جل التفاصيل 
فإتتا إذا أضفناها بالتخمين » فلن ننتج غير قصص تارخية . وهكذا كان صنيع . 
أو جستان تىاری فی کتابه «حکایات ميروشحية » . س أما إذا عرفت الوقانم 


)۱( 1 الأوسترازيون Astras‏ نس إل ملک آوسترازیا Osterrych‏ آی دولة 
للشرق » وكانت علكة من مالك الفرجة بقيت من الةرن السادس حت الثامن به الملاد ۾ 
وتقايل نو ترا علإاوسمN‏ الى كانت تؤاف الجرء الفر هى وااعمالى من مالك الفرغة 
وكانت أوستريا تتاف أولا من ع5 منز ٤٠٤#‏ القدعة أو فرفسا الرايفية الغريية 
( شمانيا) وملك بور تجيا أو فرثا الراينبة العسرقة (فراتكونا ) ومن دوقية ألمااية 
( ادن ء» الإلزاى » #ورعيورج ) واک بايرن وفريز م توسعت فا بد . الكنيا اختفت 
من التارع قى سنة ۷٠۲‏ لا أن انتخب بيان القصر ٤٤5۲-٥1-دام6٣‏ ما على فرنسا 
بعد تنازل أ خيه كرلومان . أما تسترى فقربة قدعة فى مقاطعة السوم بالظربه من يرون ٠‏ 
فھا هزم پيبان » دوق آورسترازيا » تبيرى الثالث ١اك‏ كوستريا فى سنة ٠۸۷‏ وله 
على ءقد عبلح تسترى س ارجم ] . 


E 
بالتفصيل » من السهل داعا ردها إلى درجة أ كثر عو ما محذف التغاصيل اللسزة‎ 
وهذا ما يفعله مصنفو الختصرات . لكن النتيجة ستكون رد التارج كله إلى‎ 
كيلة من العموميات الفامضة » المطردة بالنسبة إلى كل الأزمان » فما عدا أساء‎ 
الأعلام والتوارخ . وإنه ماثل خطر أن نرد كل الوقائم إلى حالة الوقائم امعروفة‎ 
أسواً معرفة » أبتغاء رد كل الوقاء اال کس کارا ی سفتا بء‎ 
تی الأحوال التى فا تعطى الوثائق تفاصيل » أن تحتفظ الصيغ الوصفية دابا‎ 

اللصانص الميزة للوقائم . 


ولتشييد هذه الصيغ بنبفى الرجوع إلى ثبت أسثلة التجميم » والإجابة عن 
کل سۋال سۋال ‏ > سم التقريب بين الإجابات . وبعد ذلك تلخصان صينة 
ة دقيقة إإ ل أقعىدرجة بمكنةء مع الاحتياط الاحتناظ للك لكلة جع 
ابت 2 يقال إن هذا العمل من أععال الأسلوب» ومع ذلاك فإن هدا لس 
جرد عملیة عرض › لازمة لسکی یمتا الققاریء ء بل ھی احتیاط نبنی على 
الؤلف أن يشخذه مع تفسه . فللوصول إلى وقائم فرارة كالوقائم الاجماعية » 
لابد من لفة تابتة دقيقة فإمما أداة لاغى عنما ؛ ولا يكون المؤر كاملا من غير 
لغة حيدة . 
ومحسن بالمرء أنيستخدم قدر المستطاع الألفاظ المينية الوصفية : فإن معناها 
داعا واضح . ومن الحكة أن لا نى الجموعات الجاعية إلا بأسماء جمعية » 
لا بأسماء حردة ES‏ » ثورة) وأن نقتي 
تشخيص الجردات . إذ تخيل إلى المرء أنه لا تعمل غير الجاز ولك اق 
lil < E e gg‏ 
تعطى للقضية مظهراً علا . لكن هذا جرد مظمر بر برعة إلى البزعة اللغظية 
الشكلية ؛ فالكلمة حيا لا يكون ما معتى عينى تصبح فكرة لفظية شكاية 
خسب ( مثل الفضيلة > أو القوة المنومة التى تحدث عنها موليبر ) . وطالاً كانت 


سے ه٠۷‏ — 
الأفكار اتلمحأصة با!ظو اهر الا جاعية ۾ رد إلى صي عة ا¿ کن 
الأفرب إلى الصفة العلمية أن نعبرعنما بألفاظ التحر بة العادية . 
fa tr re PY‏ 
ارحيدة ( الأحداث ) . 


( > <) الوقائع المامة هى الأقمال rge NE‏ 
عدد کبیر من التاس و أن خاد ضما ٤‏ ونداغا ٤‏ ودا . 


فلصياغة الصف » تجمم كل العلامات التى تكون الواقمة ( عادة » نظام ) 
ويها م نكل واقعة أخرى . فنجمع تحت صيفة واحدة كل الأحوال الفردية 
المقشاهة كل التشابه » ونمل الاخيلافات الفردية . 

وھا الت رکیز یے دون جھد بالنسبة إلى عادات الشكل ( اللغة » الكتابة ) 
وكل العادات المقلية ؛ والناس الذن عارسو نها قد عبروا من قبل عنها بصي 
یکی جا . . والأم ركذلك بالنسبة إلى كل النظلم المكرسة بقواعد مصوغة 
بوضوح ( الواح » القوانين « اللواح انلحاصة ) . ودا قإن التواريخ الحاصة 
کانت اول التواريخ وصولا إلى صيغ مجية . وى مقابل ذلك فإما لا تبلغ 
غير الوقائم السطحية والتقليدية » لا الأفعال الواقمية أو الأفكار الواقمية : ف اللنة : 
الكلات المكتوبة » لا التطق الفعلى ؛ وفى الدن : العقائد والشمائر الرسمية» 
لاالمقاند الفعلية عند ججهور الناس » وى الأخلاق النصاح الصرح بها لا التصور 
الفعلى ؛ وق النظ : القواعد الرسمية » لا المارسة القعلية . وى كل هذه المواد 
تى مزاو جة معرفة الصيغ التقليدية بدراسة القادات القعلية . 


وأصعب مر؟ هذا بكثير أن نض فى صيغة واحدة عادة تتألف من أفمال 
حعيعية ¿ وغو ما محده قى اليا الافتصادية والمياة انفاصة والياة السيأاسية ؛ 
ِد بفبغی أن حدق الأضمال الحتلفة » الصغات الشركة الى تو لف الماد ٤‏ أو ٤‏ 
٠ة‏ 


إاڼې — 

تو كان هذا العمل قد تم من قبل قى الوثائى » ولص فى صيغة ( وتلاك هى الال 
المعتادة ) فينبغى التيام بنقد هذه الصيغة ابتغاء الا كد من أنها تشبل حا عاد 
متحانسة . 

ونتفس الصعوبة نجدها لدى تشبيد صيفة مموعة ؛ إذ ينبفى أن نصف 
اللصائص المشتركة بينأفراد الجموعة وأن جد اسما جمياً يمبرعن المجموعة بالاقة. 
وأسماء الجموعات لا تفتقر الها الوثاى ؛ لكن لأ كانت هذه الأسماء قد نشأت 
عن المرف › فإن كثير مها لا يتناسب تماما مم الجموعات الفعلية ؛ فينبفى 
نقدها وتحديد معتاها وأحيانا تصحيحه . 

ومن حذده العملية الاو ا أن تصدر صي تعبر عن الصفات التغليدية 
والفعلية لكل العادات المتعلقة باجو عات اختلفة . 


ولتحديد عى المادة » نبحث عن النقط الا بعد الى تظهر فبا ( وهذا يبين 
مساحة الاتتشار ) والمنطقة التى تكون فما ا كثرحدوها (المركز) . وتتخذ 
السلية أحيانا شكل خريطة ( مثل خريطة « الول »وة الدولن » فىفرن °١)‏ 
وينبى أيضا أن نشير إلى موعات الئاس الذن مارسو اكل عادة والجموعات 
الفرعية الت ى كانت فما أ كث انتشاراً وكثافة . 


وبحب أن تشر الصيفة إلى عة العادة . فنبحث عن الأحوال القصوى »› 
حينا يظهر لأولولاخر مرة الكل والمذهبوالمرف والنظام والجوعة » لكن 
لا يك تسجيل المالتين المتفصلتين » الأقدم والأحدث ٤‏ بل ينبت أن نبحٹ 
عن المصر الذى كانت فيه المادة نشيطة قعلاً . 


وصيغة التطور ينبغىأن تبين‌التغير ات المثاليةالتىطرأت على المادة » وأن 

)١(‏ [ المولى للتادستاا مى أبنية من‌ال مجر على شكل مخروط كان يشيدما الأقدمون عل 

القور A‏ د الدولن » sرعصامك‏ فأبنية دروبدبة arıdlques‏ الف من حار 

كبيرة مسطحة موضوعة كل منهبا على حجررن عموديين » ويوجد اكير متنا ف مقاطمة 
برای فی فرنا س الترجم ] . 


تحدد لکل سپا حذود لدی والدح ت وعقارنة وع التغيرات رس السير العام 
مط التطإور . والصيغة الإجمالية تبين أبن ومتى بدا التطور واتہى » ون أى 
انجاه سار . وكل التطورات ها شروط مشتركة تمكن من تحديد مراحلبا .-- 
وكل عادة ( عرف أو نظام ) يبدأ بأن يكون فعلاً تاقاثيا لبضعة أفراد ؛ فإذا 
جا كاه ارون أصبح عرفا . وكذلات المليات الاجماعية » يقوم با أولا 
موعة أشخاص يتطوعون لاداباء م نوافق عایہم الاخرون > فیصبح هۆلا, 
هينة ر “ية » وهدذه هی‌انلطوة الاولى : مباداة فردية »› ما کاة» م قبول ر ادی 
من امور  .‏ والعرف » إذا أصبحتقليديا » يتحول إلى عادة أو قاعدة إلزامية . 
والميثة إذا صارت داعة » تتحول إلى جاعة مزودة بسلطة القهر المعنوى أو المادى 
وقلا مرحلة التقناليد والسلطة.» وف أحيان كثيرة تظل الأخرة وتستمر حى 
انفراط عقداججاعة . - ويتراخى الرف وتخرق القواعد » ولاتعود الميثة الا كة 
محل طاعة ؛ ولك مرحلة العرد والاحلال  .‏ وأخرا جد فى بعض الجاعات 
التمدينة أنالقاعدة تنتقد » والجاعة الحا كة تلام » وقسما من الرعية يفرض 
محولا عقلياً ومراقبة للهيثة الما كة : وتك مرحلة الإصلاح والرقابة . 


( د) وبالنسبة إلى الوقائع الوحيدة ينبغى التخلى عن جم مكثبر مها فى صيغة 
واحدة » لأن طابعما الميز هو أنما ل تمحدث إلإ مرة واحدة . ومع ذلك فإن 
القرورة رغم على التلخيص » ولا بعكن الاحتفاظ بكل الأفعال الى تصدر عن 
كل أعضاء جممية أ و كل موظنى الدولة » ولا بد من التضحية بكثير من الأفراد 
وکثیر من الوقائم . 

كيف نختار ؟ إن الأذواق الشخصية أو الغبرة الوطنية يكن أن توجد 
تفصيلات لأشخاص لطاف أو حوادث علية ؛ لكن مبدأالاختيار الوحيد 
الى كن أن يكون مشتركا بين كل المؤرخين هو الدور الذى لعب فى تطور 


الشئون الإنسانية . فينبغى أن نحافط عل الأشخاص والأحداث التى ثرت تأر 


واتعا فى سير التطور > والملامة التی بہا تتمرفہم هى أنه لا بمكننا أن نمرض 


— ۳ 


التاور من غير أن تتحدث عنهم  :‏ إلهم الرجال الذين غبروا حال الجتمع 
إما بوصفمم منشثين أو مبادثين بعادة (فنانون » عاماء » مخترعون » مؤسسون »› 
رسل ودعاة) أو بوصقم مو جهن ل ركة : رؤساء دول أو أحراب أو جيوش. 
وإنما الأحداث التى أدت إلى تغرف المادات أو فى حالة الجاعات . 

ولوضع الصيفة الؤصفية لشخص تاريى ينبقى اختيار ملامح فى رجمة حياته 
وفی عاداته . هن ترجة حياته تأخذ الوقاتع التی حددت مېنته » وکو نت عاداته » 
وأدت إلى الأفعال الت اثر بها على الجتمع . إنها الأحوال الفسيولوجية ( الج ء 
المزاج ء الصحة)" » وألوان التنشثة التى تلقاها » والأحوال الاجياعية . وتارع 
الأدب عودنا على مياحث من هذا القبيل . 

ومن بين عادات الشخص ينبغى أن نستخلص تصوراته الأساسية فى جال 
الوقائع التى كان له أثر فبها > وتصوره للحياة ومعارفه » وأذواقه السائدة» 
واهماماته المعتادة » وعمليات سلوكه . ومن هذه التفاصيل المتنوعة إلى غير نهاية 
يتكون انطباع عن « أخلاقه » . وتجوع هذه الملامح الميزة يكون «الصورة» 
أو كا يل للناس أن يقولوا اليوم « نفسية » الشخص . وهذا القرين الذىلابزال 
موضع تقدرر حتى اليوم ررجع تاربخ إلى الزمن الذ ى كان فيه التا رخ نوع أي ؛ 
ومن المشكوك فيه أن يصبح مسلكاعلمياً . وليس هناك منهج أ كيد لتلخيص 
آخلاق إنسان » حت ل و کان حياً » فا بالات إذا لم يكن لدينا لمعرفته غير طريق 
الوثأنق غير المباشر ! والناقشات الت دارت حول تفسير ملك الاسكندر 
تموذج جيد لعدم اليقين هذا . 

فإذا خاطر المرء بالبحث عن صيغة لأخلاق شخص فينبنى عليه أن محتاط . 
من إغرائين طبيعيين : )١(‏ إذ ينبضى أولا ألا تؤلف أخلاقه من تصرعاته عن 
تفسه ؛ (۲) وثاتيا إن دراسة الأشخاص الليالية ( فى دراما أو قصة ) قد عودتنا 

)١(‏ أدى سوء استعال ميشليه لدراسة التأثيرات الفسيولوجية فى المزء الأخبر من كتابه 


« تار فرنسا» - إلى عدم الثقة بهذا اللون من الدرأسة » ورغم ذلك فهو ضرورى لفهم 
أجاه حياة الشخس . 


a Û 


على الببحث عن رأبطة منطلقية بين ختنف المواطف ومختلف الأقعال الى عند 
إنسان والشخصية ف الأدب تصنع بطريقة منطقية > ویلیئی آلا تتقل إلى دراسة 
التاس القيقيين البحث عن شخصية محكة » وحن أقل تعرضاً لذلك بالنسبة إلى 
الأشخاص الذين نشاهده فى المياة ء» لأننا نر ى كثيراً من الملامح الى لا تدخل 
فى صيغة حكة . لكن انعدام الوثاثق » ما رزيله من ملامح كان من المىكن 
أن تضابقنا » يدفعتا إلى سظم المد الضنيل الباق من الملامح على صورة شخصية 
ةوقا سو الب ف ان اء الرجال ف العصر القدح يبدون لنا 
أ كثر منطقية من معاصرينا . 

كيف نصوغ صيفة حادث ؟ إن حاجة جة لا تقاوم إلى التبسيط مجملنا تضم 
محت اسم وحيد جوعة هائلة من الرقائع الصغيرة المدركة يصو رة إجالية ا 
نشعر شعوراً غامضاً أن بينها رابطة ( معركة » حرب + إصلاح ) . وما مم عن 
هذا الطريق هو الأفعالالى تضافرتعلى إحداث نتيحة واحدة . وهكذا تتكون 
الفكرة العامية عن المحادث » وليس لديا ماهو أ كثرعامية . لذا ينبقى أن 
مجمع الوقائع تبعاً انتيجها > فالی م تتر تترك نتيجة مر ية ختنى » والباق محتشد على 
هيثة تموعات هى الأحداث . 

ولوصف حادث » ینیقی أن مدد ( أولا ) طابعه » ( ثانا ) مداه . 

١‏ أما طابعه فو ا لامح الى تمزه من غيره » لبس فةط الأحوال امار جية 
من‌تارخ ومكان ء ولكن الكيفية الى بها حدث وأسباه المباشرة . وهذه هى 
البيانات الى ينبتى أن تتضمنها الصيغة : إنسان أو عدة تاس » فى أحو ال نفسية 
من نوع کذا ( تصورات ودوافع للعمل ) » يعملون فى ظروف مادية هى كذا 
( حلية » أداة ) ءفعلوا كذا من‌الأفعالء أ تحت كذامن‌التغيبرات. سو لتحديد 
حوافع الأقعال لس لدينا غير مسلك واحدهو التقريب بين الأفعال وتصر عات 
الأشخاص من ناحية » ويينها وبين تقسير الناس الذين هلوم على الفعل . ويبق 
عادة شك : وهذا هو ميدان الناجلة بين الح اب ؛ وکل امری, يسر أفعال 


8إ س 


حزنه لواقم نبيلة ويفسر أفعال المرب المارض بدوافم خسيسة . أا الأفمال 

٣‏ س ومدی الخادتث يشار إليه فى اللكان ( المنطقة الى وقم فا وتلك 
الى بلغتها آثاره الباشرة ) » وف الزمان ( اللحظة الى بدأ فما محدث » و اللحتاة 
الى عت قا النقيجة ) . 

( ه) والصيغ الوصفية للأخلاق » لما كانت كيفية سب » فإنما لا تعطى 
غير فكرة مجردة عن الوقالم ؛ والكية ضرورية من أجل تصور الكانة الى 
كانت هما ف الواقع . فلا يستوى أن يكون العرف قد مارسه مثات أو ملايين 
ا 

ولصياغة الكية لدينا عدة وسال » متزايدة النةص » ولا تعبر عنما على حال 
معزایدة قى عدم الدفة . وها ى ذى بحسب رتيا التنازلى فى الدقة : 

ت اياس g*È mesure‏ الوسيلة المامية الكاملة ٤‏ لان ألذعداد 
المقساو ية تشر إلى ق مقساوية تماما , . لکن لاد مر وده مرک > وی 
E e‏ ال 
e u‏ لوقام التنانة تق جزل عن کل قيا . 


۲ س أما التعداد » وهو عمل الإحماء» » فینطیق على کل الرقالع الى 
تشترك ف صفة حددة نستعین ہا فى تعدادها . والوقاء ثم الى مم على ذا 
ار تمت رتم واد بست من فع اعد یکن ایکون ناخو من 

ةه وأحدة» حردة ( جرمة ء قضية ) ء1 و اصطلاحية ( عامل » شفَة فى 


)۱( فیا بتملق بالإحصاء ۽ وهو اليوم ملهج مشيد عجد القارىء ملخصاً حيداً مم 
تبت بالمراجم فى كتاب ١‏ منن فى الملوم السياسية » بيا سنة ۱۸۹۰ س سنة ١۸۹٤‏ 
Handwörterbuch der Staatswissenschaften.‏ 
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مزل ) ؛ والرقم لا بين إلا عدد الأحوال التى جد فيا هده الصفة  .‏ وإنه 
لیل طبیعی آن اط بین ارم والمياس وأن يتخيل أن الرء يعرف الوقاتم بدقة 
علمية لأته استطاع أن بطبق عایما رقا ؛ لکن ينبن التحرز من هذا الوم » 
وألا نخد من رم تعداد ا أو جس و سمله لفاس یږ 
التعداد يعطى مم ذلك بيان ضرورياً لذشبيد صينة موعة مصنصي . لككنه 
مقصور على الأحوال الى عكن فا معرفة كل وحدات نوع ما فی داخل 
حدود معاومة إذ ینبتی ان E‏ 
لا می > أن تتا كد من أن الوثائى كافية لدرجة إمكان بيان كل الرحدات 
المطلوب تمدادها . آما الارقام التى وردها الرثائق فينبنى أن تأخذها حدر . 


-— عل أن 


. س التقدہر ہو تعداد ناقص یے عل قطاع جدود فی الجال » بافتراض‎ ٣ 
آن النسب ستظلل ھی ھی فی اثر ا لجال ۔ وی ذريعة تفرض شای كور من‎ 
وتظل النتيجة‎ ٠ الاحيان ق التارخ » حینا تکون اوا متفاو تة المقدار‎ 
موضوعاً للشك إذا لم يتأ كد الرء من أن القطاع المعدود مشاه تاماً لسائر‎ 
. القطاعات‎ 


وواد السات تعداد مقصور على عض وحدات مأخوذة من 
مواضع ختلفة فى الجال ؛ فنتحسب نسبة الأحوال الى جد فما الصفة ( وليكن 
٠‏ ) » ونقرر أن النسية ستكون كذلك إلى المجوع الكلى » وحيا تكون 
هناك أنواع معتددة محصل على النسبة يينها. وهذه العملية حكن تطبيقما ف التار غ 
على وقائع م نكل نوع » إما لتقر ر نسبة الأشكال الختلفة أو الأعراف الختلفة فى 
عصر أو منطقة معلومة »> أو من أجل أن مدد فى الجموعات غير المتجانسة نسبة 
الأعضاء التى.من أنواع ختلفة . وهذا يعطى فكرة تقريبية عن نسبة وقوع 
(۱) متل بوردو أ۸عك اه8 ( ى كتابه « التارع والڙّرخون » بارس دة دد۸١‏ 


Hstoire et les Hislorlens,‏ ) الذى يقترح عويل التارغ إلى لسلة من 
الإحماءات ك 


اوقالع ونسية المناصر التی يتألف منہا الجعیع عضا إلى بمض ؛ وعكن أيقاً 
أن نتبين ما هى أنواع الوقائم التى توجد معا فی غالب الأحوال » وتکكون 
بالتالى مرتبطة بعضما بيعض . لىكن لتطبيقما قطبيقاً حيعاً » ينبقى أن بكون 
المينات مثلة للمجموع › لا لقسے ققط فار عا كان هذا القس استتنائً . طمذا 
ينبنى أن نختارها من تقط مختلفة كل الاختلاف وفى ظروف متفاو تة كل التفاوت 
بحيث تتوازن الأستئئاءات وتتادل . ولا يكنى أن تأخذها من قط « بميدة » 
مثلا من الحدود الختلفة قطر ٤‏ ان ونال ن واش فی ذاته طرف 
استئنانی . . وعكن التق باتباع طرق علماء الإنسان ( الاتروبولوجيين ) لوضع 
التو سملات . 

e والتعم ليس إلا وسيلة غررزية للتبسيط » غين‎ ٥ 
صفة معينة » حمل هذه الصفة تنسحب على ساثر الموضوعات المشابية له بمض‎ 
التشانه . فى كلالشئون ن الإنسانية الى فما الوقائم م ركبة دانماء بحن : نع بطرية‎ 
ا‎ e a e lr 
الأول التي عرقناها من‌هذا الشعب » أو : نمم على عصر بأسردالمادات الى شاهد ناها‎ 
فى خحظة معينة من تاره . . وهذا ق التارخ أنشط أسياب الا > وهو يوار‎ 
برأخلاق الش‎ A RE ES 

ج يقوم على فنكرة مشوشة هى أن كل الوقائم التلاضقة أوالمتشابہة فى بعض 
ا ان الس شرب من اخ اينات سىء 
استخدامه مر دون شعور . ومکن تصسحیسه برده إل أوضاع أخذ للمينات 
وینبقی آن نحص الاحوال التی رید آن نسم ابتداءً منہا » وأن تتس اءل: 
بی حق نسم ؟ أى لأى سبب نمترف أن الصنة الى شاهدتاها فى هذه الأحوال 
سنجدها فى 1 لاف من الأحوال غيرها ؟ وأن هذه الأحوال ستكون شبة 


۰. ٤ آنظر مثلا جیداً لی هنا فی کتاب لا کومب ۵6٥٥٥و لل کور + س‎ (٩) 


a A 


لمحوسط ؟ إن ‌السيب الو حيد e‏ هو أن تكون‌هذء الحو ال مثلة ئلىجموع . 
2 نعود إلى اللات الہجي لأخذ العينات . 


وهاك كيقية العمل : )١(‏ ينبضى أولاأن نحدد الجال الذى نعتقد أنه من 
لمكن التسبم فيه ( آعنى تقر بالتثامه ين جيع الأحوال ) » وأن حدد الإقلى ء 
وانجسوعة » والطيقة والعصر الذی نجری فیھ التعسے ( وینبنی أن محتاط فلا جل 
اليدان واسماً جداً بأنتخلط بين القطم وبين الجموع) ۔ شعب بوتایی او جرمانی 
نامه مجموع الشعوب اليو نانية أو جوع الشعوب ال جرمانية - (۲) وثاتیاً ینب 
أن تا كد أن الوقاتع المحضمنة فى الميدان ( أو ا جال ) متشابہة فى جيم القط 
الى ريد تسيما ؛ وإذن ينبشى علينا أن تتحنب الأسماء القامضة التى تنشمل 
مو عات عتلمة E‏ ی» قر نسیون» الذري Romans Jl Aryas)‏ ( 
(۳) وثالثاً ينبن اتا كد من أن الأحوال الت ستعم عل اساسہا ھی عینات 
مثلة . ولابد أن تدخل فعا ف الجال » إذ محدث أحياتاً أن تأخذ كمينات مجموعة 
أناساً أو وقام من جموعة أخرى . وينبفى ألا تكون أحوالا استثنائية » وهو 
ما يفقرض وجوده ف كل الأحوال الى محدث فى ظروف استئنائية ؛ ومؤلفو 
الوثاثی يريغون إلى تفضيل تقييد ما يدهشهم » وتبعاً ذا أرى أن الأحوال 
الاستثناثية eh‏ الفعلى ؛ وذلك أحد 
مصادر اطا الرئيسية . )٤(‏ وعدد المينات اللازمة للتعمے ينبتی أن يكون من 
اللكثرة عقدار قلة حواعى التشابه بين كل الأحوال المأ خوذة من ال جال . إذبجكن 
أن يكون قليلا فى النواحى التق ميل التاس فا إلىالتشانه الكبير » إما با حا كاج 
أو الاصطلا ح ( اللغة ء الشعائر . الراسى ) ٠‏ وإما نتيجة للمادات أو اللواع 
الإالزامية (انتر الا جماعية » والسياسية فى البلاد التى يدان للسلطة فا بالطاعة) . 


وينيتى أن يكون أ كير بالنسبة إلى الرقاء تع التى يكون فبا لاباداً ة الفردية 
تصيب أوفر ( الفن ٤‏ الل « الأخلاق ) i‏ من المستحيل عاد التعمے 
فيا يتعلق بالساوك الشخصى . 


— ۹ س 


( و ) لكن الصيغ الوصفية ليست هى المد الأخير ف العمل فى أى 
ر ل يبق بعد ذلك رتيب الوقام محيث نض الكل e oa‏ 
القاعة ذا او الا ا ويسبب ما يعتور طربقة المعرفة فى 
التارخ من نعص فإنه فى حاجة أيضاً إلى عملية اسهلالية تبحد دد مدی اة 
المارف التحملة . 


إن العمل التقدى لم يقدم غير كتلة من الملاحظات المنعرلة » عن قيمة 
العرفة التى مكنت الوثائق من باوغها » فينبتى جما » بأن تأخذ تجموعة من 
الوقائع المرتبة ف إطار واحد سن نوع من الوقائم » قطر » عصر ء حادثة _ 
و نقد الوقائع الجزئية للتوصل إلى صيغة إجالية » وحينئذ ينبفى 
عأة : )١(‏ المدى ۴ الي الى لبقتا " 


١‏ - فنقساءل ما هى المناقص التى خلفتما الوثائق ؟ ومن السهل » باتباع 
ثبت الأسثلة العام اتماص بالتجميع » أن نتحقق ما هى أنواع الوقائع التى لتصلنا 
معرفة عنها . فما يتصل بالتطو رات ندرك أية حلقات تنقص سلسلة التغرات 
امتتالية ؛ وفيا بتصل بالحوادث ماهى الأحداث‌المارضة وماهى تموعات الفاعاين . 
وما هى البواعث المجهولة لدينا ؛ وما هى الوقائع التى نشاهدها تظهر دون أن 
مرف ا بداب , أو تختی حون أن شرف غا نة ؟ ونی آن تفع سق 
الما ل على الأقل -- لوحة بضروب جملنا » ابتغاء أن نتذ كر المسافة بين ممرفتتا 
الوأقعية والمعر فة الكاملة . 


)١(‏ بدا لتا أتالسنا فى حاجة إلى أن نباقش هنا هل ااتارع ينبفى س وفقاً لتقاليد 
ألةد عة سے أن ودی وة ری ؛ و ھی ُن D‏ اڪ é‏ کی الحوادث والرعال ٤‏ اعی أن 
يقرلل و صف الوقائم ج کد أو یلوم ê‏ باس مسل 2 أخلاقی عام أو حاص ) الئل 
الأعلى لاغرقة الدينية » أو الجزب » أو الأمة ) ؟ أو من الناحية العملة بأن قحس » کا فعل 
بوليوس » هل الأفمال 'لتار ية أحسن أو أسىء تنظيمما ى سبیل اجاح . وهذه الإضافة 
عکن ُن تم فی کل دراسة وصفة : فعا التار .غ اإطبیدی عکنه ان بصر عن عطافه او [غایه 
وان ونفوره دمن و حشة المر ۴ لے سوه لإاخلاس اأرحاحة َم راخبا J.‏ من ' باص أن 
ذا اس بميد عن العم فى الناررغ ونى سار العلوم . 


~~~ f 


٣‏ س وقيمة معرفتنا تتوقف على قيمة وثاتقنا . لقد كشف لنا النقد عن 
ذلك تفصياا بالنسبة إلى كل حالة » وينيغى أن نوجزه ف بعض ملامح بالنسبة 
إلى تموع من الوقائع . هل معرفتنا صادرة عن الملاحظة المباشرة » أو عن النقول 
الكتوب » أو عن المنقول الشفوى ؟ وهل لدينا جلة تقول متمددة الألوان > 
أو تقل واحد ؟ وهللدينا e‏ أو من نوع واحد ؟ والمعاومات 
هل ھی غامضة أو دقيقة » مفصلة أو جملة » أدبية أو وضعية » رسمية أو سرية؟ 


إن اميل الطبيمى يتجه إلى إمال تباج النقد أثناء البتاء » وإلى نسيان ماهنالك 
من نة ص أو ارتياب قى معارفنا» تدفعنا رغبة قوية ف تنمية حجملة معاوماتنا و ناجنا 
إلى التخلصس من كل التقييدات السابية . فيناك خط ر_كببر ف أن تكو ن لأتفسنا 
ععاومات متياثرة منهمة فكرة إجالية وكأن لدينا لوح ةكاملة  :‏ وحن نى 
سهولة وجود الوقائع التى لا تصقما الوثائق ( الوقائم الاقتصادية » المبيد فى 
العصر القدم ) ؛ ونبالغ فى شأن الكانة التى عتما الوقائم ال 
( الفن‌اليو نا » التقوش الرومانية »أدرة المصور الوسطى ) . وبالغر رة نقدر 
أهمية الوقائم بحسب كية الوثائق التى تتحدث عنما : س وننسى الطبيمة اللامة 
للوثائی . وإذاكانت جيعاً منمصدر واحد » تسى آنا أحدثت إ ف الوقانع 
تفس التحر يف وأن اترا کپا ق المدر مل الضبط سیتعیاد؛ و متنظ اوا 
باون المنقول ( روما » أرثو د كسى » أرستقراطى ) . 

ولتفادى هذه الميول الطبيعية يكنى أن يفرض الرء على نفسه قاعدة هى أن 
يستعرض جموع الوقائع وتموع النقول «٥1tهه؛‏ قبل أن اول استخلاص 


تقيحة عامة . 


) ز ) والصيغ الوصفية تقدمالصفات اتلاصة بكل مجموعة صغيرة من الوقاثعم 
وللوصول إلى نتيجة عامة ينبفى جهع كل هذه النتا ع التفصبلية فى صينة جاممة 


س إ۷ — 


فینبنی أن نقرب لا بين تفاصيل منمزلة أو صفات ثانوية“ » بل بين وعات 
من الوقائم التى تقشابه فى جوع من الصفات . 

وعلى هذا النحو تكون جوعة (من انظ » أو الجموعات الإنسانية » أو 
الحوادث). ودوس وما لہج المشار اليه ES E‏ اغات الذدأتية » والمدى 
والماة » والكية أو الأهية . 


وبتكونن ججوعات مازايدة ف المموم » نطرح » فى كل درجة جديدة 
من درجات العموم ء الصفات الختلفة ولا حتفظ إلا بالصفات الشركة » وينبفى 
أن تقف عند النقطة الذى لا يبق فما مش ركا غبر الصفات الكلية للانسانية . ._ 
والنتيحة هى أن ركز فى صيفة واحدة الطايع العام لنظام من الوقائم.: لفة » ذبن » 
ف ي ( مجتمع » حكومة » حادث معقد ( مثل غزو « القبائل 
التبر رة » أو الثورة « الفرنسية » ) . 

وطالما بقيت هذه الصيغ منعزلة > فإن النتیجة لا تبدو تامة › ولا کڑں من 
غير لمكن التقريب ينها على حو أوثى ابتغاء لزج يها » نشمر بالمحاجة إلى 
مقارتها لتحاول من بعد ترتيبها  .‏ والترتيب ( أو التصنيف ) يكن عاولة 
إجرانه بعمليتين : 


› س قيمكن مقارنة الأصناف المتشابهة من الوقائم الحاصة : اللغات‎ ١ 
الأديان » الفنون » الحكومات » وذلك بأن تأخذها من الإنسانية كلا وأن‎ 
تقارنہا بعضہا پيم ضوأن نضمق‌صنف واحد أ كثرهاشما ببمض» فنحصلبذلك‎ 
وحکومات یکن اول رتا فیا بعد.. وهذا تصنیف‎ ٤ على أسر لقات» وأديان‎ 
جرد » يعزل نوعا من الوقائم عنساثر الوقائع » متخلياً بذلك عن باوغ الأسباب‎ 


)١(‏ إن اأقارتة بن واقعتين حزقيتين تنقسمان إلى #وعءآت عتلفة كل الاحتلاف ( مقار نة 
عبد القادر المزارى بيوجورتا ع۲طالسهدا » وناپليون باسفورتا )6٤0٣24‏ هى عملِة ' 
عرض لافتة افنظر » لكنها ليست وسيلة لوصول إلى نقيجة علبية . 


سس NY‏ ~~ 
وميزة هذا اللون من التصنيف أنه ی سر عة وا نه بتادى بنا إلى مصطلحات فنية 
حكن أن تسمل آسمية الوقائم . 

٣‏ - ومكن أن نقارن تجوعات حقيقية لأفراد حقيقيين › وأن تأخذ 
الجاعات المعلومة تار 2 وأن نصنقہا تبعاً لمشاهها » وهذا تصنيف عينى ١اةءدم‏ 
ماثل لتصنيقات عل الحيوان حيث نصنف حيوانا تكاملة لا وظانف عضوية . 
يح أن هذه الجموعات قل تیر ووضوحا مہا ئی عل المیوان؛ ذا لا تناق 
على الحصائص اتی ينینی ران ذه المشابه على اساسا : ھا E‏ الاتتصادی 
أو السياسى » أو المالة الفعلية ؟ لس ثم مبداً فرض نقسه حى الآن . 

GRRE NTE 
ميث تقدم وحدات قاب لان ي ا‎ 


(ح) وحراسة الروابط بين الوقائم امتواقتة“ تقوم ق البحتعن الروابط 
بين كل الوقائم التى من أنواع عختلفة وتحدث ف مجتمع واحد . وحن نشر 
شعوراً غامضاً بأن العادات الختلفة الفصولة بالتحريد والرتبة على مراتب متالزة 
a‏ ا ا فى الواقم > وأن نما خصائص 
د ٦‏ ء وأنما مرتبطة بحيث مجر أجى تفيرش إحداها ترآ فی الآخر > وتلك 
ھی الفکرة الأساسية فی کتاب « روح العو أنين » لو نقسکیيه . وهده الرابطة»› 
ال ي اا اسم « الإجماع IY pC Coe‏ 
( سافینی Savighny‏ وتيبور (Niebuhr‏ باہے » لأر تبط« Zusammnenhang‏ 
ومن هذه الفكرة نشأت نظرية روح الشعب ءجءإاه۷ الى دخلت فرنا 
رو ا « ااروح القومية » ءاد" ناهم عسمة وهى أبضاالأساس 
ى نظرية « الروح الاحماعية » الى عرضہا لميرشت tطءء٣pصaا‏ . 


(۱( [ أى ال محدث فى وقت واحد dmultanés‏ [ . 
ر 


س ۳ س 

فإذا ما استبعدنا هذه التصورات الصوفية بقيت واقمة غامضة جداً لكن 

لاشك فا » وهی « التضامن » بين سحتلف عادات الشعب الواحد . ٠‏ لدراسة 

ذلك بدقة » لا بد من تحلياما » بيد أن الرابطة لا تقبل التعليل » فن الطبيى 
n‏ اء ۰ الاجماعية ا للأسقبر ار واوش ٠‏ 


a‏ تتشا ره مختلف بفرع e FR‏ عل 
تقرررات بجريبية مفيدة . لكن » > لتفسير « الإجاع » ينبغى الصعود إلى الوقائم 
ا أو دته > e‏ ا n e‏ وهكذا يضار 
E ES EE‏ 
أعنى روابطما الدانعة . 


(ط) والحاجة إلى الارتفاع فوق جرد مشاهدة الوقائع » من أل نمسیرها 
ج ااا وف حاجة أساسية فى كل العاوم قد انہی مہا الأمر إلى أن 
شعر ہا أ حاب التارخ . ومن هنا نشات مذاهی فی فلسفة التارعخ وحاولات 

من أجل مديد قوانين أو علل تار ية TTT‏ 
النقدی ده ا التاسع عشر د اتا سی ان 
الطرق التى سلكما السالكون لمعالجة هذه المسألة والعوائق الت حالت دون 
الوصول إلى حل على . 


إن المسلك الا كثر طبيعية للتفسير هو الإقرار بأن علةعالية.» هى المناية 
الإلهية » توجه كل وقائم التارخ بحو غاية يعلمما الله“ . وهذا التفسير لا بعكن 
)١(‏ لايزرال هذا مذهب كثر من الؤلفين العاصرن مثشل امغر ع البلحك لوران 


Rocholl ومسل روخول‎ é4 € دراسات عن ارغ الإتانة‎ DP ق حك تابه‎ Laurent 
. الألمانى ء بل وفلانت صا۴۳. المؤرخ الامجلىزى لفلسفة التارع‎ 


= چ ) سے 

إلا أن يكون تتو ميتافيز يقي لبناء على » لأن خاصية الع هى ألا ندرس 
إا الأسباب الى تمين حدوث المسببات . وليس من شأن الؤرخ » وكذلك 
الكيسياى وعال التارخ الطبيمى » أن يبحث عن العلة الأولى أو العلل النائية . 
والواقع نتا لا تتبث اليوم أبداً مناقشة نظرية المناية الإلمية فى. التارخ » عل 
صورما اللاهوتية . 

بيد أن اليل إلى تفسير الوقائم التارمخية بأسباب عالية لا بزال قات فى 
نظريات تابس فا اليتافيز يا أشكالا علمية . والؤرخون ف القرن 
التاسم عشر قد تاروا اترا بال بالتر بية الفلسقية إلى حد أن الكثيرين مهم 
آیخاوا — على غير وعی مہم أحیا س صيناً ميتافيز يفية ف بتاء التارخ . 
ویک أن نسدد هذه انظ ا نبين طابعما اليتافبر نق من أجل أن يبه 
الؤرخون العقلاء وأن تاوا فما . 

والنظرية القائلة بآن التارخ يسير على نظام مسقول توم على المكرة القائلة 
بأن كل واقعة تارخية حقيقية هى فى الوقت نفسه« عقلية » أى سير وفًاً نلطلة 
عامة مسقولة ؛ والناس عادة يقرون بأته من اغوم متي أن كل واقعة اجياعية 
ها ساس وسبب وجود فى تطور امجتمع » آعنی آنہا جه إلى مصلحة: اجتمع ؛ 
وهذا يفضى إلى البحث عن علة كل نظام فى الماجة الاجتاعية التى كان عليه 
أن ف ها ف ا وهذہ هی الفکرة الأساسية فى المسحياية > إن 
يكن عند هيجل فعلى الأقل عند تلاميذه المؤرخين ( رانكه » مومسن » 
حرو رن ء وف فرضا : نمكتور كوزان » تين وميشليه ) إنها النظرية اللاهوتيةء ' 
المعتوية للعال الفائية ال نفترض « عتاية ية » ہے بتوجيه الإنسانية إلى خر 
مصالما ء نقول إنما صيغة النظرية ولكن تحت قناع علمانى . وهى مقالة 


)١(‏ فثلا تين علة1 ى كتابه « أسول فرننا المماصرة » يف تعأة الامتيازات 
فى آلنظام القدم ف فر نا بالافم التى حققما أتعاب الامشازات :داك . 


قبلية نعهنعم ۾ تبعث على السلوى »› لكنها ليست علمية ؛ لآن ملاحظة الوقام 
التاريخية لا تدل على أن الأمور لم تجر داعا عى خير ما حكن أن تكون للانان 
أو على الحو الأ كر معقولية » ولا أن النفار كانت ها علة أخرى غير مصاحة 
أولئك الذن وضعوها› بل ھی بالعکس تمطی فکرۃ مضادة هذا . 

وعن تفس المصدر الميتافيز بى تنبثق أيضا النظر ية الميجلية فى« الأفكار » 
ء٤1‏ [ أو الصور ] التى تتحقق على التوالى فى التارخ بواسطة العوب 
التوالية . وهذه النظرية الى روج ها ف فرنا کزان وا عق علا » 
حتی فی آلانیا فسا ء لکا استطالت » خصوصاً فی ألانياء على شكل : 
الرسالة التارعخية ٤ںء8‏ التی تعزى إلى شمؤب أو أشخاص . ويكن أن نشاهد 
هنا أن الجازات المنطوية عليها « الفكرة » و « الرسالة » تتضمن علة عالية شبة 
الإانسان . 

وعن نفس النظرة التفائلة القائلة بانجاه عقلى لعا تنش نظرية « التقدم » 
الستمر الضرورى الانسانية . وعلى ارغ من أن اعاب اذهب الوضمى قالرا ياء 
فإنها ليست غير فرض ميتافبز يق . و « التقدم » » بالمنى العام » ليس 
إلا تمبير ذاتياً عن التغيرات التى تجرى فى الاه مانفضله . لکن س حى 
لو أخذنا الكئلمة بالمعى الموضوعى الذى أعطاه إيإاها اسبنسر ( زيادة التنوع 
والتنسيتى بين الظواهر الاجتاعيء ) س فإن دراسة الوقائع التارنخية لا تدل على 
تقدم واحد كلى ومتصل للانسانية » بل تدل على عدد من ألوان التقدم ازى 
غير المتصل » ولا تقدم أى سند لمزوها إلى علة ثابتة باطنةفى #وع الإنانية أولى 
من عزوها إلى سللة من العوارض امحلية . 

لكن قأمت فى التوارخ الحاصة ( للغات » للأديان » ناقانون ) محاولات 
أنتفسير أ كثر عامية . فبدراسة تنابم الوقائم التى من نوع واحد كل واقعة على 


. حیداً لىظرية العتدم‎ agi P. Lacombe جد فق کتاب لا کومب‎ )٩( 


— ۹ 


حدة » فان الختصين شاهدوا عدداً منتظا لنفس ضروب التتالى للوقائع » وعبروا 
عن ذلك فی صی كانت تسى أحيانا القوانين ( مشل قانون النبرة المشدد 
accent tonique‏ ) »> وهی ليست |بد| عير فوانين مجريبية » إا تدل فقط 
على تواليات الوقائم دون تفسيرها » لأنها لا تكشف عن الملة الحددة فما . 
لكن الختصين » بنوع من ا لجاز الطبيمى » وقد لفت انتباهيم انتظام هذه 
التواليات » نظروا إلى تطور الأعراف ( تطور المرف ى كلمة » أو شعيرة » 
أو عقيدة » أو قاعدة قانونية ) على أنه تطور عضوى مماثل لمو النبات ؛ ومحدثوا 
عن « حياة الكلات » » و « موت المقائد » و « نمو الأساطير » . تم تتاسوا 
أن کل هذه الأمور ھی عرد مجریدات › فأقروا — حون تصرح دلك - 
يقو باطنة فى الكلمة » أو الشعيرة » أو القاعدة » قوة حدث تطورها . وتلك 
ھی تظریة تطور عصداءEntwi‏ الأعر اف والنظل » أطلقها فن ألمانيا للدرسة 
« التار ية » > ومن سم سادت کل التوارخ الحاصة . وتارخ اللغات هو وحده 
الذی فرغ من التخاص مہا“ ۔ ‏ وکا شہہت الأعراف بکائنات ذوات 
حياة ذاتية خاصة مها » كذلاك شخص توالى الأفراد الذن يؤل ن هیثات الجتمم 
( الللكية » الكنيسة » مجلس الشيوخ » البرلان ) »> فنسبت إلى هذا التوالى 
إرادة مستمرة نظر إليها على نما علة فاعلة . س وهكذا نشا عام من الكائنات 
الحيالية وراء الوقائع التاريخية » حل محل « العناية الإلمية » فى تفسير الوقائع . 
وللتحرز من هذه الأساطير اللداعة تكن قاعدة هى : لاتيحث عن أسياب واقعة 
تارتخية إلا بعد أن تتمثل هذه الواقعة بطريقة عينية على شكل أفراد يفعلون 
أو يقكرون . وإذا حرص للرء على استمال أسماء جردة » فينبغى عليه أن شحنب 
کل مجاز ماما تلعب دور الكائنات الحية . 


)1( راجع ما يقوله صراحة واحد من آم على علم اللغة فى فرنا > وهوف. هری »> 
قى تابه « نةائښش لغوية » ء باريس سن ۸۸77 \ Henry : Antinomies 3. am dJ‏ 
linguistiques‏ 


وعقارنة تطورات مختلف أنواع الوقائم فى نفس الجتمم » سيقت المدرسة 
« التار ية » إلى مشاحدة وجو د الترابط عموطممسس وور ”° , لكن قبل 
البحث عن العلل بالتحليل » افترضت علة عامة ثابتة لا بد آنا كانت قابمة ى 
الجتمع نفسه . وللا كانوا قد تعودوا على تشخيص امجتمم » نسب إلية مزاج 
خاص» هو روح الأمة أوا لجنس » ر وح تتبدی فی مختلف ألوان‌النشاط الاجتاعی 
وتفسر الترابط القام e‏ . وما کان ذلك غير فرض أوحی به عال الحیوان 
حيث رى لكل نوع خصائص ثابتة . لكنه فرض غير كاف » لأنه لتنسير 
كيف أن نفس اجتمم قد تفير طابعه من عصر إلى أحخر ( اليونان بين القرن 
السابع والقرن الرآبع » وال تجليز بين القرن انامس عشر والقرن التا سم عشر ) 
فلا بد من إدخال تأثير الملل انار رجية . وهو أيضاً فرض داحض » لأن كل 
الجتمعات النارخية هى موعات إنسانية ليس ها وحدة أنثرو ولوجية ولاخصائس 
مشتركة ورائية . 
وإلى جانب هذه التفسيرات اليتافز يقية أو الجازية » حدثت محارلات 
لتطييق الطريقة اللكلاسيكية فى الملوم الطبيعية على البحث عن الملل فى التارخ : 
مقارنة السلاسل المتوازية من الوقائم المتماقبة لمشاهدة تلك التى توجد ما . 
وجرب«النمج المقارن» فى صورعدة . م فأخذت » موضوعا لادراسة » تفصيلة 
من تفاصيل الياة الاجماعية ( عرف » نظام » أعتقاد » قاعدة ) » حددة بطر ية 
محردة » وقورن بين تطورا ما فى تلف الجاعات .یٹ بحدد التطور الأشيرك 
الذى ينبنى رده إلى نقس العُلة العامة . وهكذا نشا غر linguistique jll‏ 


. ۲۲۲ راجم ما قاناه من قل ص‎ (١( 

(۴) يقر لمرشت » ف القال الذی اشر نا إلیه من قل ق ص ۱۹٤‏ › بعد أن تارن من 
التطورات ألفنية والدينية والاقتصادية فى ألاثيا فى الءصر الوسرط وحامد أن من المنكن 
تقسي پا إلى عصور متساوبة المدة » قول إن ا برشت بف مر التدولات التراقتة عاف الأعراف 
والظم الحاصة بنفس احتءم » عن طريق التدولات الى محدث «اروح الاحاعية» الجاعية . 
وهذا ليس إلا شكلا آجر لنفس الفرض . 


— (A —- 


وعل الأساطير » والقانون المقارن . - واقترح ( ف انجلتره ) حديد امار نة بتطبيق 
« لہج الإحصاى » » وذلك عقار نة كل الجتممات المعروفة مقار نة منظمة ووضع 
إحصاء لكل الأحوال التى يتلاق فما معا عرفان . وهذا هو مبداً لوحات 
الاتفاق الذى وضعه پیکون ؛ لکن شى ألا يعدم بعد أية تقيجة  .‏ وآفة 
كل هذه الارق هى العمل على أفكار مجردة » بعضہا اعتباطى › وأحیاتا عل 
مقارنات بين الكلات » دون معرفة عجموع الأخوال التى جرت فيا الوقائع . 

وعكن تصور منهج أ كثر عينية » بقارن جوعات بدلا من شذرات» 
آی بقارن بين جتبعات بأ کاب » إما تقس الجتمع ف دورن من أدوار تعاوره 
( ابجاتره ف القرن السادس ءشر وف القرن التاسعح عشر ) » أو تطورات إجالية 
لعدة حتمعات » إما متعاصرة ( امجلترا وفرضا ) » أو قى عصور مختلفة ( روما 
واتجاتره ) . وبمكن هذا الهج أن يفيد سابياً لتا كد من أن واقعة ما ليست 
تقيجة ضرورية عن واقعة أخرى » لأننا لاتجدها مرتبطتين داعا ( مثل حررالرأة 
والسيحية ) . لكن لا يمكن أن ننتظر منه تتاأح إيجابية ء لأن التلازم ف الوقوع 
لواقعتین فی عدة سلاسل لا یدل على أن إحداما علة للاخری أو أن کہا 
تعلولة لعلة وأحدة . 


والببحث اجى عن أسباب واقعة ما يقتفى ايلا لاظروف التى وقمت 
فا الواقىة ء محيث نمزل الظرف ( أو الشرط ) الضرورى الذى هو العلة » وهو 
إذن يفترض معرفة كاملة نه الأروف أو الشنروط . وهذا فعلا هو ما موز 
التارخ . فينبغى إذن التخلى عن الوصول إلى الأسباب منهج مباشر »كان 
ألعاوم الاخرى . 

ومع ذلك فالواقع هو أن المؤرخين كتير مايستخدمون فكرة الملة 
وهی فكرة لاغنى عنها كا بنا من قبل س لصياغة المحوادث وبناء الصو 
ذلك نهم يعرفون الأسباب إما بواسطة مؤلنى الوثائق الذين لاحټاوا الوقائم 
أو بالمائلة مع الملل الالية التى شاحده اكل منهم » وتار خالموادث بأسره تلا 


۹ 


بین لاس اء فيه من الحو ادٹ‌الی کل .| عله حدر للا خری فصر رة ار 
الى سددها مو تحر Mo tإ(0U HÎY a۳‏ ھی الس ب ق موت هاری الثا 
وهدا الو دت هو السب ف ا دی حبر ادان إلى 1 » و ظرز! داي 

ومشاهدة الوقائع من جانب مولن الوثائق يفلل مقصورا على تذل 
الوقائع المارضة التى شاهدوها . وهذا فى الواقع آوفر الأسباب حظاً من التأ كيد 
وهذا فإن التارخ » بعكس باق العلوم »يدرك أسباب المحوادث العارضة الم ثية 
خيراً من إدر اكه لأسباب التحو لات العامة ء لأن تاربخ جد الملل قد تم 
آنحازه ف الوثائی . 

ولابحث عن أسباب الوقائع العامة » رتد البناء التارغى إلى القاثل بين 
الماضىو الحاضر » فإن كان من حظه أن يد الأسباب الى تفر تطر ر الجتسعات 
الاضية » فلن يكون ذلك إلا علاحظة التحولات فى الجتمعات المحاضرة . 

وهذه الدراسة م تشيد بعد ء فلا نستطيع ها إلا أن نشير إلى بادتّما . 


١‏ س فللوصول إلى أسباب الترابط بين العادات الختلفة الى فى مجتمم 
واحد » ینبنی علینا أن نتجاوز الشكل اجرد الاصطلاحى الذى تتخذه الوقائم 
قى لفة الوثانى ( عقيدة ء قاعدة » شعيرة > نظام ) » والارتفاع إلى المرا ك 
الحقيقية المينية التى هى داعا أناس مفكرون أو فاعلون . هنالك قط تتجمع 
نواع النشاط الى تفصلل اللفة ينا بواسطة التجريد . فترابطما ينبغى 
الببحث عنه إذن فى صفة سائدة نى الطبيعة أو فى حال لأولئك الناس تفرض فسا 
ىكل المظاحر الختلفة لنشاطيم . م وينبغى أن نتوقع ألا يكون الترابط ويا 
نفس المقدار بين كل أنواع النشاط : إنه سيكون أقوى بين تلك التى فما كل 
فرد يعتمد اعمادا ويا على أفمال المهور ( اليا الاقتصادية » والاجاعية 
والسياسية ) » وأضعف فى ألوان النشاط المقلى ( الفتون » الماوم ) التى. فا 


ست e١‏ کہ 


غارس النشاط الفر دی بانطلاق وحرية س والو تانق تذ کر e‏ العادرات 
e‏ اا بين الأفر اد ؛ ومع ذلك فف 

تمع الواحد جد أن ادات مختاف کثیراً من شخص إلى آخر » فینبنی إذن 
ا بين هذه الاختلافات » خشية أن نفسر أعال القنانين والعلاء بالمعتقدات 
والمادات التى يتحلى با أميرم أو من إوردون لم . 

٣‏ ولاوصول إلى أسباب التطور » ينبغى الارتفاع إلى الكائنات التى 
مکنا أن تتطور » أعنى الناس . إن كل تطور سببه تغير فى الظروف الادية 
ا : - فبا آن تی 

ا م وإتما تتفير طرقيم فى العمل أو التفكير » إراد) ٠با‏ حا كاج 
آو سر سرا . = وإما أن التاس الذين مارسوا العرف القديم قد بادوا وحل عاي 
آخرون لا جارسونه بد » سواء ‏ كانوا أجانب » أم من ذرية القدماء اكيم 
نشثوا تنشثة أخرى . وهذا التجديد للا جيال يبدو »فى أيإمنا هذه » السب 
الأقوى فعالية فى التطور » وعيل الرء ء إلى الاعتقاد أنه كان كذلك فى الماضى : 
والتطور كان من البطء عقدار ما كان أهل اليل التالى ينشأون محا كاج 
افم . 

بقيت مسألة أخيرة وهى ی: آلا یوجد يرأ ناس متشابهين لامختلفون إلامن 
حيث ظروفيم الميشية ( التربية » المواره » الح ) ؟ وهل التطور ل بحدث 
إلا بتغورات فى هذه الظروف ؟ - أو حناك تموعات من الناس بتافورہ وراشا 
وإولدون يول معجهة إلى ألوان مختلفة من النشاط واستمدادات للتطور على 
اء نة حت إن الور محسدث » جزلا لى الأقل ‏ بألوان من اليب 


أو النقص أ و انتقالات هذه الجموعات ؟ _ وفيا يتصل بالالات القصوى› 
الاستاي البيضاء والصفراء والسوداء ‏ يبدو الاختلاف بين‌الأجناس واضاً » 


)١(‏ إن مؤرخى الادب الرن ثوا منذ اللحظة الأولى عن الرايطة بين الفنون وباق عي افق 
المياة الاجتاعبة وضعوا بذاك أصمب السائل فى القدمة . 


۳۷ س 


فإن شعبأمن الشعوب السوداء م يتمدين بعد ء فن الحتمل إذن أن فروقاً وراثية 
أقل قد أسہمت فى تحديد الحوادث » فالتطور التارعغی حدث جرا باساب 
فسيولوجية وأنثروبولوجية » لكن التارجخ لايقدم لنا طريقة مؤكدة لتحديد 
تأثير هذه الفروق الوراثية بين الاس » ولا يصل إلا إلى إحراك ظروف حيانبم 
سب ١‏ قالمسالة البانية فى التارغخ تظل غير قابلة لالحلل بواسطة الميليات 
التارخية . 


‌ آ7 p9‏ 
امصل عاس 
المرض 

بی علينا أن :درس مسألة ذات أهية علية وانعة . على آى صورة تتبدى 
الأعال التارتخية ؟ إنها تثبذى فى الواقع على صور عديدة جداً ؛ ولكن بعضا 
نتساءل » لس فقط على أبة صور تتبدى الأعال التاريخية > لكن مأهى آماطط 
المرض الفعلية حًا من بين تلك الو حو دة فعلا. 

وتقصد ب « الأعال التارتخية » هنا كل تلك الى تبدف إلى عرض 
تاح عمل البناء التار ى 4 ا أمتداأده وأهيته 3 وطبيعی أننا استبسل من 
خلت الأعال النقدبة على الوثائق » وهى أعال تمييدة للبتاء التار ى سي > 
وقد محثنا فہہا فى الكتاب الثانى . 

عكن المؤرخين أن حتلفوا > وقد اختلقوا فلا حت الآن ء حول عدج 
مسال جوھریة . فل ید رکوا جمیعاً » ولا ید رکون ميا بنقسن الطر تة » ادف 
من العمل التارى » ولا طبيعة الوقائع التى حتارو مما » والطريقة التى با يقم 
الوضوع » أى تنظ الوقائم » وطريقة عرضها » وكيفية البرهنة علا و لمل 
کان ها هنا حال لبیان کیت تطورت « طريقة كتابة الارخ » منك البشاية . 
لکن لا کان تأر طريقة كتابة التار يخ لم يكتب بعد فإنناسنقئتصر هناطل 

)١(‏ فيا يتصل بالمصور القدعة » راجم الكتب الميدة ف تار ع الأدب اليو نان والرومالى 

والعصر الوسيط » الى تتضمن فصرلا عن « الؤرخين » وقا يتصل بالمصر الحديث »راجح 
مقد.ة ج . موتو ل0ت .ي لامجا الأول من « الحلة التارعبة » > آمأكتابه سه . | فول 
F. X. von Wegele alaè‏ : « تار كتابة التارغ ف ألانا » ( سنة ۱۸۸٥١‏ ) 
فغصورعی آلانا فضلا من آنه تافه ؟ وقداش_ 4 . جولیان سەالانک ٥.‏ « تسلقات علیالتار غ 
ىفرفا ف القرن التاسم عفر » كفدمة لكتابه «. مقتطفات من ال زخنين‌القر نسيين فى القرن 
اللاسع عر » ( باريس سنة ۱۸١۹۷‏ ) . ولايزال تأرغ التأرع المحديث ماجة لله من 
یتولاہ ۔ راجم بحا جزثآً لولہم فی کتابه ال کور سایقاً » س ۲۳ وما يلها . 


n  — 


إشارات عامة حداً فيا تعلق بالمصر السابق على النصف الثانى من القرن التاسم 
عشر ٤‏ هی ما ازم لفهم الرصع الخال 

. قد نخر إلى التارے فى بادى» الاس على أنه روابة الي ارث الجيدة‎ )١( 
فالاحتفاظل بذ كر ى الأ حدات المبدة أو الميبة بالفسبة إلى إنسان أو أسرة أو‎ 
. شعب وإذاعہا س کان عرض التار ج ف یام تیو کیدہدس وتیتوس لیشیوس‎ 
ونی تفس الوقت کان بنظر إلى التار رخ منذعهد ميکر على أنه #وعة من السوابق‎ 
وإلىمعرفة التارخ علىأنما إعداد على للحياة » خصو صا الياة السياسية (العسكر ية‎ 
والمدنية ) . فو ليبو س وفنوطر خس كارا يكتبون للقر بية والتعام وادعوا آم‎ 
يقدمون نصا تح اسل ہا وماد التارخ ف العمر القدے' الکلاسیک‎ 
ا ن اراو لارو الما فون ارت ارات‎ 
والإطار المتاد للعرض التار خی ( حیث کانت الوقائعم ترتب عادة وفما للتر تیب‎ 
ازى )كان الشخص » أو جوع حياة الشعب أو عصر من حياته ؛ ولم يكن‎ 
بو جد قى العصر القدح غير عا ولات قليلة للتار العام . ولا كان المؤرخح دف‎ 
فق د كان التار ا من آلران الأب‎ » E إلى الإقناع أو التعام او‎ 
کیم سن فما يتعلق بالبراهين والأسانيد » والدن كانوا يمماون وفقا‎ 

ى مكتوبة م مهتموا بأن يزوا ين نص هذه الوثائق وبين کلامېم م ٤‏ 
ا روايات أسلافيم مزوقين إإها بتفصيلات › وأحياناً ( حجة 
التدقيق ) بأرقام » وخطمروتأملات وتنوقات . ويمكن الكشف عنمسلكيم 
فی کل مرۃ عکن فسا مقار نة المؤرخين اليو نانيين والمؤرخين الرومانيين » مثل 
ایفغوروس وتيتو س ليشيوس » عصادرم التى أخذوا عنما , 

أما _كتاب عصر النهضة الأوربية فقد حا كوا القدماء مباشرة . فمندم أن 
التارخ فن أدنى ذو تزعة إلى الدفاع أو التمام > وکثیرا ما کان يقصد به فی 


. ] المصر القدم ال-کلاسی ت المصر اليوناى والروناق‎ [ )١( 
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ط بقة القدماء . 


لكننا #د مع ذلك فی کتب التارخ الى یرال ایی 
حدیدین جدير ين بلغت الا تقباه » فما باهر تاثيرالعصر الوسيط من غير شك . 
فن ناحية تجد استمرارأً فى تفضيل إطار ل يستعمله القدماء وأوجده الور خون 
الكائو ليك فى القرون المتأخرة ( أوسبيوس وأورسيوس )“ واسهوى العصر 
E‏ أ » وهذا الإطار عو ذلات الذى يشمل التار بخ الكلى بدلا من 
الاقتصار على "ارخ ر جل » أو أسرة » أو شعب . -- ومن ناحية أخرى جد 
حيلة فى الرض مادية .»> نشأت عن عادة جارية ف مدارس المصر الوسبط 
( لوقي ) ع وعار ت ا الاه الأول اغد الزر خرن عون إل الت 
فی کتب التارخ لمعيو عة حو ا و هده الخو ائی مکتت من امسر سن 
ارواية التار ية وبين الو قاق القى ستند إلا »> ومن اللإحالة إلى المصادر ومن 
إيضاح النص وإ رازه . وقد مو رست علية التعليق هذه أولا ف موعات الوثائق 
وفى الباحث النقدية ؟ وشا فشيتا نفذت فى سار الكتب التار ية . 


و نشا عصر جديد فى القرن الثامن عشر . فنطر « الفلاسفة » 1 نذاك إلى 


او چیو س 15ط E8٥‏ أسقف قيساريه فى فل لين » ويدعى أبوالتار ع الكضى » 
ولد حوالى سنة ۲۷٠١‏ وصار أسقغاً لقيساريه ستة ۴٠٠١‏ » وتوق وال سنة ٠۳۸‏ فى 
قيسارية . وله : ٠‏ التاريح الكئسى »> ف عر مقالات ودا من ميلاد امسيح حت هز عة 
لیسنوس أا ارۇ تون ا دۇرح ولد فی طراقو بقطالو تا ( امانا ) ف نهابة 
القرن الرابم اليلادى » وتلم على القديس أوغسطاين ورحل إلى فلدطين سنة ٤١٠٠١‏ . وله 

(۲) من الفيد أن دد ما هى أول الكتب القدعة الى لطبت وزو دت عراش على 
الطريقة الديثة وقد اسقعر نا هذا بعض المولعين بالكتب فل يجدوا جواباً » لأنهم أإينتبهوا 
أبداً إلى هذه النقطة . 


— ۳۵ — 


التارخ على أنه دراسة لعادات الناس ء لا للحوادث فى ذآنما . وجرم هذا إلى 
الاحمام > لبس فقط بالوقائم السياسية ء» بل وأيضاً بتطور الماوم والفنون 
والصناعة » لخ ء والحين . ومشسل هذه الألجاهات موتتكيبه وفواتير . 
و « البحث فى الأبين » هو آول خخطيط » ومن بعض النواحى هو خير بموذج 
لتأرخ بهذا الح :واشين المؤرخون مع ذلك بنظرون إلى رواية ا لحر ادث 
السياسية والحربية بالتفصيل على أن ذلاك أساس التارخ » لكنهم ف الوقت 
تفسه أخذوا يضيفون تملا لبيان « تقدم العقل الإنساى » وغالباً ما كون 
ذلك عل حيثة ملحى أو صعيمة . والتميير : « تاريخ الحضارة » مر قبيل نهاية 
القرن القامن عشر . — وف نفس الوحت أنشا أساتذة الحامعات فى ألاتا ۽ 
وخصوصاً فی جيتنجن » من أجل احتیاجات التعلم » شکلاً جدداً تن فى 
التارخ » عبارة عن جوعة منهجية من الوقائم المبررة بكل عئاية » وليس فبها 
إدعاءات أدبية ولا غيرها . ولقد وجدت منذ العصر القدم تموعات من الوقام 
لتارتخية > كو نت لفرض تفسير النصوص الأدبية » أو جرد حب الإطلاع على 
شئون القدماء » لكن هذه الكشكولات ( جمع كشكول ) التى كتا 
أتنيوس وأوليوس جليوس » والجموعات الأوسع والأحسن تنظيا الت كتبت 
فى العصر الوسيط وعصر النهضة » لا عكن أن تقارن أبداً ب « اتون العمية » 
التى قدم الأسادة الألمان ماذح هما . على أن هؤلاء الأسانذة أسهموا فى تخليص 
الفكرة العامة القامضة الى كانت لدى الفلاسفة عن « الضارة» › ا 
عکفواعلى تنظ اریخ اللغات » والآداب » والفتون » والأديان » والقانون » 
والياة الاقتصادية » الخ وجماوا من كل مها ميداتا لدراسات خاصة  .‏ 
وحكذا اتسع جال التأريخ اتساعا هالا » وبداً المرض العلى » أعنى الموضوعى 
البسيط » ينافس الأشكال القدعة » اللطابية » أو الحكية القاسفية أو ذوات 
الغيرة الوطنية . 


وکان التنافس ف البداية غامضا وعلى استحياء » لأن بداية القرن التاسم 


anyon. A h' > 


مشر تميزت بنهضة أدبية نضرت وجه الكتابة : ی التار وتحت تأثير ال ركه 
ارومانتيكية نشد الؤرخون طرالق فى العرض أوفر حياة من طرائق أسلافيم » 
تلعت التظر و « تثير » الڄجور ٤‏ ويه اتعالا شرا محقای الاضی الداترح .س 
وحاول البعض أن عافظ ا الوثائى الأصلية » بأن يكيفه . قال بارانت 
Barane‏ : « سح تى الخکاات العاصرة ف تاليف زوا ا 
نتعیر منہا ما یسری فہا من تشویق» ؟ وهذا یفضی مباشرة إلی‌استبعاد کل نقد › 
وإ ردد ماهو جيل څسب . وفریی آخر قال إن من الو اجب عرض 
الوقانح الماضية بانفعال امشاهد . قال مدشليه ا « إن تنیری »وهو مکی 
لنا ع نكلودوفيج » شاعت فى نفسه.نفحة باطنة هى انغعال فرنسا المغزوة ... » 

وميشليه « وضع المشكلة التار خية على أنہا بعت الحياة الكاملة فى أعضانبا 
الباطنة العميعة » . س واختيار الموضوع وانلاطة والبراهين والاسلوب يسيطر 
عليه عند كل الور خين الرومنتيك الاهام بالتأثير > وهو اهام من الو كد أنه 
غير على ؛ ؛ بل هو اهام دی . وبعض المؤرخين إلرومنتيك ارلقوا على هذا 
النحدر حت وصاوا إلى درك « القصة التار ية » . وحن نعل حقيقة هذا اللون 
من الكتابة الذى راج رواجا كيرا من لدن بارتلى رصء61 1ا8 6ططه 
وشا ران Chateaubriand‏ حى مرعیه M6060‏ وإیبر 6ط › و اول 
البعض اليوم أن مجددوه ٤‏ ولكن عبتا ٠‏ وهدڻيم هو « حعل بعض أرکان 
الاضی تود للحياة » فى٬لوحات‏ درامية » تصنع فنيا بألوان وتفاصيل « حقيقية » 
والآفة الواضعة فى هذا السلك هى أنه لا يقدم للقارىء الوسيلة التى يز بها بين 


. ۱۸۰ اوجیستان تیبری : مرح فراسی ولد فی بلوا لةه ۱۷۹ » وتوف سنة‎ [ )١( 
وله من الكتب « رسائل ف تاريخ فرئسا » > « حكايات من المصر اليروفنحى » ؛‎ 
حت قى الطبقة الثالثة » . وعيل فى كتابته التارعية إلى القصس والمكاية » لكنه من‎ < 
اوا فى فرسا على تأسيس الدراسات. البارخية على الوثائق الأصلية ودراسة الأخبار . أما‎ 
کلودوفیج فهو كلافيس 8ا٥1 الأول » ملك الفر جه » وابن شلدريك الأول » واد حوالى‎ 
وتونى سنة ١ه وانتصر صلی الرومان والألامان والبورجوئين وأسس ملكية‎ » 41١ نة‎ 
. ] الفرعجة . س ارجم‎ 


حت ۷ ہے 


الأجزاء الأخوذة عن وائ والأجراء المتخيلة » فضلا عن أن الوائى للستسة 
لست فی کشر من الأحيانمن تفس المصدر > حتی إنەولوأن لون کل حجر لون 
و حقبتق » » فإن لون الموزاياك زاف . « وكتاب روماقی عصر أوغسطس» 
لدیزوبری Deby‏ و « حکایات ماروفنجیه » لاوجستان ییری 
Augustin Thierry‏ و « لوحات » آخری ر سمت فی نفس العصر کا 
قد ألةت على غرار مبداً القصص التارتخية » وفها تقس معانما . 

والملاصة أن التأرخ بقى حتى حوالى سنة ٠۸٠١‏ » نوعاً أدبا فى نظر 
الؤرخين واجممور على السواء . والدليل البين على هذا هو ن المؤرخين كان من 
عاد پم انذاك أن يعیدوا طبع کتہم > مح مرور فترة طويلة بين الطبعة والطيمة 
دون أن يعدلوا شيا » وان ا جور نسامج ق قبول هذا الصنيع »مم أن کل تمل 
على ینبنی أن یعاد کتابته باستمرار ویعاد النظار فيه ودد معلوماته وا لنتدم 
امل . والملناء حا لا يدعون ألم يعطون مؤلفانم شكلا لا يقبل التغيبر ٠‏ 
ولاأن الاجيال المقبلة ستقرؤم ؛ فم لا يطمحون إلى اللاود الشخصي : بل 
یکفسیم ن تندرج تاع اعام » الق ستصححما اوا الأعحاث قبل » فى 
جوع المعارف التى تولف تراث الإنانية الملى . إن أحداً لا يقرأ نيون أو 
لاثوازییه ؛ لکن یک وتن ولافوازییه جداً أن عملم اسهم فى إنجاد المد 
المائل من الأعال التى حلت عل أعامما والتى ستحل محابا غيرها إن عاجلا 
أو احلا . والأعال الفنية هى وحدها ذات الشباب الدام . والجهورعلى عل 


بهذا : إذ لالخطر ببال أحد أن يدرس التارخ الطبیمی فى كتب بوفون ٥٥ا8‏ 


(۱) | شارل دبزوبری : ٠ؤ‏ رح فرنی ولا فی سان دیس سنة ۱۷۲۹۸ وآوق سنة 
۱ . وأ شور »ؤافاته هذا اللكتابه س الترحم ] . 
(۲) لااجة با إلى القول بأن الطرق الرومنتيكة المادفة إلى احداث نأثي الارن الى 
والبءث » وهى غالا صبيانة فى أبدى أبر ع الكتات ء لاعكن ايها خا ب تماها غيرم . 
راجم ملا ریا على دللك ( نق ٠وو Mon‏ کناب لموراں Mourn‏ ) ى » الج 
القدية ¢« At A Revue Cri u#ê‏ > ۲ س 11۳ وما يلا . 


— FA — 


مهما كان من فضل هذا الكاتب الرائع الأساوب . لكن امور الواحد يقرا 
عن طيب خاطر التار می مؤلفات آوجستان تییری وما کول وکارلیل 
ومدشليه . واب كيار الكتاب الذن کتبوا فی موضوعات ار ية يعاد 
طبعہا کا ھی » بعد وفاتہم مخمسین سنة » وإ ن کان من الو اضح انما لا بجاری 
ما حصل من معلومات . ومن الواضح كذلك أن بعضاً من التاس ينلبون 
الشكل على المو ضوع فى التارخ » ورون أن العمل التار ى هو دابا > إن 
یکن فقدل »لل دى O‏ 


(ب) ومنذ مسين سنة خاصت وتكونت الأشكال المامية للعرض 
تار نى » فى تناسب مع النظلرة العامة القائلة بأن الغاية من التاريخ ليست إشاءة 
السرور ولا عدم وصفات عليه لاسر وفتاً ها > ولا الاتارچ > بل رد 
المرفة والعر . ) 

ونيز أولا بن : )١(‏ الأحاث للفردة »ةمدي > )٠(‏ والأعال 
دات الطاب الام 1 


١‏ س أما البحث المفرد فيكتت حين راد تو ضيح نقحلة خاصة » واقعة أو 
تموعة محدودة من الوقانع » مثل قطعة من حياة أو حباة فرد ء حادث أو سللة 
من الحوادث بين تار مين متقار بين » الخ  .‏ وأعاط الو ضوعات الى تكتب 
عنها أمحاث مفردة لا عكن عدها » لأن للمادة التار مخية كن أن تنقسے إلى غير 
مهاية ء وعلى ما لا مهاية له من العلرق والالحاء.. للكن ليست كل التقحليعات 


)١(‏ من الأقوال الشاثءة » وهو قول خطاً » باسني المكسى » أن أعال ااملداء الحملين 
تق ء با آعال لاؤرخين تشيخ » حى إن العلاء الحصلين غلفروا بشمهرة أرسح من الؤرخن : 
د م وعد آحد يقرأ الأب داثييل ء أما الأب أنسل فيقراً ياستمرار » . بدأن أعال اللاء 
المحصلين تشيخ هى الأخرى»» وكون كل أجزاء [خاج الأب أنسلم م عل علا غيرها ( ومنا 
الا ترال قرا حت الآن ) عب ألا رووقعنا ق وم : فإن الغالبية المخلمى من أعال الملاء 
الحم لين š‏ سانا شان اعمال الساه|ء الع الداققى »> ھی أعال مو a‏ وتوم علا النسان . 


— (OF 


ينبة واخدة من الدقة والعدل » وممما قيل عكس ذلك فإنه بوجد فى التارخ » 
کا فى كل العاوم » موضوعات لامحاث مفردة تافة »كا توجد أعاث مفردة» 
جيدة الصنح » ول کنہا تنطوی عل جہود بذل فی غير طائ . فالاشتاص 
التافہون القاصرون ‏ وأحياتا ياقبون باتہم « فضوليون » ( أو طلعة  )‏ ء 

يطیب هم تتاول المسائل القليلة الأحمية“ ؛ وهذا معيار جيدلتكوين فكرة 
أو لية عن القمة المقلية لمؤرخما » أن نقرأً عنوانات الأعحاث المغردة ال ىكى . 
وموھبہ رڑ ية اشا کل لمم والولم اعلق ہا ء ثم القدرة عل حاپاء ذل هو 
الذى يكون رجالا من الطراز الأول ف ىكل ع . ES‏ 
الوضوع اختير بطر يقة عملية ت E‏ خ لک ن 
ماما » أن بخضع لثلاث قواعد : ينبنى فى البحث الغرد ألا نقدم أية واقىة 
تار ية ماخو دة عر وان ده Ts‏ أ یی الوتانی ال آخذت عا 
وإلى قیمة هذه الوائق ( ؛ (۱) وینبشی ء قدر الستطاع ء متابعة الترتيب ال »نى 


)١(‏ أهل المہنة يحاولون أن دموا أنفسيم فى هذه النقطة : ليس كل ما ف الاضى يدا 
ھآ لو نکتب تار حياة دوق آنجولم > مکذا قال پکو شه . س فأجات بوفار : لکنه 
کان آبله [ س ماذا ہم ! إن الأشخاس النين ق المف الثانى مم أحيااً تأر مائل ء 
لعل هذا الرجل كان ملا زام الأمور »> ( جوستاف فاوبير « بوفار ويكوعيه > 
ص ١١۷‏ ) . 

(۲) لا كان الأعخاس التامهون عيلون إلى تفضيل الموضوعات الافمة » فإن من افا 
سادا حول هذا اللون من الموضوعات . ومد كيرا ما يلظ المره ظرور عدة أعاث مفردة 
فى تقس الموضو ع ى تفس الوقت : وايس من التادر أن يكون ااوضوع غي ذى أعية أبداً ‏ 

(۳) ولكن موضوعات الأبحات الفردة والفيدة ليست كلما وابلة لأن مال ؟ فعضا 

منم عالة ا1اصادر من التفكير فى مها . وهذا حو اليب قى أن الاشئين » وسح اأد کاء 
منهم ء يشهرون رة شديدة فى اخبار موضوعات أالمم المفردة الأولى ء إن لإ لرا تمالع 
مفيدة أو يواهم البخت المسن ؟ وموضون غالا فى مزق . ونه لن التعدد ون التلل أن 
حك على شخس تبماً أوضوعات أبحانه المفردة الأولى . 

(4) ينبخى ى إلمارسة اللية أن نقدم ى اللداية ثيتاً بالصادر الى استخدت فى ااحث 
المغرد [جالا( (شارات مرجعية مناسية فايتعلق باطو ع مھا > و د کر لمأبيءة الونائى = 


-— (pe — 


لاأنه هو الترتسب الوحيد الو کد آنالرقانع جرت عليه » وفيه ستطيع أن بحث 
e‏ والمببات ؟ (۲) وینیتی أن یدل عنوان البحت المفرد على مو ضوعه 

فة. وممما قيل فان ببالخ فى الاحتجاج ضد المنوانات الناقصة أوالليالية » فن 
ate‏ الأحاث المرجمية ( البباوغرافية ) . 

وهناك قاعدة رابعة تقول : « إن البحث الفرد لا يقيد إلا إا استنقد 
الوضوع » ؛ لىكن من القبول والشروع أن بقوم المرء ببحث موقت استنادا 
لی الوثائق التی لدیه » حتی لو کان لدی لمرء مايدعوه إلى اعتقاد وجود وای 
أخرى » بشرط أن يذ كر بالدقة بآبة وثاء تق تم هذا الببحث > س ویکنی مع ذ 
أن يكون لدى المرء فطنة لإدراك أنه فى البحث الفرد ينب ایکون 
البرهنة » وإن کان ينبنى أن يكون كاملا تقول أن يكون موجزاً وعلى قدر 
الضروری . فالاعت دال مطاوب : وکل ا ستعراض لالتحصيل > بمكن الاقتصاد 
فيه دون إخلال › ا 5 وو ااا الفردة لا تفضى . 
غالبا قى التار إلا إلى الإو فرار باستحالة المعرفة . وينبغى أن نقاوم الرغبة فى 
تتوح البحث المفرد » کا مدث أحيانا » ينتاج ذاتية طموح عامضة» 


۰ اباق ٤‏ ك عن ذا فیقشی مل کل قول خاس ر 
ويقدم ق ا 1 عل الاق د ال ةة 9 م ر بان دققی ا 2 5 
فعرت ةه ٠‏ والقاعدة العامة ھی أن عکں اأقأرىء ان يعرف بالرقة اساب إححاد تتام 
مةه ی کل وط4 م ن قط التحادل . 

و'لاشثون 6 وح فی ھدا یشون او 4ن الأقد. مين » لابراعون ll‏ کل هذه الةو اعد ۴ 
وغدث هم دا ¢ مدلا من ايراد الاس 8 عنوان الو تاق ¢ اُں شمر وا آم 1 مالر قم أو بان 
عام للءو عة الى ط ەت فا »> و مرا ١‏ قد القار ٌَْ فا بتەلى بط۔ے۔ة اأنصوس اأستند 
إلها . وهاك غاطه شديدة تاحمل مراراً : فإن الأعگن ء أو غر المدرمن » لاٍقوءون دا 
الس ق عاد a‏ ٣و‏ ع ف اقل اتات 4 سم ورون ف أسةفل اأ فدات ف 1)1 کی 
اى ب ا ف من الته لقاب : فتقدون أنه عب عام أن بصو ا ۾ الآخرون هدابا 
فی أسفل عفحات و ماي ةا ممم کرد قاد وتز وای ۽ لا تة۔د ف |[ راد ۰ رادین 


أو فى کين الفارىء من ضبط أه واهم ٠‏ وكل هده الأسالاك غير ءةرولة ويدفى مكاختها 
وشلە مھ ۔ 


لا تناسب البح فالنتيجه الصحيحة لبحث مفرد جيذ هى عرض التتا تع 
اسحصاة وما بى فامتا . وتحت مفرد مجرى على هذا النحو کن أن يشيخ 
a‏ 

(۴) والأعمال ذات الطابم العام تتوجه إما إلى أهل الاختصاص ؛ أو إلى 
اجهور ٠‏ 

(4) فالؤلفات العامة التجبة خصرصا إلى أعل الاختصاص تظبر الآن 
على شکل « کگانات » و « متون » و « نوارخ عفية » . ا الكثاف 
reper ore‏ مع حشدا من الوقائع أعِمَمة اتی من وع بین وا لنظام يقصد 
به إلى تسيل الكثف عنما . فإن تعلق الأمر بوقائم مؤرخة بدقة » فینبغى ااذ 
الترتيب الزسني : فى ألمانيا i Ah SO‏ 
مذ كر فيه الحوادث بإيجاز تام » سرتبة حسب ارما » ومصحوبة بالنصوص 
ا الصادر وأعال النقد » وتجوعة « الكتب 
للتارخ الألمان » مہدف إلى لى ضیح وقاتم تار ألمانيا قدر المستطأع › 

وكل مابمكن أن يكو موضوعاً ناقشات والح العلية ء مع الإطراح جانا 
ا فى باب التقدر والاعتبارات العامة . فإذا تعلق الامر وقائح 
ا ولا عمکن رتا عا Ed‏ 
م مقر سن ارت الأنجحدى : فيكون لديناعن هذا الطريق معا : معاجم 
انظ ومعاجم جم »> وموسوعات تار ية مثل دار E‏ 
Real Encyklopaedie de ER‏ . وهذه الكشافات الأمجديتمى 
من حيث البدأً » شآنها شأن « السكتب الننوية » » تجوعات من اوقا البرهن 
عاها ؛ وإذا كانت الإشارات فما أقل دقيقاً » وجهاز التصوص ال ستند 
إلا الأقوال أقل كال »> فإن هذا الفارق لس له ما يبرر“  .‏ و « التون 

)١(‏ هنا الفارق ميل إلى الزوال . فأحدث إلى ميع الأججدرة للوقائع النارخية ( « داثرة 


صارف ول وفيوفا لالوم الأوائل € و سي الان الد عة € لدأرمیعر وسالیر = 
زک 


حت E‏ ص 


العلية » هى أيضاً كشافات » لامها مجاميع رتب فيبا الوقالم الملكتسبة وق 
رتيب ممجى » وتعرض على شكل موضوعى » مزودة بالحجج المئاسية » دون 
أية تحلية أدبية . ومؤلفو هذه «المتون » س وخير ماذجا وأوفرها عدداً هى 
تك التى تلف فى هذه الأيام تى ال جاسات الألمانية ‏ لا تر إلا إلى وضع 
ثبت دقيقق بالعارف المكتسية ء لتسميل وتيسير اتتقاع الباحثين بنتاع النقد 
وقد تفطة ابتداء لأحاث جذيدة > وتوجد اليوم « متون » من هذا النوع 
تتعلتى عظم الفروع انلاصة من تاربخ الحضارة ( اللغات › الأحاب » الدين » 
القانون » الاار القدرعة ء الخ )ء وبتارخ النظ وبمختلف أجراء التارغ الكنسى 
ویک أن د كر أسماء : شمان › م رکقرت » مومسن » جلبیر » کرومباخر » 
#irك‏ ¢ gchaemann Marquardt Mommsep Gilberl, jg‏ 
Krumbacher Harnack Mûller‏ . ولس فى ھدذە الكتي حفافی معفم 
« امتون » الأول » الت نشرت ف ألانيا منذ مائة عام » والتى م تكن غير 
غہارس مواد » مع إشارة إلى الوثائق والكتبالتى بمكن الرجو ع إلا ؛ حيح 
أن النرض منْبا والمناقشة يتسمان بالنركيز والإيجاز » لكنهما من السمة معيث 
عكن القراء الققفين أن يستطيبوها » بل وأن يفضاوها . وقد صدق جاستون 
بار © Gaston Paris‏ حین قال ہا تقر نا من .سار الكت . « حا 
تذوق هذه الصفحات الدسمة » اللافلة بالوقائم التى وإن بدت غير شخصية فإلها 
تحتوى مع ذلك وتوحى خصوصا بكثير من الأفكار > يضبق المرء بقراءة 
الكتب» حي الممتارة مما » التی فیہا تقس الماد تمائليا وفقا اجات الذهن 
ويلونما الليال ء ولا تقدم إلا تحت قناع » وفبها يتدخل الولف باستمرار . . . 


g « Daremberg et Sagllo —‏ » ممحم التراحم القومية » للسلل استقفن وسد ف 
Lee Stephen and Sidney Lee‏ مزودة بجا زکیر ۔ وی مماجم التراجم خموعاً 
جد أن عادة عدم تقد المستندات والراهين لا ترال جار ية ؟ اظر «التراحم الألانة ألمأمة »€ » 2 
Allgemeine Deutsche Btographile‏ „ 


. Revue Critique YY ف « الملة اللقدية » نة £ 1۸¥ > \ ٺض‎ )١( 
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ليقطم النظر الذى بزع أنه بريد أن ينمتا إيإاه ولكنه لا حملا تراه ۾  .‏ 
و « اتون » العا رخبة الكبرى > اتلد للا محاث والمتون فى العمل وم الأخری ( 
( كنا مزودة بعديد من البراهين ) ينبنىتحسينما با ستمرار و تصحیحما و تعدیاا 
وجعلما تمش مع مع تقدم الم : لاء > حك تعريقما » أعال علبية > ولیست 
أعبالا فنية . 

والكشافات الأولى٠‏ و « المحون » الأولى الملنية ألفبا أفراد منمزلون . 
لكن سرعان ما يتبين أن الفرد الواحد لا يستطيع أن يوتف ليغا ميا ا 
عك ناصية مجاميع هائلة جد من الوقائ كا ينبني ء فيوزع الملل . قال اقات 
يصنفما اليوم عدة أشخاص متعاو نين ( يسوا أحيانا من نفس القطر ولا يكتبون 
تمس اللغة) . والمتون الكبرى .١J(‏ فون مار » و ج جریور ۰G. G1ةط ٩‏ و ھ 
بإوJ (i+ Paul‏ ا و 
ختص  .‏ ؤفبدأً التعاون مبدأً متاز » لكن بشرطين : (أولها ) أن يكون 
المسلابجاعى هو بطبعه يحل إلى أعاث مفرد ةكييرة مستقلة وإ ن کات معتاستة؛ 
( وتانهما )أن يكون المرء المهود به إل ىكل مسيم فيه وا سما إلى حد ما ؟ فإنه ' 
إذا کان عدد السہمين كيرا دا¿ ونصي ب كل منهم حدوداً جداً » فإن حرية 
کل منہم ومسولیته تقلان أو تزولان . 

والتواريخ » التى دف إلى رواية الأحداث التى ل تحدث إلا مرة واحدة 
والوقاتع العامة التى تسود جوع التطورات اللاصة » لا بزال هما ما يبرر وجودها 
حتى منذ أن تعددت التون المنجية . لكن طرق المرض الملمية تفذت إلمبا ء 
کا فى الأمحاث المغردة والمتون > وذلت عن طریق الحا كاة . وم الإصلاح 
فى جميع الأحوال بالتخلى عن النزويقات الأدبية والت ركيدات المارية عن براهينا 
ورو Grote‏ هو أول من أنشاً عوذج « التارخ » ذا ألعنى  .‏ وی 
الوقت نفسه جد أن بعض الإطارات التى كانت فا مضي راتجة قد عنفى علا : 
مثل « التواريخ الكلية» وات السرد المتصل » الى كانت عبوبة كثيراً . 
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لاسباب متباينة » فى المصر الوسيط وألقرن الثامن عشر ؟ وشلوسر إهووهاطمو. 
وفیر ۲٥ط٥W‏ فی لمانا ء وکانتو ane‏ ف إیطاليا ٤‏ قدموا ف القرن ااه 
عشر أخر ماذجما . اقد ترك هذا الإطار لأسباب تارخية > لأنه م يعد يئظر إلى 
الإنسانية على نها تمو ع مرتبط بتطور وحيد » ولأسباب عملية » إذ تبينت 
استحالة جع حشد هال من الوقام فی كتاب واحد . والتواريخ الكلية الى 
لا تزال تصدر بالتغاون ( وخير عوذج ها هو تموعة أوتكن ەه« ) 
تتحل » مثل المتون الكبرى » إلى أقسام مستقلة ء كل مها يعاله مؤلف تلن 
وما هى إلا توليفة مكتبية . والمؤرخون اليوم إلى اتخاذ تقس بحسب 
الدول ( نوارخ قومية ) وبحسب العصور” “ . 


(8) ولس م سیب نظر ی لعدم تصور الأعال التا ر ححية الى تتحه خصوصا 
إلى امور > تصورها بعس الروح التى بها تتصور الأعمال المتحبة إلى آهل 
الاختصاص وأن نحرر بتفس الطريقة مع التبسيط والحذف المناسبين . وتوجد فى 
الواقم ختصرات وانحة غنية لطيفة لای ذ کر فما شىء دون أن يو يد نيا عستندات 
مہا وتو ضح تتا جا . والفرنسيون › عا لدم من مواعب طبيمية مثل اللبأقة 
واليراعة والدقة العقلية ء بمتازون هذا اللون من الكتابة . فعض مقالات الجلات 
أو كتب التبسيط المالى » التى ظهرت عندنا ( فى فرضسا ) > وفیہا رکزت نتا 
قدر كبير من الأعمال الأصيلة ببراعة » هى موضوع تاب الختصين أنقسم الذين 
سروا إمكان كتابها بفضل ماوضءوا من أحاث مغردة أصيلة . لكن لاثى. 
أخطر 2 ذلك مڻ التسيط vulgarisation‏ والواقعم أن معظ کتب التبسيط 

)١(‏ المادة الجارة » بإلاق تاخيس بالنتا ج التى حصلها المؤرخون النتصون فى الأدب 
والفن اح » [لماقه « بالتوار_ع » أى بروابة الأحداث السياسية » لا تزال سارة . فيظن 
آن تارا لفرنسا لايكون كاملا إذا م إوجد فيه فصول عن تار الفن » والأدب » 
والاخلاق » اح ف فرسا . ومم ذلك فإن المرض الموجز لاتطورات الاصة تبعاً للمختصين 
ويم ذلك عن طریق الفیر ‏ لاجد مکانه اللتیقی فى « تار » علمى ء بل دراسة الوقاتم 
العامة الى سيملزت على بمو ع الملورات الغاصة . 
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لا سار المل الأعل الحديث فى العرض التار عى ٤و‏ رال حد فا مَابا الئل 
الأعلىالقدے > الذى ساد فى العصر القد ع وعصر الهصة ولدى ار ومنتك . 


و تمسر کک e‏ الا e‏ ا ل اتھور غ عدر 
u e‏ ا 


فامبسط معقى من الأمحاث الأصيلة ؛ لكن ينبنى عليه أن يكون عل 

بکل ما نشر من دراسات مهمة تتعلق عوضوع تبسيطه »> وأن يعاود التففكير 
بنفسه فى التتا ج الى وصل إلبما اختصون . قإن م يکن قد قام شخصياً بدراسات 
خاصة عن الموضو ع الذى ريد أن يمالجه فعليه أن it‏ وھذا آم حتاج 
إلى وقت طويل . وإنه لإغراء شديد عند الط الحترف أن ينرس يعض 
الأعاث المفر دة الديثة حراءة سطحية » وأن يلفى أو عزج على عجل بين 
القتسات » وأن نزن » قدر ما يستطيع » هذا اتلليط ب « الأفكار الناسة » 
والزويقات المارجية ابتغاء جمله أ كثر إغراء . وهو إغراء بداد قوة لأن مد 

اختصين إربأون بأتفسمم عن أعال البسيط . ولأن هذه الأعال فى الماد 
تدر رعا ٤‏ وا عامة الناس لايقدرون على امير بوصو بين التبسيط الأمين 
والتبسيط الحداع . وبالجلة وهذا أمر غير ممقول فإن مت نا لا يترددون 
فی أن ختصروا لغيرم ما ل يكلفوا أتفسمم مؤونة تممه بأتفسهم » وأن يم ىوا 
عيرم ما هاو نه م أتفسهم . ومن هنا ۶د فى فى معظم كتب التبسيط التار ى عيوب 
من کل نوع لا مفر منپا» > يلاحظما ار اسخون فی العمل ا ة مزوجة 
الرارة » لأنهم و حدم غالا الذين يستطيمون إدرا كما :قول" لایصرح بأحابہاء 
إشارات غير دفيقة » أسماء ونصوص مبټورة ٠‏ اقتباسات عن طريق الفسير 
منص x٥‏ +0 » فروض لاقيمة لما » تقر يبات سطحة » ب وكيدات عازفةق 
تصحيحات صبيانية » صياغة الأراء البالفة الزيف أو البالفة القكيك عبارات 


س 2 س 
ماؤها الققة المادئة؟ . 
ومن ناحية أخرى ء فان آنا لا بطرة, الملل إلى معاوماتہم » ورا محاث 
منردة جه إلى الختصين متازة » ترام يقعون فى أخطاء فاحشة من حيث الج 
العلى حيما يكتبون لامور . والآلان من هولاء : اتظر إلى مومسن ودرو ازن 
وکورتیوس ولهرشت . ذلك أن هؤلاء الؤلفين › وم يتجہون إلى امور » 
ينشدون التأثير فيه . ورغبنهم ف إحداث آثر عيق تقودم إلى التراخى فباتقتضيه 
ا-قة العامية و إلى العود إلى العادات المرذولة القى كانت لدى الور خين الأقدمين 
وينساقون --. وم الماققون حي يتعاق الأمر بتقربر التفاصيل س ياساقون فى 
عرض الساتل العامة وراء ميو م الطبيعية » مثل عامة الناس . فيم يتحازون إلى 
رأی » ويلومون » ويمحدون ؟ وياواون» وزوقون ؛ ويستبیحون لافس 
اعتباراتشخصية أو وطنية أو أخلاقية أو ميتافيز بقية . وفوق‌هذاوذاك حاولون . 
کا لدر هم ٠ن‏ قرحة » أن دموا عملا فيا ؛ والذين يصنعون هذا الصنيع : إن 
انوا غیر ذوی قر عة صاروا مدعاة للسخرية » وإن كانوا ذوى قرعغة أضد 
رتم اهمامہم بإحداث تأثیر فی اانفغوس . 
ولاس معنى هذا طبعا أنه لا أهية ل « الشكل » » ولا أن من حى 
للؤرح ا ن لته سقيمة عير حيحة عامية متراخية فضفاضة ما دام القارى. 
ينهم سه . فازدراء اتطابة والحستات البراقة والأزهار الورقية لا يناف 
ستتحسان الأسلوب الصا الراسخ المتع اللىء . لق دكان فوستيل دى كولاع 


)١(‏ من المعب أن تتصور مآل الماع الأم والأوكد ف النقد المحديث ى د الطين 
لهم لين غير اااهرن . ويعرف ذلك خر مسرفة اولك لذن قدر مم أن بقرأوا « الانشاءات » 
المرتجلة الى يكتمما اللاب ق امتجانات التار_ع : ففها جد العيوب المعتادة فى الوط الردىء 
قبع حداً غر مسقول . 
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کاتبا » وان ظل طوال حیاته ينصح وجارس مطاردة الجازات . بل علىالعكس 
من هذا مود فنکر ر عن طيب خاطر آن امرخ > نظرا إلى شدة تمق 
الظواحر التى حاول تفسيرها » لا حن له أن يكون ردى, الأسارب . لك 
جب عليه داعا أن يكتب كتابة جيدة وألا يتساهل أبدا . 


(>) راجم ما قلناه من قبل ف س ۲۰۹ . 
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)١(‏ ليس التارخ غير استمار الوتانى . لکن بقاء الوثائی أو ضياعہا 
بتوقف على الصدفة والبخت . ومن هنا كن لاصدفة دور حاسے ساد فى 
نشييد التاريخ . 


وكا و إن م تقل المعروفة » معلوم ؛ واازمن برغم كل 
ما تتخذه اليوم من احتياطات › ينقصما باست رار » ولا بز يدها أبداً فللتارع 
رصید حدود من الو انی “ وتقدم عل التارخ حدود هداالسبب . ولر عرفت 
كل الوثائى وأخضعت للممليات التى عملم قابلة للاستمال » لانهى عل 
التحصيل . وإنا لنتوقع ء بالنسبة إلى بعض العصو ر القدعة ء ذوات اله انى النادرة 
أته لا ماص من التوقف بعد جيل أو جيلين على الا كثر . هناك سيصطر 
الؤرخون إلى الانطواء شيا فشيتا على المصور الحديثة . فلن قى التار ع إذن 
ذلك لى الذى أم > فى العرن التاسح عشر » الرومنديك حجاسة شدید 
للدراسة التارمخية . ولن يكشف عن السر فى نثأة الحتعات ؛ ونظاً إل 
الافتتار فى الو تانق فإن بداية تطور الإسانية ستظل غامضة أبداً . 


إن ا لمؤرخ لا نمع بنفسه المواد الضرورية اللازمة لاتأرخ ٠‏ عن طريق 
الملاحظة کا هی الال فى سار الملوم : بل يعمل ق وفائع نقلها مشاهدون 
سابقون . والمعرفة » فى التاريخ » لاتكتسب برق مباشرة »> کا فى سائر العلوم : 
بل ھی عبر مباشر ة » ولس التاريخ کا قيل علا من عاوم الملاحظة »> بل هو 
عل بر 

وللاقادة من هذه الوقائع الشاهدة فى ظروف مجهولة » ينبنى أن عر بعملية 
تقد » والنقد يتألف من سلسلة من البراهين القاعة عل قياس النظير عنها۸م: 
والوقائع التى يساما النقد تظل منغردة » مشتتة . ولتنظيمما فى بناء » ينبضى أن 
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تتصورها ون جم بيبا وققا تتشاہا مع وقائع حاضرة ء وھذہ انسلیة تے یف 
عن طريى قياس النظير . وعهذه ألضرورة تفرض على التارخ ملعا اسنشناً . 
فلمقد هذه البراهين القاعة على قياس النظر » يابنى عليه أن مزج دا 
أتخاصة و ی دت فا الوقائم ألْأصية و ين دن الفم العام لاا حوال ۱ 
دت فا الوقائم الإ نسانية . واتار نسار بوضع کشافات خاصة 
AN‏ سئلة عامة قابمة على حراسة العصر الحاضر . 


والعملیات التی يضطر الرء إلى القیام ہا للوصول س ابتداء من حص 
الوتانی إلى معرفة الوقائم وتطورات الماضى » عديدة جداً . ومن هنا کاتت 
الحاحة ماسة إلى تقس العمل ق‌التاريع وتنظيمه - وینینی أن ينسق الماماون 
الختصون الدين یعتو ل بالىحث عن او انی وتصحيحا ورتدا أ موتا سن 
مجودامم » حت ينجز فى أقرب وقت » وفى خير الظروف أماتا واقتصاداًء العمل 
التحصضيرى للتحصيل . -- ويب من تاحية أخرى أن تی موقو التر ك ت 
الجرثية ( الأحاث الغردة ) الى يقصد مما أن تمبلح مواد لتر كيبات أوسع » أن 
تفقوا على العمل وفما لمج واحد ء حيث يتمسر انتفاع الاخرين بالنتاح الى 
حصلما كل مهم » دون أن يكون فى‌حاجة إلى‌القيام بتحقيقات سابقة . - وينبنى 
أخيراً أن يموم باحثون مدربون ٠‏ بتخاون عن أ محاثمم الحاصة — بتكريس 
وقهم كله لدراسة تلك الت ركيبات ار ية » ابتناء الم بنا بطريهة عامية فى 
أبنية عامة . .- فإن تخلصت من هذه الأعال س بوضوح - تناج لن اة 
تطور الجاعات وأسبابه ء تألفت عن ذلك « فلسفة فى التارخ » E‏ 
عكن المؤرخين أن يصفوا بايا تتو شرعى لمل التارخ . 

ويعكن أن نتصور أنه سيأنى يوم تكون فيه جميع الوثائق قد ١‏ كتشفنت 
وصیغت ورتبت» وتکون کل الوقائم التی ای آنرھا قد قررت » وذلك بفضل 
تبظے العمل - فی ذلك الیوم کوان التاریخ قد کون » لکنه لن بظل ثاب: 
بل سيستمر قى التعديل عدار ما تسمح الدراسة المباشرة للجتمعات الحاضرة » 
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بمد أن تصبح عانية ء بز يادة فيم الظو اهر الاجتاعية وتطورها ؛ لأن الأفكار 
الجديدة الى لابد سنكتسبها عن طبيعة الوقائم الاجماعية وأسبابما وأهيتّها 
النسبية ستظل تعدل فى الصورة التى سنكوما عن الجتممات والأحداث. 
الاضة. 

ب وإنه لوهم عتيق أن نمتقد أن التارخ ,زودنا بنصام علية تفيدنى 
الساوك ( التارخ أستاذ الحياة ) » وبدروس تفيد الأفراد مباشرة والشعوب : فإن 
الظروفالتى تحدث فما الأفعال الإنسانية من التادر أن تتشابه بين زمان وزمان 
محيث حكن تطبيى « دروس التارخ » تطبيقا مباشراً . لكن من الطاً أيضا» 
فى مقابل ذلك » أن تقول «إن الصفة المميزة للتاريخ هى أنه لا فيد فى شىء». 
ذلك أن له خائدة غير مباشرة . 

إن التارخ مانا تفهم المحاضر » من حيث أنه وفسر أصول الوضم الحاضر 
للا مور . ومن هذه الناحية فلنعترف أن فائدته ليست متساو ة فى كل أجزاله : 
کی ال ت لا نشاهد ١‏ ثارها بعد فى عالمنا الحاضر : فلتفسير الث ركيب 


(۷) حدقا قماسلف عن نصيب الذاتية الذى لاأعكن استبعاده من البناء التارخى ء والذى 
طالا احج به أولئك الين يدون أن يشكروا على التاررغ طابعه الملمى : هنا التدر من 
الذاتبة الذى أحرن بكوشيه ( ج . فلوير » » بوفار وبکوشیه » ص ١١۷‏ ) وسلفستر وتار 
( اقول فرانس : « جرعة سلفستر ونار ۰ س ۳٠١‏ ) والنى جمل فاوست يقول : 

-.. إن المصور الماضة 
سفر يسبع خوام 
معناه : روح السادة 
روح الألى قهن تنعكس المصور . 

(۴) هذاقول تسبه إلى « أستاذ فى السوربون » اليد دى لا بلانعير فى « الحلة 
اأنقد بة ¢ ستة A4٥‏ تح ١‏ ص ١۷١‏ . وهاك آخرون رددوا هذه الففكرة الاتلة بان 
معرقة التارع ضارة تسيب الشلل . راجم نيتشه : « تأملات ف غير أوانها » < + : « فائرة 
التارع وضرره للحاة » » ليبتسك سنة NAYV{‏ - 


e 
السيامى لاجلتره المعاصرة > مثلا » لا جدوی من دراسة أل امومع مهاي‎ 
الأمجاوسكسو تى ° ينا دراسة حوادث القرن التامن شر والتاسع عشر ذات‎ 
أهمية بالفة . ولقد أسرع تطو ر الاعات امتمدينة منذ مائة سنة إلى حد أته فوم‎ 
. اک الحاضرة فإن تاريخ هذه المائة سنة آم من تاريخ عشرة قرون ماضية‎ 

والتاريخ بوصفه تفسيرا للعصر الحاضر » يكاد ينحصر فى دراسة العصر الاى . 


والتارخ أيضاً عنصر لا غنى عنه نمام العلوم السياسية والاجماعية الى 
لا تزال فى حور التكوين ؛ لأن الملاحظة المباشرة للظواهر الاجتاعية ( فى حالبا 
الاستاتيكية ) لا تكنى لتشبيد هذه العلوم > بل لا بد من أن نضيف إلى ذلك 
دراسة تطور هذه الظواهر فى الزمان » أعنى تار ها . وهذا هو السبب فأن 
کل عاوم الإنسان ( عل اللسان ء القانون » عل الأديإن » الاقتصاد السياسى » ا) 
امخذت فى هذا القرن صورة عاوم تارمخية . ۰ 


لكن الفضل الرئيسى للتار هو أن يكون أداة للثقافة العقلية ؛ وإنه 
لكذلك بوسائل عديدة س فيلاحظ أولا أن مارسة الج التار عى ق‌البحث : 
وهو الذى رسمنا خطوطه فى هذا الكتاب » يفيد العقل سحة ويشفيه من داء 
السذاحة فى الاعتقاد. وثانياً نجد أن التار ع » لأنه يكشف لنا عن عد د كير 
من الجتمعات المتباينة » بهيؤنا لفهم وقبول أعراف مختلفة ؟ ومجملنا نتبين أن 
الجتمعات قد تحولت مرارا » فإنه يعودنا على تنوع الأشكال الاجباعية ويشغينا 


)١(‏ [ هو الحلس الأعى لاتجلنزه ف العصر الاجلوسكسولى » وكان بتألك من الأساقنة 
وأعضاء مجلس الحافظات وعدد عن أصدااء الك وأتباعه س ارجم ] 

(۲) التارع والعلوم الاحياعة يتوقف اعا على الآخر ؟ ويتقدمان فى خطن متوازين 
يتبادل قى المنافع متواصل . فالعلوم الاجتاعية تزودنا ععرفة الحاضر » وهذه ضرورة للتار ع 
کى يتصور الوقائم ويبزهن مستنداً إلى الوثائق ؟ والتار.ع بزودنا عماومات عن التطور لازمة 
لفم الحاضر 


~~ (OY ~~ 


من خوفااححولات. - واوا فإن جر ية التطورات »مانا نفهم عمليةالتحو لات 
الإنسانية بواسطة تغير المادات وتجدد الأجيال » تصوننا عن إغراء تفسير تطور 
ا لجتسمات› اذى لاحدث تحت تأثيرنفس الأسباب التى مخضم هما تطو راليو ان 
تفسيره نواسطة الظاتر البيولوجية ( الانتخاب الطبيمى » تنازع البقاء » توار 
العمادات » ا )0 


)١(‏ |[ يآتى بعد هذا ملحقان : الأول « ف تدريس الدار ر بالدارس الثانوية فى فرفساء 
وقد کتبه سنیویوس ؛ والثانى « ف تدريس التار بالتملى المالى فى فرنسا » » وقد كتبه 
الوا . ویقمان فی س ۲۸١‏ س ۳۰٦‏ . 


وم يعد لمذرن الملحقين أية قيمة الآن » هذا شر بنا عن ترجتها ] . 


)۲( أفكار ا 


١‏ ليست لدينا عخطوطات لؤلفات الكتاب الكلاسيك اليو نان 
والرومان بمخطوط أعحاما > ولا نسخ روجمعت على الأصول > بل الخطوطات 
التى لدينا مأخوذة عن الأصول من خلال عدد مجهول من النسخ الوسطى » وهى 
تبعاً لذلك عل للتشكك فی عا . 


وميمة نقد النصوص هى إخراج نص أقرب ما يكون إلى الأصل -ااورمع 
utio textus.‏ ,„ ۰ 

والإملاء الذى راجمه المؤلف بحب أن يمد مساوياً للنسخة الى مخط 
الؤلف . 


۲ وى كل حالة على حدة إما أن يكون النص الأصلىقد ”تقل إلبنا أو¿ 
قل . ولمذا فإن مممتنا الأولى هى أن مدد مأ « ینبغی » أو « ما مکن » أن 
يئظر إليه على أنه تقل إلينا ساف أن نقوم بالتصفح recensio‏ £ ومپەتتا 
الثانية أن فحص هذا النقل وأن تكتشف ما إذا كان يمكن عد المنقول مطابا 
للا صل نجه ٠‏ فإن تبين أنه لا يقدم لنا الأصل » فيجب عاينا أن 
حاو ل استعادة الأصل بالتخمين ادنك أو على الأقل أن نمزل الوضع 
السقے . 

وف التقسے الماد لنقد القصس ى تصفح y recensio‏ إصلاح emendatio‏ 
يغغل أمران : أوها حينايؤدى الفحص إلى هذه النتيجة وهى أن النص إما حيح 
أو لا حكن إصلاحه » والثانى حينا لا بمكن تقرير النس الأصلل إلا بالاختيار 
ءامو بين نقول مختلفة قيمتها ف النسب متساوية . 


~~ 0( س 
(ب) اسح FOCENLE U‏ 


٣‏ س والتقل فوع إما أنيستنداىشاهدو احد ( کیاعنصن ×علںں سے 
نسيخة وحيدة ) أو إلى عدة شواهد . 

وى ااال الأولى يكون التصفح منومهءء عبارة عن وصف الشاهد الرحيد 
وقراءته بكل دقة ممكنة ؛ وى الال الثانية يكون الأ غالا الغ التمقيد . 

٤‏ س وكل شاهد يعتمد على نسخة امومع باقية أو مفقودة . فان 
اعتمد على نسخة مغقودة » فإن هذه النسخة المفقودة إما أنه يكن إعادج 
بنانها أو لا ممكن . فان أمكن ٠‏ فإن ذلك بے إما بدون معونة الشاهد 
او عسو نته فقط . ۰ 

وسيتضح الان أن الشاهد يكون عدم القيمة ( وصفه شاهداً ) إذا اعتمد 
اعتادا كليا على نسخة باقية أو على نسخة مكنإعادة بنامهابغيرمعو تته . والشاهد 
النى يتبين عن هذا الطريق أنه عدم القيمة ( راجح § ۸) ينبنى استبعاده 
eliminatio codicum descriptorum.‏ 

ه - فإن بقيت شواهد عددة بعد استبعاد تلات الى وجب استبمادها 
١ 8(‏ )فإنه يكون ثم صدع فى النقل . وهذا لا يدث إلا حيا تكون 
نسختان أو أ كثر قد كتبت عن نسخة واحدة ؛ و « فروع » النقل الناشثة عن 
هذا تظهر فى الشواهد الباقية »> إما بصدوع أخرى ل( صدوع وسطى ) أو بير 
صدوع . 

والنسخة التى نشا عنما أول صدع سما الط الأعلى . ونص هذا الط 
الأعلى خال من كل الأخطاء الناجة بعد الصدع » وهو مذا أقرب إلى الأصل 
من أى نص لأى شاهد من الشواهد الأخرى . فإن أفلحنا فى تقعيد هذا التص 


. أى تفرع إلى فروع عخلفة > امم : صدو ح‎ (٨) 


OY ~_‏ — 
الأعل » فإان استعادة الأصل C0nstitutio‏ تتقدم شو e‏ طو ا9 

وأهية هذه النسخة التى تمتها بالط الأطى لا بتازع فيها أحد » ولس 
اديت اسم آخر هما . ولمذا السبب يبنى أن نحتاط فلا نستخدم اللفظ : « نميا 
أطلى » للدلالة على اللات الرابطة بين الأصل و بين الشواهد الباقية » مما تكن 
آهیتہا فى بعض الأحيان . وهذا أ بالغ الأعية فى المصر الحاضر . 

وفيا سنقوله فيا يى يفترض )١(‏ أن النسخ التى تمت منذ الصدع 
الأول فی النق ل كلد متا ج سبخة وأحدة ٤‏ أعنی أنه لا ناسخ مزج بين عدة 
دسح contaminatio‏ ¢ (۳) وأن کل ناسح يتحر ف عن النسسحة اى نعل عناء 
عن وعی أو عن غير وعى » عى أنه بقع فى « أخطاء خاصة به » . 

۷ وعلى آساس هذه الافتراضات يکن بوجه عام (۱) أن نرعن » 
دون منازعة » على وجود علاقات متبادلة بين كل الشواهد الباقية »> وعلى علد 
وموضع کل الصدوع الوسعلى ف التقل ؛ (ب) أن نستعيد بيقون ‏ إذا تفرع 
المدع الأول إلى ثلاثة فروع على الاقل :نص الط الأعلى فى كل المواضع 
( مع عدد قليل من الاحوال الاستثنائية حكن تنسيرها كل على حدة ) ؛ 
(ج) أن نستميد نص الط الأصلى-إذا كان الدع الأول متفرعا إلى فرعين- 
إلى المد الذى عنده ( مع استثناءات تفسر على حدة ) لا يكون لدینا فيه فى 

۸ س وهاك حالة موذجية ( أنظر الشكل ). إذا كان لدينا الشواهد من 

۾ إلى [ رلا )K‏ وكلما نحتاف من حيث التاربخ والنوع ( خعاوطات » 
نسخ مطبوعة » ختصرات » مقتطفات › جوامم ¢ تقلیدات » رجات اخ ) . 
ولا شاهد منها يعطينامعلومات صر حة عن نسخته . 

() فإذا ان الشاهد ر بورد كل الأغلاط الواردة فى شاهد باق هو 


<+ 


aan XT. OA —- 


F‏ > ويضيت من عنده غلطة واحدة على الأقل « خطاً خاص » > فانه جب 
أن نفةرض أن [ منقول‌عن ۴ . 

وکن فق تقض الاحان أن فرعن ء استاة إلى موضع واحد » أن 
شاهداً ما مأخوذ من شاهد آلخر ». إذا كان اللطاً اللاص ف النسخة النقوة 
ج وضوح ای ا لحالة الحارجية للنص الباق المنقول عنه ؛ مثال ذلك إذا حدث 
ضرر مادى للنص فى النسخة أذى إلى ضياع حروف أو موعة حروف » وتكون 
هذه امروف ر النتولة دون أن يكون نمت علة خارجية 
وافصة لهذا ؛ أو حيا جد فى النسخة المنقواة إضافات قال عنها صاحب النسيخة 
التقول منها إنه هو الذى أضافما » حون أن يشير إلى أنه تقلا عن هذا الأحير ؛ 
أو حيا جد فى النسخة النثر ية المنقول عنما سطراً ساقطا مر شآنه أن حط 
الوحدة المنطقية › ال . 


ولا كانت كل النسخ بالضرورة متأخرة ء عن الفسخ المنقول عنما » فإننا 
E E!‏ الشو اهد ینمی أن يدظر ليه عل أنه 

ONT‏ ي و ۴ أخطاء خاصة مشتركة هما 
دون ساثر الشواهد » وكان كلا بورد خطاً خاصا واحداً على الأقل دون 
الآخر » فإ ن كلما لا بد منقول عن نسخة مشتركة > » الشو اهد الأخرى غير 
منقولة عنها . و عكن إعادة بناء نص النسخة المشتركة ء 

| س حیا تتف U‏ و 11 


الأخطاء اللا 7 ب ي أو ۲1 لا عكن أن تحمل إعادة 8 i‏ 


واا کون تش مشک وکا فيه حیٹا لا تعنی H Ee‏ مع يضما 1 


- 0 س 


بعضاً ولا مع واحد من الشواهد الأخرى ٤‏ و اذا حدث آنا رتکیان ق 
الغلطة مسستتا الواحد عن الكخر . 


وبالطريقة عينها وبنفس الدرجة من اليقين يكون إعادة بتاء نص 3 على 
أساس من يينة ۴ و » ٤‏ ونص پ عل ساس من نة عه 
(<) وإذا كشف ثلاثة شواهد أو أ كثر (ص عو أخطاء خاصة 
مشتركة فيا بينہا دون ساثر الشواهد » وبالإضافة إلى ذلك يكشف كل واحد 
من الثلا: ا کا خاصة من عنده » ولكن لا جحد اثنين من اللاثة 
(أو أ كثر) يكشنون عن أخطاء خاصة دون الثالك ث ( أو الباق ) » فإن 
ABC )0(‏ لايد منقولة > كل منها مستقلا عن الأخر » من مصدر مشترك 
هو 8 . ونص م كن إعادة بنائه . 


۱ حیما بتفق اثنان من الشواهد (0) ۸8٤‏ 


> NY e apt 


> س وحيتا يتف أحد الشواهد مم ب 

ونص 6 کون ت فيه فقط إذا اختلفت (5۲) iı ABC‏ 
بمضهامع بعض ومع + . وھکذا جد آن کل الأخطاء اللاصة ۸8٣ )٥(‏ 
E3‏ ( وطبعاً تلك انو جودة فى FGH‏ ضا ) می على وجه ألعموم عدعة القيمة 
بالنسية إلى إعادة ثاء 8 و إو ینیقی |ڌaعاsھÎ eliminatio lectionum‏ 
Singularium‏ „ 

(د) ومن الواضح آذه لو حدثت صدوع اخری ف النقل بعد 8 و پء فار 
العلاقات التباحلة القاعة بين الشواهد » وكذلك نص 8 و + كن أن واد 
ناو بنقس الدرجة من اليقين . 

(ه) أما إعاحة بتاء » فسالة أخرى . فإن كان قله ذا فرعين سب : 
م و + »> وان 6 و + متفقین › فإنه سیکون لدینا نص » . وإن 
م يتفقا فإن إحدى القراءتين هى نص »۾ ؛ ولدينا هنا اختلافات ف القراءة» 
ليس من‌الممكن أن تقرر يما ختار اعتاداً على المسلاك الذى سكناه حتىالآن . 
والنسخ الاملة لاختلافات » ويماد بناؤها تسى اررعماط الرتا . 

( و )م إن » يكن إعادة بنائه نفس الدرجة من اليقين إذا بى شاهد 
واحد من كلمن الفرعين 8 و +٬ءوليكن‏ ۸ و [؟ وحیئذ یکون 
A‏ و [ تسختین حاملتین لاختلافات . بيد أن لوقف يمكن أن زداد 
سوءاً إلى حد بالغ إذا وقع ضرر أ دثر ‏ خلال الرحلة الأخيرة من النقل -- 
على فقرة كانت فا دة فعلا فى ق۶ و بب 4 أو إذا حدث ف 7[ فاد 
فا بعد فى فقرة فاسدة قى ع لكنالا تزال سليمة ق ب 

(ز) وتنس الام يصدق إذا لم يبين لدیناغیر ۸ وع و [ملا. 
فى هذه الال » يث فق [ع ضد ه4 فإن ى و + )= {EJ‏ 
تکون النسشتور اخاملتين للاختلافات . وإذا اتفقت آ۸ معآاضد ۾ 


۹۷ س 


أو اتفقت ضد j‏ > فإن القراءات النعزلة لا قيمة ها ( راجع ما قلناه من 
قبل ) . وفقط حين تکون 4و ٣و‏ ج کہا فا قراءات مختلفة فاه 
يستحيل إعادة بناء + أو » بالوسائل التى ذكرناها حتى الآن . وينبنی حينثذ 
أن حاول الوصول إلى قراءة . من « الاختلافات الفرعية » الت فى ع ول 
( راجع ما سنتوله فيا بعد ) » بحيث تكون رواية ختلفة ذات قيمة فى النسس- 
مثل ۸ . 

(ح) ومن ناحية أخرى إذا لم يبق مثلاً غير 8ه أو 6« أو اظن 
انه سيكون من الممكن فقط إعادة بناء النسخ.المنقول عنها TE‏ 
و هده الحالة جد أن كل واحد من الشاهدن الباقيين سيصبح رة حاملة 
اختلافات بالنسبة إلى النسخة الى تقل عنما . 

(ط( وح الان حل لیلد لت وکید ‏ عدد اللحطوات ف النقل بن 
النقط الختلفة الى حدثت عندها الصدوع « وک عددها بين النقط الا رة 
للصدع وبين الشواهد الباقية . ولو استطعنا أن جد مثل هذا الدليل » فلن 
يكون لذلك أثر ظاهر فى إعالة نناء الأصل ( لكن نراجم (و) فما سبق ) . 

۹ وإذا تفرعت ے لبس فقط إلى 8 و ٢‏ بل وٰأیضاً إلى × أو إلى 
فروع أخرى » فإن نص » مضمون باتفاق فرعين من هذه الفروع . وفقط 
حين تختلف الأنواع الثلاثة كلما ( أو أ كثر) » أو إذا كان الاتفاق بين فرعين 
ر إلى كو نكليہما وقع فى تفس الحطا > كلاها مستقلاً عن الآخر » فى هاتين 
الخحالتین فقط یکون نص » مشک وکا فيه . 

وهڌا ينطبق أيضاً على إعاحة بناء 8 » إذا ل ببق لدينا ب ولا × . 

٠‏ س وإذا لم ينطبق الفرض الأول المذ كور من قبل فى § ٠‏ » أى إذا 
3 ت « النساخ المفردون ا خد »> فان عبلية الاستبعاد 0ناaماصسناە‏ ف 
حاخل نطاق هذه « التلو يثات » تصلدم بعقبات كود »إن ل تصبح مستحيلة . 


س ٦‏ س 


وف التلويث حي مخفق الشاهد اللوث فى إراد الأخطاء اعلام 
بلسخة النقول عنها (لانه ححا عن طريق مصد ر آخر) » هذا من تاحية » ومن 
ناحية أخرى يكشف عن أخطاء خاصة بنسخ منقول عنما ل يعتمد عليها أسا) . 
ثلا إذا فرضنا أن لدينا ثلاثة شواهد ۴ و + و ×۔ فان تقاسے 8B‏ و ب أحیائ 
غلطاً ضد × > وأحیاتا آخری تقوسے الفاط e‏ ۴ و8 صد 
وأحیاتاً ثالثة بین × و ب ضد م فإن 6 و وم لوث بعضہا بمضا » 
وتصبح کل قراءاتہا المنفردة 4 وھ فی الأحوال العادية عدعة الميمة (راجم 
ما قلتاه من قبل ) » « اختلافات تخمينية » لإعادة بناء «a‏ - 


ولس من الضرورى أن يكون التلو بث قد حدث بواسطة ناسخ أمامه 
نسختان عنما ينقل » فرة ينقل نص الواحدة » ومرة ثانية ينقل نص الأخرى » 
هذا مسلك مهك تماما . ولذ السبب هو مسلك من غير الجتمل أن بكون قد 
سلسكه . بل الحتمل أ كثر أن يكون قد سلك على التو التالى : فى خط بل » 
وليكن ۴ » القراءات الخال الواردة فى الخطوط الأخر » الذى لس الخة 
المنغول عنها - ولتكن ى مذ كورة ف الامش أو بين السطور؛ و ر 
فى هذه الال يتبح مرة قراءة ۴ » ومرة أخرى قراءة المامش أو مابين السطور. 
فإذا فقد ۾ و ۴ فإتالا نستطيع أن تحصل على صورة وانعة عن أسلاف 
ر » مادافت [ ستورد بعض (لا كل ) الأخطاء اللاصة ب 8 ركذت 
بعض ( لا كل ) الأخطاء اللاصة ب ق . 


ويمكن التعصن ضد التلوث إلى درجة ما إذا نقل الكتاب ف فروع 
جزثية من النقل سحت عنوان مغارر » بحيث تنعزل فروع الشكل الأو لى عن 
اغروع الفردية للشكل الثانوى . وفضلا عن ذلك فإن الأسقام الواغعة » خصو م 
الناقصس lacunae‏ > بمكن أن تنتقل سولة فى سا مباشر » لكن من النادر 
أن تنتقل باوث ؛ حتی إنه حي ترد أخطاء خاصة من هذا النوع فإنه کون 
من الممكن غالبا تقربر الملاقة الأصلية بين الشواهد على حو عحتبل . 


— ۳ 


۱ وإذا ل ینطبق الفرض الثانی اذ کور فی § > أعنی آنه إذا ( 
يتحرف الناسخ عن الأسخة امنقول عنما » فإنه من المستحيل غالبا تقر بر ألملاقة 
بين الشاهد والنسخة الت تقل عنما وسائر ما تفرع عنما . فثلا إذام تركب م 
ES‏ فى عملية النسخ من 5 » فإننا لا تنيع أن نعرف ما إذا كاټت 
7 ستند مباشرة إلى ق أو ترجم إلى 8 من خلال ۴ . وإذا )م یی غیر 
۴و [ » فإن [ نصبح نسخة حاملة للاختلافات نخمينية » بها ل و كنا نستطيع 
أن ننفذ إلى الوضع القیتی فانه ینبغی عليتا أن نستبعدها تماما ؟ وهكذا فان كل 
قراءاتا اتماص یتبغی أن حص ( راجع فصل < بعد ) حتی او تین آنہا کلب 
أخطاء خاصة . وهذا ينا آمية أن جد حجاً إبجابية على استناد شاهد إلى شاهد 
آخر باق لدیتا ( § ۱۸) . 

وهتاك شواهد أخرى غير عوذجية : إذا تح الناسخ غلطة فى النسخة الى 
يتقل عنما تصحيحاً صواباً بالتخمين دون أن يقرر ذلك صراحة » ققد ينطبع فى 
الذهن أنه يعتمد على نسخة أخرى أو أنه لوث نصه هذه النسخة الأخرى . 
ولمدا فإن القراءات الصحيحة الى كان يكن الوصول إلا بالتخمين يبن 
أا تمكن من إنقاذ شاهد من الاستبعاد إذا تقرر الاستبعاد لأسباب أخرى . 
ومهمة تقر ر أآى القراءات عكن الشاهد أو لا ممكنه أن يصل الها بالتخمين » 
تنتسب إلى باب حص الاختلافات التخمينية ( § ۱۹ عند نهايته ) . 

٢‏ س والعلاقات التبادلة القاعة بين عطو طات الكتاب الكلاسيك 
| تبحث معظمما حتى الآن بحثا قاطا » بغض النظر عن الأحوال العديدة الى 
حمل التلوث من المستحيل فا أن تمل فى حل قاطع . 

(<) الفحص 

٠۳‏ س عملية التصفح تففى إذن كقاعدة إما )١(‏ إلى نسخة وحيدة باقية 
أو (۲) إلى عط أعلى بمكن إعادة بناله بيقين ء أو (۳) إلى حاملتى اخجلافات 
كفتاه .باقية أو حكن إعادة بناثها ؛ وعوامل الاختلانات هذه لاتضمن نص 


4 ل 


الفط الأعلى إلا إذا اتفقت فيا ينها ( لا إذا اختلفت » طبع ) . فلنفض النظر 
ان ع ورای جل مها § ۱۹ ) > وعلينا أن تحن 
التقل المطرد للا حوال الق فا تتف » ابتغاء أن تكتشف هل يثل الأصل . 

٤١‏ - ونتيجة هذا الفحص نكتشف أن التقل إما )١(‏ أنه خير قل 
عكن تصوره » أو (۲) أنه جيد جودة ساثر النقول الممكن تصورها» 
أو (۳) أنه أسواً من نقل اخر حكن تصوره » لكنه على كل حال تمل » 
أو )٤(‏ غير تمل . 

وف الالة الأولى من بين هذه الالات الأزبع ينبنى أن ننظر إلى النقل 
على أنه أصلى ؛ وق المحالة الأخيرة على أنه فاد ؛ وف المالتين الثانية والفاكة 
کے ار رود 

وليس هنا بالطبع معيار مطل للحسن والسوء نستيدى به هنا ؟ قن الج 
على الأمور التعلقة بالشك ل ینبغی أن ینبتی الام على أساوب الختاب » 
وقها يتعلق بالضمون ينبنى الأس على معرفة المؤلف الفترضة أو وجة نظره . 
رعا بتصل بالوضوع کک القياولوجى أن يستعين فى أحيان كثيرة بغروع 
CS eT‏ ؛ وفيا يتصل امات رھ ود 
اسؤول» وبحب أن یکون سعيه الا كبر طوال‌حياته أن يكل شموره بالأسلوب» 
فو تین له آن غر لإنسان لس من الطول حيث يكن لمكينه من السيطرة 
العامة والتضوج الكامل فى هذا ايدان ٠‏ راج فیلاموفتس : « تار 
الفيارلوجيا » ا ج رکه ونوردن : « اند خل إلى علوم الأوائل» « 
ا الاول [ الطبعة الثالثة ] . اللرءء الأول ۰ ص ٤۹‏ ) . 


وإذا تبين أن الط الأعلى من كتا بكامل قد خلا تماما من کل تحریف 
فاته کر أن أن تمده الأضا ل » أعنى أن الصدع فى النقعل رعا حدث مع الأصل . 


Wilamovwitz : “Geschichte der Philologle”, in Gercke-Nor (۹) 
den : Efnlettung in die At tertumswissensehaJt, 1 (3 Aufl.!l. I. 49. 
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ولا اعرف کتاا کلاسیکیا کیرا فى هذا الوضم »> أما الكت المغبرة 
فلا شأن ما به . 


٥‏ — إذا ان النفل عرف » قحب أن تحاول علاحه بالشخين 
oنوصنبز‏ . وهذه الحأولة تؤدى إما إلى إصاح بین بنفسة » أو إلى خميتات 
عديدة متفاوتة فى الصدق» أوإلى أنه لاسبيل إلى علاجه بالخبين ‏ مضل . 
والتخمين الغو ذجى هو استبماد الملل . غير أن بعض الال اعترف به أو قصد 
إليه المؤلف » بيا البمض الآخر برجم إلى التحريف . وعلى هذا فإتنا وحن 
نقوم بالتيغمين نفترض أننا نعترف بأن المؤلف لمكن أن يكون قد اعترف 
أو قصد إلى الل . والس سيكون على هذا النحو حينا تلتق بخلل فاحش جداً 
أو بضروب من الللل صغيرة وعديدة ‏ لكن ماذا تعمل حين يكون الاحراف 
عن الوضع السلم صغيراً نيا ؟ فى مشل هذه الأحرال عا للشك ؛ لكن. 
ممكن إزالة الشك فى كير منبا بالتخمين تفسه لابب التالى : فالقاعدة هى أن 
لكاتب لا بذشد الملل لذاته ؛ وإعا اللحلل نتيجة آرزغبحه فی أن سول شت 
خار 8 عن المألى ف وحد الط َة المعتادة فى التعبير عنه قأصرة . فإذا اتطعنا أن 
نبین أن هکان فی وسعه » دون تضحية بشىء » أن يعبر بطر بقة ممتادة عما يعير عنه 
النقل بطر يقة مختلة » فن الحتمل حینئذ أن کون الملل منشوه حريف . وهنا 
على الأقل يشا السوال : اذا نبذ المؤلف ماهو مألوف ؟ وطالا | يجب عن هذا 
السؤال مجو اب شاف فإن النص يظل موضوعاً للتشكك . ومن ناحية أخرى 
نشاهد أن القيية اللكرى لكثير من التخمينات « النافلة » هى فى هذه أخقيقة 
وهى أن هذه التخمينات نفا هى التى تبين لاذا جنب الجاتب التمبير المتاد ؛ 
وعلى المرء أن يعاود النظر فى هذه التخبينات طوال علية « الفحص » 
من ھددنە×ە إن لم تکن قد تنا بذلك فی شطر کبیر مہا من قبل ۔ وسواء 
أعتقد مو لف هدا التتخمين « أن الكاتب لايد قد كتب هذا » أو « لقد كان 
عليه أن یکتب هذا « فإن هذا أمر قليل الأهية تسسا ء۶ إن التخمين شط 


۹ س 
البجث وف أحيا ن كثيرة عله يتقدم » بأقصر طريق ممكن . 


وینبغی أن تمیز عييزاً حاداً بين الال والفراب . ها هو وحيد ينبفى ألا يمد 
هذا السبب علا للتشكلك والظنة . 


والنص يكون غير قابل للاصلاح › آو لاکن إصلاحه إلا معو نة 
مصادفة سميدة ( وهسذان الأمران يكادان يكونان شيا واحداً من الناحية 
الهجية ) » لس فقط حيما تعالى قراءة لست شاذة ر ا دا ولک 
غالبا حینا یمانی خلل مقصود أو شىء غير موف أو غير حمل ا 
سب . ولكن لما كانت الشواذ » والتعبيرات الوحيدة» ال بطبمما قابلة 
تحریف » ولا کنا لا نكاد نستطیع استبماد إمکان أن یکون شىء من هذا 
النوع قاع عند قاع المشكلة » فإنه سيشاهد أن استحالة عمل مين بين بنفسه 
ينبضی ألا حعلنا نقرر عدم افتراض وقوع حرف . 


٦‏ وحیما عکن ن اقعراح عة تات فینبغی أن نختار أولا أحسنپا 
ار رمات وای رہہ إل سیر من آین تتأ رین . ولتتخمين من أن 
نشا التحریف ينبنى أن ندخل فى اعتبارنا : 


(۱) ی الأخطاء أ كثر احتالاف الوقوع من الناحية النفسية ( مثلاً اليل 
إلى الاستبدال بتعبير غير مألوف تعييرا ملق وهو مایسی ب« الاتفاء » ؛ 
وهذا هو السبب فى أن من الصواب أن يفضل المرء ‏ كقاعدة عامة ‏ 
« القرأءة اللأصعمب « lectio difficilior‏ . 


(ب) أى صنف من التحريف عكن بیان أنه مو جود غالبا فى النقل‌الذى 
نحت فبه . 


. ] اتفه الفىء : جمله تافما‎ | )١( 


۷ س 


)> ) أ آنواع العحریف أ کر احتالا فی الوقوع » ف الفترة اتی مضت 
بين الأصل وبين الفط الأعلى » » لأسباب أخرى ( تار قل مؤلفات الكاتب» 
تاريخ انتقال التصوص عامة » تاريخ اللفة » الحط » الإملاء » عالة الدراسات 
الكلاسيكية » فنية النشر » الأحوال الثقافية ؛ ا ) . 


وما ت البرهتة على وجود الأغلايل امفترضة بالتخمين ( أو بالانتتخاب » 

$ ۱۹ ) تلعب دوراً خطيراً > ولکنه دانماً ثانوی » فى نقد النص . 
ثل هذا البرهان لا تيا إلا حيا بكون لدينا عدت اقتراحات 
( أو اختلافات ) قيتها متساوية تقريباً فى الأساوب والمضمون » وأمامنا أن 
تختار بها » أو حيما يكون الأمر أمر اختيار بين وة ومعضلة . والعمل 
الأساسى و محدید ماهو محتمل أو مطلوب ضرورة من ناحية الأساوب 

أو الضمون » لن يتقدم ماديا بإدراك ماهى الأغلاط الحتملة أ كثرأو أقل . 

وفضلا عن ذلك فإنقراءة ا ليست بالضرورة خعا ذا يكن ثم تشر واضح 
الخطا فى النقل الذى تفترضه هذه القراءة . إن فى وسعنا أن نعرف ما هى أ كثر 
أنواع التحريف شيوعأ » لكننا لا نستطيع أن نكون على ثقة بأن حريقاً معيتا 
ينتسب إلى أى نوع منها بعينه ؛ وإن للتحريفات سبيلا إلى أن تزداد تحر ي 
بالنقل المستمر- . وفى وسعنا أحيانا أن تون متأ كدين من أن قراءة حيحة فى 
النص هى ححيحة » حتى لو انبتت على التخمين ؛ لكن يصعب علينا أن نكون 

. من النوع الذى ل يكن من الممكن أن محدث‎ I 
وعلى كلى حال فإن التجربة تملمنا أن أعاطاً ختلفة مر الحطاً تحدث يتكرار‎ 
متفاوت » وتبعاً لذلات هما درجات متفاوتة من‌الاحتالف الأحوال امكو ك فا‎ 
ومع ذلك فلیس لدینا ممیار للحک على ما هی الأغلاط التی نبغ أن بنظر إلبا‎ 
عل أنها محتملة فى الأحوال ال جزثية . وتجاميع الأغلاط الشائعة التى ألفت حى‎ 
الآن لا تمطى أ كثر من أمثلة لأماط معينة من الأغلاط لم بتكرها أحد ؛‎ 


کک — 


ول كما لا تمعلى صورة عن التكرار المتغاوت للا غلاط ¢ و اس أ مر هدا 
لا تبین اى أعاط الناط بر حدث . 


زللوصول إلى أرض راسخة فى هذا الميدان ينيغى إعداد ثبت بك ل الأغلايز 
الحاصة ( راجم § ٩‏ ) مرتب على أصناف تبعا لمصور التارخ الختلفة وأنماط 
الأداب واللعطوط المستخدمة فى المناطق الختلفة »> مع استخدام الشواهد 
الستمدة من النسخ الباقية المنقول عنما ( وتبعا لذلك فإن قراءانيا الماصة 
لا توجد عادة فى النشرات النقدية ) . وعلى الرء حينثذ أن يتقدم إلى الأغلاط 
الحاصة بالشواهد الى عكن إعادة بناء النسخ التى عنها نقلت هذه الشو اعد › 
إعادة بناميا يتا بواسطة التصفح عا ؟ وعند الضرورة القصوى فط 
ينبغى إبراز تلك الشواهد التى لا بمكن إعادة بناء النسخ النقولة هى عنما 
بواسطة الانتشخاب 0نامهامء أو التخمين 0ااهصنبنق . 


وهذا الضرب من البحت مطلوب خصوصاً فى حالات « المشر » 
ioااەم‏ اہ » ی فی صنف التغیبرات ( ومعظمما إضافات) التى ليست ناشخة 
بالمرض › بل مى حارلة لاسترداد الأصل أو لتصو ر المادة المصنوعة عل آنا 
أصل » بتدخل واع » ولكن غير مصرح به علا » فى النقل . والتغيبرات الق 
من هذا النوع فى غاية الجطورة » اذ يصعب جد فى أحيان كثيرة إثبات أن 
نصاً ینبنی عاہہا قد حرف ( بيا أغلاط النساخح تحدث ف المادة كلاما لا سني 
له ) ؛ وف النصوص التى يتبين أن فيا حشواً من هذا النوع يكون اللكثر 
منها موضوع آتهام لسبب بسيط وهو أنه يبدو نافلة لا حاجة إليه . ومن السمل 
جد أن يحذف المرء كل ما بمكن الاستفناء عنه بسواة ! لکن ما لا شك فيه 
ن فی کل أصل نوافل ( أو على الأقل آشیاء لا کن آن برهن على آنا لاغ 
عنها) . وهکذاتنشا مشا كل شانكة جداً . وتار الحشو oناوامم‏ ماد تبط 
ارتباطاً وثیقاً بتار تزییف کتب با کلا » وهو تاریخ جدرر بأن یکتب . 


وإذا كان الط الأعلى ( أو الخطوط اوحید ) فی بعش مواضه انعط إل 

تة حامل الأغلاط أو حتى إلى مرتية مخطوط مستفسخ ”° جعم » 
n‏ »> فان أغلاطا من نوع تلك اتی N‏ عنہا ی تلك 
الواضع حكن أَيضاً اقتراض وجودها فى المواضع الأخرى التى ليس لدينا ضابط 
عنا. وفى هذا تقوم القيمة.العفلمى لموقتباسات حينا تكون مأخوذة عن فرع 
أقدم فى النقل . 

ومن جهة أخرى » عكن امرء أن مع ويصنف كل الأغلاط انلاصة 
kخطg‏ | Codex descriptus nian‏ من أجل أ يعر ف أى الأغلاطاتلاصة 
يحمل أن تكون قد حدثت فى الأحوال آلتی يصح فا حامل اختلافات 
أو الخطوط الوحيد . ومن المؤكد أن هذا سيكشف فط عن انر طبقات 
الأغلاط . 

۱۷ د وتبعا هذا فقد يكون من المهم أحيانا أن بحدد تاريخ الط الأعل 
العاد البناء » وأن نعفىأ تفستامن مؤونة النظرف إمكان وقوع تحريفات من النوع 
اذى حتمل أن یکون قد وقع ف تار متأخر عن تار القط الأعلى . والط 
الأعلى لايد أن يكون أسبق فی‌الزمان من تار خ أو ول اختلاف قراءة ی ع تار مخه 
( ولس فط أسبق من ن تار أول حامل أغلاط كن تأرخه ) ومتأخراً عن تاخ 
آخر حریف عکن تأرنخه . 

۱۸ ا درحة من اليقّين بلوغپا ا ا ف 
التخمين ؟ إن التخمين عكن أن يتأيد أو على الأقل وى إا باتفاق كل 
الأشخاص الذن م أهل لاحك ( والح أن هذه الفكرء ة ليست سلة التحديد) » 
أ بحجج جديدة ‏ بنتبه إلپا صاحب التخمين » أو ب اكذشاف متأخر لشاهد 
عثل فرعا من النقل انفصل فى عهد مبکر آسبق من تار القط الأعلى ( الهم 
إلا إذا كانت قراءة هذا الفرع هى الأخرى تخمينية ) . ويمكن تفنيد التخمين 


(( [ أى منسوح حديثاً من نسخة موجودة ] . 


¥( — 
إما بيان أن التقل سلب أو بواسطة قراءة أفضل مستمدة إما من التمضين أو من 
| کتشاف شاهد جدید برجم إلى قل أقدم . والمقود القليلة الاضية شاهدت فيا 
زاخراً من هذه التأييدات والتفنيدات › ومع ذلك فليس لدينا عرض ببين كيف 
كن الاستفادة منها من أجل تحبين منانا . وإن عرض كمذا ليعد مفيدا إلى 
أقصى دحرجة . والمعرفة الجديدة قد أيدت مارة بعض الحققين تأبيداً راثا ؛ 
لكن انبالت علينا المغاجات كلا ا كتشفت وائ ردى » وأ كثرمن هذا 
الاختلافات الأساسية فى النشرات الَوذجية القى ظل فبها النقل دون تغيير -- 
كل هذا لا يدل على أن العحص 0اه« سسه×ه قد بلع بالنصوص عامة درجة 
عالية جداً من اليقين . فف أحيا ن كثيرة جد » وحتى فى أوسع النصوص 
الكلاسيكية انتشاراً » جد أن أمهر النقاد يغفلون عن محريفات » أو يثيرون 
الك فى نقول سحيحة دون وجه حق » أو ينظرون إلى الاقتراح اتلاطىء على 
أنه استعادة يقينية للاأصل › أو برفضون إصلاحاً حيحا . والمسألة هى 
ما إذا كانت هذه الأخطاء راجعة فقط إلى عد م كفاية النركيز على الأحوال 
الجزثية ( وهو أمر بمكن اغتفاره نظراً إلى المقدار المائل من اواد ) » أو بحن 
هنا بإزاء أخطاء فى الج . والانطباع المام عندی ہو أن کثیراً جداً من 
الافراحات فد قرات وهی من النوع الذى غعدث تشو سا للنص عنياً ( أعنى 
لا سبيل إلى علاجه ) . هذا من ناحية ومن ناحيّة أخرى فقد كان الماناء 
شديدى الاستعداد لإغغال تحر يات فى النقل أو النص التو اتر لا لثىء إلا لان 
م يتير بعد وجود حل مقنع . وکلا هذين الحطأین ناشیء عن خوف بغیض من 
اقرا ا الإنسان ل يصل تعد إلى حل مقنع عاما ؛ ذلك لان تقمدم شىء 
مشتكوك فيه عل آنه موكد بقينى معناه البقاء بميداً عن المهدف أ كثر عا ل وكان 
امرء قد اعترف بشك و كه . ومن اكد أن المسلت الأول تاج إلى عدد وجيز 
من الكلات » لكن هذا إجاز مضلل ؛ إنه يغرى الآخرين بت وكيد المقابل 
بنفس القدر من الإمجاز . وهكذا فإن بين هذ الموقفين التعارضين لا يوجد 


~~ إ۷ — 


غير موفت ثالث واحد مطابی لواقم › ألا وعو الشك . ولا رب ف أن هذا 
يصدف على كل ميادين البحث » والبحث الذى يدق قا كر ما خب فى تلف 
الاحالات كن فى الهاية أن نق بدرة التقدم لكن التصو ۰ »> بوصفا 
آنا ف کل فت غار( جى ۾ شان تمالم على حو من شأنه أن قى 
وجوداً كبر قدر ممكن من الي ضوح فيا يتصل بدر جنها من اليقين . 

وعكننا أن نشير عرضاً إلى ضلال طارىء أصاب مدرسة من العلا ءكاذت 
تعارض من حيث المبدا كل نقد تخمينى . غير أن إغفال تحريف أخطر جدامن 
مياحمة ج دون مبرر . لأنه لا کان کل اقتراح یثیر تفنیداً ذا على کل 
عال بزيد من فممنا لموضع » ولن حظى بال#بول إلا أفضل القترحات ؛ ومن 
ناحية أخرى جد أن التحريف الذى ‏ ينتبه إليه يضر بانطباعنا الكامل عر 
الأساوب . وكل من لايفاح فى الإقرار بإقتراح صاب حمل فده عرضة بام 
بالجحود » إن لم يكن بالحسد والنفاسة . وكل من مخثى تقدم نص غير م كد 
خير له أن يقحصر على العمل فى الخطو ات الى خط مؤلفا . 

۹- وإذا اتصدع النقل إلى فرعين > فإن عاية التصفح 0 اهعم 
( راجع ما قاناه من قبل ی § ٠۳‏ ) غالباً ما تؤدى إلى قراءتين مختلفتين . فعلينا 
فی الفحص 0ناه«اصم×ه إذن أن نقرر ما إذا كان أحدها أو ولا واحد ما 
هو الأصل : 

مثل عوذجى: إحدى القراءتين عکن ا تمم على ہا غلط » وممنى هذا 
أن القر اء الأخرى لا بد أن تكون هى قراءة الط الأعلى . وهذه القراءة 
انحاصة بالطل الأعل »> والی وصانا إا بالا تخاب sei‏ » تصبح إذن 
اساسا فحص حديد . 

ولتقر ر أى نمط من الأغلاط تمل جداً أن يوجدف حامل أغلاط سير 
وفتا للمخطة الى وضعناها فى § ٠١‏ » مستبدلين بالمبارة : « فى الفترة التى مضت 


س ا سس 


بين الأسل وبين الط الآعلل »- البارة : « الفترة القى مضت بن الفط الأعل 
وبين حامل الاحتادفات » . 


أمثرة غير نموذجية : )١(‏ كلتا القراءتين عكن أن تفم على ألما غلا 
ناشى عن نمس الفراءة الواردة فى الط الأعلى . وهذه القراءة الواروة فى الل 
الأعلى وال ك شف عا التحین (ioادەنطسه)‏ 0تnatنہنل‏ تصیح حینئذ 
الأساس لفتحص حديد . 

وهذه الالةَ لست موذجية » لآلا لا حدث إلا إذا كان موصعم بق 
سلما حتى زمن الط الأعلى ( وإلا قإن قراءة الط الأعلى لا عكن السثور علا 
بالتحمين ) قد أصابه التععر يف على أنحاء ختلفة فى كلا الفرعين . 

(ب) لا ع المثور على قراءة تسر الروايترن اختلفتين : فى هذه الالة 
تظلإمعادة بناء الاصل مشک وکا فما » حي لو كانت قراءة الاصل الت وصانا إلا 
« بالاختيار » أو « التحمين » قراءة مرضية تماما فى الأساوب وى الضمون 
وتقس ر كيف نثأت إحدى الروايتين الختلفتين » ما دامت الرواية الى يظل 
أصاما غامضاً ترجع إلى قراءة أمضل للا صل | تكتشف بعد بالتخمين . وينبفى 
أيضاً أن ننظر فى إمكان أنه كان نمت روايتان ختلفتان للاأصل ؛ ومن البين 
أن الروايتين ستكو نان هذه الالة قد تاوثتا الواحدة بالأخر ىن الط الأعل . 

( <) إلى جانب رواية ختلفة نوجد روايتان مختلفتان فرعيتان ( راجم 
8 ز ) : ى هذه المالة لدينا ى القام الأول لا ثلاث قراءات تختار ينها » بل 
اتان س إحداعا قراءة حامل الاختلافات الباق ؛ والشانية قراءة حامل 
الا ختلاوات الثای‌الذى عكنإعادة بنانه عن طريق الروايتين الختلفتين‌الفر عيتين. 
والفراءة الأصلية الى حكن المثور عايما بالاختيار أو التصين › ينبنى ف هذه 
أخاله أن لون يث جمل وجود القراءات الثلاث الى نشد علا شو اهد 


موجودة س أمراً مفهوما من حيث الملاقات ف النسب التى قر تاها أثناء عل 
recensîo az‏ 

ومهما اختلف حاملا الاختلافات من حيث القيمة » فإن ألا ختيار 0تانهامه 
ينبنی أن يم قى كل حالة على حدة ؛ وينبقى ألا نرفض رواية الف دون حيس 
وامتحان . وعلی کل حال » فباعترافتا پشاهد على ته حامل اختلاف فانتاقرض 
آنه لا يشارك على الأقل فى غلط واحد من أغلاط حال الاختلاف ؛ لكن 
إذا أحتقظ بالأصل فى موضع ء فاننا مازمون بأن تعسب حساء) نفس الإامكان 
فی کل القراءات اة به . 

والروايات الخالفة العخمينية التى ظهر حيث الملاقات بين الفروع الختلفة 
لتقل م توضح ( ٠١‏ ء ٠١‏ ) واختلافات القراءة فى نفل تفرع إلى ثلاثة فروع 
آو ا کٹر تی الآحوال التی تختلف فا كل الشواهد (۹) ينبنی أن تحن 
بنقس الطريقة . 

٠‏ - وهذه الطرق لامتحان الروايات الختلفة قد أقرت الآن بوجه عام 
من حيك المبداً » وإ ن كان ذلك ليم إلاحديا جداً . أما قبل ذلك فق دكان البداً 
اتی هو اتياع التص الشاع textus recep tus‏ دون اهام بقيمة الشوأهد ؛ أو 
اتباع الفحص الى تشترك فيه أغلبية الشواهد » بارغم من أن هذه الواقة وهى 
أن ٠١١‏ عخطوط منقولة عن عخطوط واحد أقل قيمة من هذا الخطوط الواحد 
تقسه » ولا قيمة هما كثر من قيمة مخطوط واحد لا ررجم إلى هذا الخطوط 
الواحد ؟ أو اتباع الشاهد الأقدم والا كل والأحسن » وکأنه لس كل ناسخ 
عرضة للخطأاً . لق د كان ذلك كله اعتباما)ً > ولم تكن هناك أية محاولة لتبرير 
مهجى . وغاطة معاملة الخطوط الأحسن ناوه مهت على أنه بثاية 
الخطوط الو حيد Codex. unious‏ غلطa‏ لم يبرا مها حتى اليوم » لكنما تصحح 
مرار؟ هذه الواقعة وهى أنه يتين فى التحليل الأخير أن الخطوط الأحسن 
Codex optimus‏ هو ا لخطو | Godex unicus J~ yil‏ „ 

(1۸) 
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١‏ - والشكل الذى عرض الملاقات المعبادلة بين الشواحد يسى بامى 
دول النسب ۲ہ » وھو اسے مشتق من عل الأنساب : فالشواهد ترط 
يالأصل على حو شبيه بارتباط ذرية الإنسان بالجد الأعلى . ويمكن ألرء أن يبين 
انتقال الأغلاط على هذا التحو نفسه بالنظر إلى الأمات على نها مصاحر ألفاط . 
لكن النقطة الرئيسية » وهى المذف من إعادة بناء الأصل » لا تتضح ذه 
القارنة . ولسكن تكون الفروع على شجرة مطعمة بفسائل تطعم من أنواع 
حتلفة فى قط ححتلفة س بيعطى صورة عن مهمة التصفح 0 و طبيعة 
المط الأعلى . ولمل التشبيه التالى أدق : 


رى نهر من ينبوع بحت قنة جيل عال . ويتشمب فى داخل الجبل . 
وتتغرع فروعه أ كثر فا كر » وبعض هذه الفروع تظهر بمد ذلك على الح 
على جاتب الجبل على هيثة عيون ؛ وماء هذه الميون يصرف فورا ؛ ور ما يأفى 
إلى السطح فى مواضع عديدة منحدر على جاتب الجيل وأخيراً يتوقف ظاهراً 
على الأرض » والاء من منبعه محرى بألوان تتغير أبداً ولكنما صافية جميلة : 
وى جراه حت الأرض رى وعر بعدة مواضع فيا تتحلل مواد ماونة فى لاء 
ونقس الأمر محدث فی کل مرة یتشعب فیما الجرى ونی كل مرة يصل إلى السطح 
على هيثة عبن . وكل جريان يغير لون جزء معن من التيار » وهذا المزء محتفظ 
باللون باستمرار ؛ وقليل جداً من التغيرات ف اللون تستبمد بعمليات طبيعية . 
والمييز بين الماء اللصبوغ وبين الأصل يظل وانعاً للعين » لكن أحياتاً ممنى أن 
المبن تدرك فى الال اللون على أنه قد زيه الجريان ؛ وأحیاتا أخرى نى أن 
الفارق بن آلوان الميون الخحلفة ممکن يزه . ومن ناحية أخرى بد أن العتاصر 
المزيغة عكن غالبا | كةشافما ويمكن استمادة اللون الأصلى بوسائ ل كيميائية ؛وفى 
أحيان أخرى تخفق هذه الطريقة . والمدف من البحث هو النحص عن حقيةة 
الألوان اعاداً على ببنة الميون ( اليناييع ) . 


— (Vag —- 


۴ وأقرب الطري ذا إلى طريقة جداولى السب هى طرق النقد 
التارعخى للمصاحر . لكن بيا جد أن النقد الأدى جح إلى أصل مشابه فى 
طبيعته لكل الشواهد س ن حيث كوته هو الأخر مخطوطا » فإن التقل 
التار ع يبدا من حادت هو پطبعه ت ad‏ ان وضع شکلد » وتسیءنمثیله آو 
تزيفه شواهد قدعة » أحياتاً عن وعى . والعسل الفنى الأدى كل عضرى »› 
والقاری يشعر بأن کل عنصر ذو علاقة ضرور نة یکل عنصر ار فيه ومکنه 
أن يميش لاف السنين دون أن يصاب بضرر بال »> خصوصا ی حضار تأر به 
وتنقعل له . أما الحادث التارخى فايس فيه غير اتلمطوط العامة هى اللالية من 
الك » وأحياناً حتى هذه لا تخاو من الك . 


ومن الفيد أيضاً أن تقارن طرق عل الآثار الذی ستعيد بناء عل فى 
مغقود اعتاداً غلى نسخ منه » أو طرق البحث الأدى أو الفولكلورى: النى 
يسمى لباو الرواية الأصيلة لموضوع ما . لكن الطريق لن يكون واضعا » 
والمدف من اليقين باوغه مثل ما فى تقد تصوص المؤلفين الأقدمين . 
د تناج ذلك بالنسىة اى إعداد لشرة تدده 


۴۳ - ينبن فى المقدمة أن ( )١‏ تصف كل الشواهد » والشاهد ارلسى 
( الخو N‏ طبع بتغصيل تام » دون إغفال 
آی شاهد حت الشواهد الت ستستبعد أو تلك الت لن بستعان بہا إلا ف بضمة 
مواضم ؛ ( ۲ ) اناد القاعة بين الشواهد كلا أمكن ذلك بوضم 
جدول نسب هص «هاء » مع إثبات كل علاقة بإراد عدد من الأخطاء اللاصة 
للميزة ؛ (۳) وأن تحدد خصائص الط الأعلى وحاملى الاختلافات وذلك بتجيع 
الشحر غات فى أصتاف أصناف ؛ )٤(‏ وأن غرر كل وسائل المحاء و اللہجات . 


وتحب أن نستعمل فى النص الملامات التالية : 


< لا يمترح إصضافته . 


إل س 
[ ] أو | | لايقترح حذفه . 
| ] لإ كال التقص التاثىء عن إصابة مادية . 
ااتعريفات التى لا سبيل إلى إصلاحما ( إذا أمكن تحديدها) . 
وق النصوص اللاتينية بمكن الإشارة إلى التغييرات فى الكلمات أو فق 
أجزاء الكليات حروف مال ووزلما . 

واعییز بین [ ] و < > مہم . فإن < > ندل على أن کل افتراضش 
اوجود تقص هو افتراض تخمينى ء ينا [ ] تدل على أن نقصا معلوم المقدار قر 
أ كل . وينبقى أيضاً استمال [ ] حيث يصرح النقل بأن ف النقول عنهنقى) . 

حه أل لطر ظات الى ل تصب بأضرار مادية » حكن استمال 
الملامة [ ] أيضا للدلالة على الحذف ‏ 

وحت النص ان نذ کر ما یی : 

١‏ كل اختلاف عن القط الأعلى ‏ ن ذكره فى صلب النص ؛ 

٢‏ کل القراءات الأخرى التى استبمدناها ( وحتى أغلاط السكتابة) ؛ 
لا لان هذه القراءات الأخرى تۇر حح النصس > بل لک بین للمار ىء أن 
التص عند هذه النقطة يقوم لا على القط الأعلى بل على مرح تالية من 
مراحل النعل ؛ 

س الاختلانات الفرعية » الى لا راد استيعادها ٤‏ 

٤‏ القراءات الواحدة للاماين أو أ كثر من حوامل الاختلافات » إذا 
اسقيعدت لصال قراءة حامل اختلافات آخر . وإذا كان ينبنى النظر إلى ق اء 
مأخوذة من حامل اختلافات على أا تخمينية » فلا بد من التنبيه على ذلك ؛ 

ه -- الشك فى ححة النص . 
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والخپاز النفدى apparatus crilhceus‏ ت و النص لاا طبأغية 
صرف » وخصوصا أخديثة e‏ 
قق قدرًأوفر من الوضوح اا ا اا تة قىم 

بعض الكتب المناسبة » مثل الماسى اليو نانية » وطبعا n‏ إلا بالنسىة 
إل التمليقات المبمة سب : بأن نضعما فى أهوامش الجاسة . 

٤‏ - وحينا تتفير الشواهد ( أى حينا تدخل فروع ممة من فروع 
النقل أو تسحب بالنسبة إلى موضع ما ) » فإنه ينبشى التتبيه على هذا التغيير 
الصفحة نقسما بين النص وبين الهاز النقدى . فإذا كان معنى التغيبر أن ا۶ط 
الأعلىقد استبدل به شاهد أقدم » فإنه بالنسبة إلىهذا الوضم يصف الط الأعلى 
المحهاز التقدى على هذا الاعتبار ( اختلاف فرعى يستبعد : الخ ) . وإذا استبدل 
بالغط الأعللى الأسبق شاهد متأخر ( حيث لا يكون REE‏ 
انه بالنظر إلى الظطروف الخدیدة فان فر ءات الشو اهد الستبعدة حى الأنينبفى 
أن تراعی ویؤخذ مہا نی الاعتبار . 

ی اتا و ل ج ا ا ا 
الاختلافات ازعو مة » فالأفضل حعباف ملحق . 

وإذاكانت الاختلافات المستبعدة ٠‏ والتلفيقات أو التخمينات ذات قيمة 
مساوية لتلك التى أخذنا بها فيجب لفت الانتباه الها بطبعا حروف مائلة أو 
غليظة أو یذ کر العبارة : « لعله سحيح fortasse recte‏ إل جوارھا . 

وقد جرى العمل على كر صاحب الاقتراح أو التصحيح التخميز .لکن 
الحدالة والمنطق يقتضيان بأن ا اسم الل ال ى کان أول من أوضح 
النص المنقول أو د عن التحر بف ن وف لتا المحالتين لا بد أن ٣‏ ذلك 


~~ VA 


بمعیار للاختيار عابل . لكن ينبفى من ناحية أخرى أيضاً > ی بعض اللات 
أن نضيف تبربراً موجرزا ؛ نمثلا التعديلات التى تجرى يسبب الوزن فقط » 
ينبغى أن ينوه عليما على هذا الاعتبار . والواقع أن أجهرتنا النقدية فما قدر ضليل 
جداً من الياة . 


ادا ما 2 حر ر البص على اپاین التصفح ioئceەr‏ والةحص 
examina bio‏ قیحب نو ڪه بالفصل بین الكليات « و تقسيمة ی فقر ات 4 
ووصع علامات ار : e‏ > وابتداء آول كلة فى الل حروف 
ا ال . فہذا آمر يدخل قطعاً فى نطاق النشر النقدى » بيد أنه يلف قا 
م اأتقınر interprelatia‏ »وأغراض التفسير تلف باختلاف العصور › وعلل 
» 
كل حال فليس من الممكن وضع معايير عامة ها مثل معايير نقد النص. 


)١(‏ يلو ذلك ذكر أمشلة على كل القواعد الابقة تستغرق باق الكتاب ؛ ولكلم 
مستمدة كلها من النصوص اليونانية واللاتينة . ولذا لاعكن أن شما إلا اخس فى هاتين 
الغتين . وس هنا أعرضنا عن ترجتها هنا . 


ملحقی 


نصبوص عتارة 
من آر أء الملاسةة ف « التارخ € 


النص الأول »< 
نظر 8 فى التار 2 العام بالمعنى العألى 
لا مانو ل ک2 


مما يكن من شأن الفكرة الى لدى الرء عن « حرة الإرادة » بالمى 
اميتافيزيقق » فإن مظاهرها فى الأفعال الإنسانية إما تتحدد وفتاً لقواننن 
طبيمية عامة » شأنها شأن أبة ظاهرة أخرى مر ظواهر الطبيمة . وإن 
التارخ ‏ وموضوعه هو سرد هذه الظواهر أا ما كان خغاء عللها ‏ 
ليامل » وهو بسبيل الببحث فى الدور الذى تقوم به حرية الإرادة الإنسأنية 
عامة » أن يكشف عن وجود نظام واطراد فى مسلكها » فما قد يبدو 
ليان قى الأفراد أنه مضطرب لا يقوم على قاعدة بمكن مم ذلك أن ينظر 
اليه من جهة النوع على أساس أنه يسير على هيئة تطور س مستمر داماً > 
وإ ن كان بطيئاً _ للاستعدادات الأصلية لأولئك الأفراد . أجل » قد يبدو 
الزواج وما ينشاً عنه من میلاد وموت س ما لحرية الارادة فيه عند الناس أوفر 
نصيب س غير خاضعين لقاعدة بستطیم الرء وضقاً هما أن مدر مقَدماً عددها 
يالحساب ؛ بيد أن الإحصاءات السنوية لمذه الأمورفى الول الىكبرى تدل مم 
ذلك على آنا تجرى وفقاً لقوانين طبيعية مطردة » مثلها مثل الأحوال المحوية : 


)١(‏ [ هذا القال كتبه كنت سنة ۱۷۸٤‏ » وترجناه عن الحلد الثامن من وع 
مؤلفات كئت الألانة معلاهW‏ sخصوK‏ ,رلين وليتك سنة ۱١۹۲۳‏ عند الناشر قلتر 
دی جر وتر Walter de Gruyter‏ » وه ذه النعيرة هى نشرة الا كادعية الروس.ة 
الللكية للعلوم س الترجم ] . 

(*) حعالى إلى كتابة عذا الإيضاح موضم من بين الإشارات القللة تى المدد الثالى عشر 
م حلة حو ا .1.3 Gothaisehe Gel. Zel.‏ وم إشارات مأخوذة من غیرشك من غادثای 
مم أحد العلماء فى أثناء مرورم ( بلك اللاد ء جوتا) ؟ وبدون هنا الإيضاح لن يغب 
لذاك الموضع ممنى ( المؤلف ) . 


— (AU — 


لا یسم المرء حدید حدو ہا مقدماً فی جرتیاتہا ‏ لکتہا ی تموعما لا تعغان 
عن الحافظة على عمو النبات وجريان الأنهار وما إلبها من مرافق طبيمية على حو 
فيه اتصال وفیه اتتظام . وإن قلیلامن الناس » بل شعوباً بأسرها لا يکاد خط 
ماما آنه یما كل منما يسلك سبيله وفق مراده وغالباً ضد مراد الأخرن › فيو 
مع ذلك إعا بحقق فى الواقع غرض الطبيعة الجهول لديه ويستهديه فى سا ركه عن 
غير شعور » فتراه يعمل وفتا لمقتضيات لو تينما لما احتفل ها إلا فثيلا . 


ولتن كان الناس فى مضطرب أعامم لا يسلكون بوجه عام مسلك 
الفر رة ان الہام f‏ ا کذلاك لا يصدذرون فى أخعالمم عن خطة 
موضوعة كانم عقلاء ذوو زعة عالية » غير أنه يلوح مع ذلك أنه من غير 
المستطاع إقامة تاربخ فم تسوده خطة ثابتة واطراد ( کا هى الال بالسبة إلى 
التحل أو القندس ) - ولا منجاة للمرء من بعض السخط حينا يشاهد أفعالمم 
وأحوالمم على مسرح العا الأ كبر فيجد أن تلاك الحكة المظيرية التى تتبدى 
فی الجر یات والافراد تتہی فی اال ان کون س نسج الجاقة والميث 
الصبياى » بل الحسة الصبيانية وشهوة التدمير » حى إن المرء لا يدرى » عند 
خا عة المطاف » ماذا عبباه يكون من فكرة عن توعنا هذا الذى طالما توم فيه 
من مايا . وهنا ليس آمام الفياسوف س مادام لا يستطيع أن يفترض مقدما أن 
بعت » بوجه عام » هدا «عقلیاً خاصاً » يستہدفه النا سف أعامم إلا أن يبيحث 
ما إذا كان فى وسعه أن يكتشف « هدفًاً للطبيعة » وغرضاً فى ذلك املك 
الناق لاعقل مما هو مشاحد فى شئون بنى الإنسان س وإنا لنود أن رى 
ما إذا كنا سنصل إلى افتقاد دليل إلى مثل هذا تارج › م ندع لاطبيعة 
من بعد أن توجد ذلك الرجل الذى يستطيم أن يصورها وفقاً هذا . إا أتت 
رجل مث كيار أخضع المسالك الشاذة للشجوم السلطان قوانين ثابتة على حو ۸ 
يکن ق الحسبان » کا جاءت مثل نيو تن الذى فر هذه القو انين وفاً لال فى 
فى الطبيعة عامة . 


— A 
التظر به الأول‎ 
كل الاستعدادات الطبيعية لكائن ما قد يئت على نحو من شأنه أن‎ 
کلتاا تؤ بد هذهاللقیقة ی کل آنواع الیوان . فالقول بوجود عضو لایژوی‎ 
وظيفة » أو نظام لا حمق الغاية منه › إعا هو تناقض قى مذهب الغائية قى الطبيمة‎ 
وإذا صرفنا النظر عن هذا البداً > فان نكون بعد بإزاء طبيعة سير بنظام » بل‎ 
أمام طبيعة عابثة ليس هما من غانة ؛ وهنالك لى العمل المادى مكانه للددفة‎ 
. الداعية إلى اليأس والقنوط‎ 
النظرية الما ىة‎ 
لابد أن تتحقق فى الإنسان ( بوصقه الكائن الماقل لاو عل بر‎ 


سے سے 


البسيطة ) تلك الاستعدادات الطبيعية الى دف إلى استخدام الت OT‏ یحی 
كاملة ف النوع لاف الأفراد . إلا أن المقل فى كل كان لمو القدرة على التحاوز 
بالقو اعد والأغراض المتصلة باستمال قواه إلى ١ا‏ فوق نطاق الفر ىة الطبيمية ؛ 
وإنه لا يعرف لمشروعاته حدوداً . بيد أنه لا ولك سبیل الفريزة » بل بحتاج 
إلى القيام باحاولات والمارسة والهذيب كما يتقدم تدر يا من مرتبة فى النظر 
إلى أخرى تماوها . ولذا كان لا مناص من أن عياالمرء حياة مفرطة فى الطول 
حقى يتسر له أن يتعل كيف بحب أن يستخدم كل استعداداته الطبيمية وى 
استخدام ؛ أما إذا كانت الطبيعة قد قدرت لياته زمتا قصيراً ( كا هو الحاصل 
فعلا ) » فلعلما » أعنى الطبيعة » أن تكون فى حاجة إلى سلس لالياية ما من 
ألوان النتاج التى بس کل مہا إلى الا و ووج رق روعاف 
نوعنا إلى تلك الدرجة من التطور التى تتفق مم أغراضما عام الاتفاق . وهذه 
اللحظة الزمائية مجحب على الأفل أن تكون فى نظر الإنسان الناية من ماعيه » 
وإلا فان الاسشمدادات الطبيعية حب أن يظر إلها فى معظمما على أمها عبث 


و 


لاهدف له ؛ وهذا من شأنه أن يل كل المبادىء المملية وبالتالى تصبح الطبيعة 


AL —‏ — 
وهی التى مجحب أن تؤخذ حكنها بمثابة مبدا فى الج على سائر المنشتات ‏ 
النسبة إلى الإنسان وحده منهمة بنوع من العبث الصبيان . 
النظر بة الثالفة 
لقد أرادت الطبيعة أن ينتج المرء بنفسه من نفسه كل ما يتجاوز نطاق 
التنظم الألى للياته اليو انية وألا يشارك ف أبة سمادة أو كال خر غير ذلك 


اذى أوجب لنفسه بعقله وهو حر من الغرزة . ذلك أن الطبيعة لاتفعل شي 
عبثاً وليست مبذرة فى استخدام الوسائل المؤدية إلى تحقيق غايانما . فإذا كانت 
قد أعطت الإنسان العقل وما قوم عليه من حرية الإرادة » فذلك دليل واضح 
على غرضا من تدييرها . أعنى أنه بحب ألا ينقاد بواسطة الغريزة أو أن ذب 
ويا أموره عن طريق المعرفة الفطرية ؛ بل عليه بالأحرى أن يصدر ف ىكل ثى. 
عن نفسه . فا کتشافه وسال غذاثه وملبسه وأمنه الحارجی وحایته ( الت من 
أجاما ل تعطه قروا كالثور »أو خالب كالأسد أو أنياب) كالكلاب ء إعا أعطته 
يدين مسب ) وكل متعة تجعل المياة حتملة » بل فطنته تفسما وكلته وكذلك 
طبب نواياه ج ب كلما أن تكون من عمل نفسه . وياوح أن الطبيعة فد وقعت 
هنا فی أعظم شحما فقدرت زاده الحيوانى على نحو من التدقيق والتقتير وفاً 
لأشد الحاحات فی بدء وجوده وکآنہا أرادت أن عل الإنسان س إذا کان قد 
سی رتفم من الفطرة الأولى إلى أ كبر الممارة وإلى الكال الباطن لنوع 
التفكير وبالتالى إلى السعادة ( بالقدر الذى يكون به هذا مكنا على الأرض ) 
تقول أن عل الإنسان صاحب الفضل وحده » فلا يدين به إلا لتفسه ؛ وكاغما 
قد رأت أن تقديره المقلى لنفسه أولى من توفير المناء له . إذ فى طريق هذه 
الأمور الإنسانية يقوم حشد من التاعب التى تنتظر الإنسان ؛ لذا اوح أن 
الطييعة م تعمل كماحيا الإنسان سعيداً » بل من أجل أن يتابم أعاله حت يصبح 
بفضل مسلکه جدیراً بالحياة والمناء . ومن الغريب هنامع ذلك أن الأجيال 
السالفة يبدو نما تدبر أمورها من أجل الاأجيال التالية كا ىء ها درجة تستطيح | 


gag —‏ سے 


نها أن ترفم البنيان الذى مهدف إليه الطبيعة ؛ وأن المتأخرين وحدم م الذين 
سيكون من حظهم أن يسكنوا ذلات البناء الذى عات على شبيده ساسلة طو با 
من أسلافم (من غير أن يقصدوا إلى هذا حا ) دون أن يستطيمو ا المشاركة فى 
تلك السعادة التى أعدوها . لكن ممما يكن من عَرابة هذا » فإنه أمر ضرورى 
مع ذلك ما دام من المقرر أن نوا حیوانیاً لابد أن ملك عقلا وأن صنقاً من 
الكائنات الماقلة التى ستمو ت كلما ولكن نوعما غير قابل للفناء ‏ سيصل 
م ذلك إلى عام تحقیق استعداداته . 
النظر بة الرابعة 


إن الوسيلة التى تتذرع با الطبيعة من أجل تحقيى الو فى كل استعداداتما 
هى التعارض فما بيا داخل الجاعة طالا كان هذا التارض مؤدياً نى الهاية 
إلى نظام قانونی . وآقصد هنا من قرلى «التعارض» تلك اروح غير الا جمأعية 
عند الناس فى ا لجع » أعنى القضاء عى میاہم الاجاعی ء هذا الیل نى 
يرتبط مع ذلك يقاومة عامة ممدد تلك الجاعة دا بالتقرقة . وهذا الاستعداد 
موجود بوضوح فى الطبيعة الإنسانية . فعنذ الإنسان ميل إلى الاجتاع » لأنه 
يشعر بنفسه فىمثل هذه الالةاً كثر إنسانية » أعنى أوفر حظاً من نمواستعداداته 
بيد أن.لديه مح ذلك ميلا قوي إلى الاعتزال » لأنه فى الوقت عينه جد فى تفه 
خاصية عدم الاجتاع » أى الرغبة ف أن يوجه كل شىء وفتاً لاتجاهه الحاص » 
وهذا بجد المقاومة فى كل مكان طالما يعرف عن نفسه أنه من ناحيته ذو ميل 
إلى مقاومة الأخرن . وهذه القاومة هى الى توقظ كل قوى الإنسان » فتحمله 
على قمر ميله إلن البطالة » وعلى أن قق لنقشسه س مدفوعا بالطموح والزعة 
إلى القاك والسلطان س مكانة بين إخوانه الذين لعله لا محتمامم ولكنه 
لا يستطيم مع ذلك أن يفترق عنهم . هنالك تبداً اللطوات الأولى الحقيقية التق 
تنتقل باللإنسانية من البداوة والسذاجة إلى الحضارة » والحضارة إعا هى القيمة 
الاجماعية للانسان ء فتنمو المواهب شيثًا فشيثاً » ويتربى الذوق » وبالتنوير 
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المسعمر تسشحيل المالة الأولية الفطرية إلى تكوين نوع من التفكير تتمبز فيه 
الاستعدادات الطبيمية الساذنجة رور الزمان إلى مبادىء أخلاقية عحددة ووفا 
لمذا وسشحيل الوفاق الاجتاعى الذى أفسدته نزعة مرضية » نقول إنه يستحيل 
إلى کل أخلاق . وبدون هده النوازع غير الإأجعاعية ‏ وإن كات 
فی ذاہا غو مود س الت عا ll‏ المعأومة الى لا بک لکل أن 
ياقاها من جراء ادعاءاته الأنانية لبقيت كل الواهب كامنة فى بذورها 
أبداً تيا حياة أشبه ما تكون عياة الرعاة الأركادية . فا الرفاق 
الكامل والقناعة والحب التبادل : فيكون الناس مثامم مثل الشاء جسرحونما 
لارعى › لا يكادون بقيمون لوجودم من الوزن أ كثر ما يفعله أولئك الرعاة 
بالسبة إلى ماشيتهم . ولن لاوا إذن فراغ اللليقة فيا يتصل بالغابة منها و صغهم 
ذوى طبيعة عاقلة . فا جد للطبيعة إذا على الشقاق الاجتاعى » والمبث المتسايق 
التتحاسد » والطمع الهم فى العلك بل والسلطان ! فاولاها لبقيت كل الاستعدادات 
الطبيعية فى الإنسان راقدة ل قظفر محظما من الاء . إن الإنسان ريد الرفاق ؛ 
لكن الطبيعة تعرف خيراً ما هو جيد بالنسبة إلى نوعه : إنها تريد الشفاق . 
هو ريد الدعة والقناعة ؛ لكن الطبيعة تريد منه أن بخرج عن ار کود والتراخی 
والقناعة التبطلة كا ياتى بنفسه فى حومة العمل والكفاح »> وف مقّابل هذا 
يستكشف الوسائل للتحاة من هذه الا خيرة براعة ومهارة . والدوافع الطبيمية 
هذا ء والينابيع لمدم الوفاق الاجتاعى وللمقاومة المحصلة ما يشا عنه الكثير من 
الشر » ولكنه يؤدى مرة أخرى إلى توتر جديد فى القوى وزيادة فى ناء 
الاستعدادات الطبيعية » كل هذا لله إذن يكشف عن نظام أبدعه خالى حکم 
ولس إذاً من صنع روح خبيثة راحت تفسد عملم الرائم أو مثا الحسد على 
القصضاء عاأيه . 

. نسبة إلى أركادياء ومى ق‌الأسل اقلم فى بلاد اليونان فال جز ءالأوسط من الباو بوتي‎ [ )١( 
کان يسكنها الرعاة وتغنى بها الشعراء الأقدمون بوصغبا مقا الراءة والعم ؛ ولمذا اشتتت مها‎ 
هذه الصفة للدلالةعلى متام خيالى لرعاة أطهار يون حياة البراءة والنع والطلهارة . ومن هذا‎ 
. ] استم الما هنا س امرجم‎ 


— (AY 
النظر بة الحامسة‎ 

هى الوصول إلى قکون متمم مدتى ( بورجوازی ) محکه قانون عام . 
ولا كان ف امجتمع وحده وفى ذلك النوع منه الذى قق أ كبر قدر من الرية 
وبالتال تعارطاً سرا ن اعا ومع دلك ادق نر امت رود تلك 
الحرية حتى بمكن أن تقوم إلى جوار حرية الأآخرن س تقول إنه لما كان فيه 
حده بمكن باوغ غرض الطبيعة : أعنى ناء كل استعداداتما » فى الإنسانية » 
فإن الطبيعة تريد أيضا أن تهيىء بنفسها هذا كله كا تفعل بالنسبة إلى كل 
أغراضما الأخرى » فلا بد إذن من أن يكون نة مجتمم ترتبط فيه المرية » فى 
نطاق القوانين الحارجية إلن أعلى درجة ممكنة » بقوة لا تقهر » أعنى دستوراً 
كاملا عادلا للمواطنين ؛ فهذا هو أعلى واجب على الطبيمة حو بنى الإنسان » 
لأن الطبيعة لا تستطيع أن حقق سائر أغراضا من النوع الإنسا إلا عن طريق 
حل تلك المشكلة ومحقيتى ذلك الجتمع . والماجة ھی الت رغم بى الإنسان على 
الانضواء تحت هذا السلطان القاهر » وإلا فإنهم ليطلبون الحرية امطلقة من كل 
قيد » وأ كبر هذه الحاجات تلك التى حدما بنو الإنسان بعصم ليعض عا جعل 
وھ ت درون فل اال ال و ت س ی ر و 
لكن فى مثل هذا اليدان من نوع هذا الامحاد بين الو اطنين محدث هذه الميول 
نقسها خير الألر من بعد : مثل ذلك مثل الأشجار فی الغابة بسع کل مہا أن 
ام ارا رای ن ا یا ب 

هذا الطریق باء مستقے جيل ؛ ؛ وعلى العكس من هذا تلك التى ريد أن تقل 

بتقسها وحريتها عن الآخرين فتدفع بأعضالما إلى طلب ما تہواه تراها تنمو 
موا أعوج مضطرباً عاجرا . وكل حضارة وكل فن بزين الإنسانية » وأجل 
تظام اجتاعى » هذه كلما نمار الروح غير الاجماعية الت جوج نفا بنقسا إلى 

التهذيب وبالتالى تنبى بذور الطبيعة عن طريتى الصناعة المبدعة تنمية كاملة . 


س 
النظر بة السادسة 

وتاك الشكلة هى فى الوقت نفسه أعقد المشا كل ولن لما بتو الإنسان 
إلا متأخراً . والصعو بة > التى تتضعها أمام الأنظار فكرة هذا الواجب فسا 
ہی ہذہ : اسان حیوان تاج إل سید طالا کان ییا ہین بنی نوعه ۔ ذلك 
آنه من غیر شك یسیء استیخدام حریته فیا يتصل يأقرانه ؟ و ذا صح آنه برید . 
بوصفه کات عاقلا » قانوةا یضع ریته قیوداً وحدود) > إن ميوله ايو انية 
الأنانية تقتاده إلى حيث ب ألا يذهب . ولذا کان لابد له من سید یکسر 
من غاواء إرادته الانانية ومحوجه إلى إطاعة إرادة يعترف بها ابيع وم أحرار. 
لکن آنى له بهذا السيد ؟ إنه لا يكن أن يكون إلا من بين بنى الإنسان - 
لکن هذا يدوره هو الآخر حيوان وبانالى فى حاجة إلى سيد . فليكن هذا 
السيد إذا من يكون ؛ لكن لا سبيل إلى معرفة كيف يستطيع الإنسان لآن 
يظفر بسيد أعلى للعدالة العامة يكون هو أيضاً عادلا ؛ و حكن أن يبحث عنه فى 
شخص واخد أو فى عدة أشخاص مختارن من جماعة ذلك أن كلا من هؤلاء 
سيسىء داناً استيخدام حريته إذا ليك نة أحد فوقه حمل على اضوع للقوانین. 
لكن السيد الأعلى بحب أن يكون ادلا لوجه العدالة نفسها و يکون مع 
هذا إا ولذا فإن هذه المسألة أعقد المساثل كلا ؛ ماذا أقول ! بل إن حلا 
على الوجه الكامل مستحيل : فن هذا اخشب العوج الذى من مثله صنم 
الإنسان لا عكن أن نصنع شيئاً مستقا : شتی يستقى الظل والعود أعوج ! بيك 
آن الاقتراب من هذه الغاية قد جعلته الطبيعة من واجبتا"“ أما آنا ر 
ما يتحقق » فہذا يتبين أيضاً من هذا وهو ار الأفكار الصائبة عن طبيعة 


)١(‏ هذا كان دور الإنسان إذن مصطنعاً كل الاصطاع » ما ماهوال سکان الکو اکب 
الأخرى وطح نهدا مالا ر ف عياً ؟ لكن إنا م نطنا بالطبيعة هذه المهمة خر 
اناطة فاعلنا أأن تفخر بأ تا خليةون بأن نمزو إلى هسنا مكالة غير ضثيلة بين جيراتنا فى الكون 
ولمل آمل کل فرد من هؤلاء آن يبلن مصیره كاملا فى حياته » آنا عندنا حن قالأس لاف منا 
إذ النوع هو وحده الذى عكنه أن برجى حذا ( المؤلف ) . 
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دستور ممكن تقتضى تجربة كبيرة كوتما الأجيال المتطاولة وفوق ذلك كله 
إرادة طيبة مستعدة لقبول تلك التجربة ؛ وهذه الشروط الثلاثة لا عكن أن 
تتوافر معا إلا بصعوبة جداً » وحتى إذا توافرت فلن يكون ذلك إلامتأخر]ً 
جداً بعد كثير من الحاولات الى تذهب سدى . 
النظر به السابعة 

إن مشكلة إ باد دستور للمواطنين كامل تتوقف على مشكلة «أحوال 
دولية خارجية » قانونية » ولا مكن أن تحل بدون هذه الأخيرة ١‏ مأذا بفيد فى 
العمل من أجل دستور للمواطنين قانونى بين أفراد من التاس » أعنى من أجل 
نظام هيئة عامة ؟ إن ااروح غير الاجماعية التى أحوجت التاس إلى هذا هى مرة 
أخرى العلة فى أن كل هيثة فى أحو الما الحارحية »> أعنی کدولة فی علاقاتہا مم 
الدول الأخرى » تعمل فى حرية مطلقة » وبحب بالتالى أن تنتظر كل منما من 
الأخرى أن تصيبما بالشر الذى مل الأفراد وأرغمم على اصطناع وضم قانونى 
مدن . ولذا قإن الطبيمة قد جعلت من عدم احمال الناس بعضهم لبعض › بل 
والماعات الكرى والدول التى من هذا النوع » تقول انها جعلت من عدم 
الاحمال هذا وسيلة كيا جد فى التعارض الضرورى الوقوع ينها حالة للسلام 
والأمان ؛ أعنى آنا بواسطة المروب والتسلح والاستعداد الى لا يتهى 
ولا مهدا من أجلما » وبواسطة الأزمة التى لا بد أن تشعر بها كل دولة باطنيا 
حتی فى وسط السلام » أنها بواسطة هذا كله تدفع إلى عالات تكون فى البدء 
ناقصة ثم تميد فى اهاية ‏ بم د كثير من الدمار والمثار بل وتفاد القوى باطنيا 
س إلى ما کان کن المتل آن تم » بدون هذ الحن الألمة » وأعنى به : 
اق ترتفع من حالة الفوضى القانو نية والوحشية إلى انحاد بين الشعوب » حيث 


کل ملا حتیأصنرها تستطیع أن تؤمل فی سلامتپا ونیل حقوقما عن طریق هذا 
٨(‏ 1( 


ست ٥٣‏ س 


الاتحادالكبير بين الشعوب (حلف مفKتjg Foedus Amphictyonum‏ ( 
وعن طريق قوة متحدة وقرار يصدر وفقا لقوانين المشيثة المتحدة اكل الشوب 
ومہما بدا نی هذه الفکكرة من خیال وأحلام حتی سخر منها بوصفما كذلك 
رجل مثل الأبيه دى سان بببر أو روسو ( ولمل ذلك لأنهم ظنوا نها قريبة فى 
التحقيق ) : فإن اروج الذى لا مغر منه من هذه الأزمة القى فبا أضر الناس 
بعضېم م وا فوا أتقسهم الشقاء » هو الذى لابد أن برغ الدولعلى امخاد 
هذا القرار.( مما يكن من شدة وقعه عليا ) الذى اضطر إليه حقى الرجل 
المتوحش نفسه رغاً عن إرادته » ألا وهو أن يتنازل عن حريته الوحشية وأن 
يبح عن السلام رلامان ف دستور شرعی . 


وعلى هذا ما المحروب إلا عاولات متعددة ( وإن لم يكن هذا فى قصد 
الإنسان » إا فى قصد الطبيعة ) من أجل ماد أحوال للدول جديدة وتتكوين 
هيثات جدررة بالقضاء أو على الأقل بتمزيق أوصال القدعة ؛ وهذه الجديدة 
یدورھا إما آنا لاستطيع آن تحتفظ بنفسہا فى داخل ذانما أو بعضها إلى جوار 
بعض ایو دی إلى مرورها بمحنة نورات مشاة -حد بده ¢ ونستمر الال على هدا 
إلى أن نصل - عن طریقی خیر تنظ للدستور الدنى من الناحية الداخلية ثم 
الكائن المدنى العام » حال حكن أن تحافظ على فسا كأنبا كان يتحرك بنفسه . 


أم هل للانسان أن ينتظر من نوع التضافر الأبيقورى لاملل الفاعلية أن 
الدول تحاول س مثلما مثل ذرات الماد فى اصطدامما حسما يتفق س أن تكون 
کل أ نواع الو سسات الى محطما مصادمات جديدة حق تصل إلى تكوين 


(۱) [ اأمفکتيون هو ابن هي ليوس الذى كون جلس « الأمفكتيون » المتكون منأحك. ا لكاء 
وأفضل الفضلاء فى بعض بلاد اليونان ؟ وكان يجتمم مرتين فى العام فق مدينة دلنى وأحياناً فى 
ترموبوليه ؛ وكان ينظ ف جيم الأمور الى قد ينشا عنها راع بين عخدلف اندويلات اليونانية . 
وكانت قراراته تعد مقدسة ولا كن نقضها » بل كان يابا أحياناً إلى السلاح لتقيذها و كان 


۹ ٤ = 5 ٤ 
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مو سسة عکن أن تبتق بصورما ( وسيكون ذلك صدفة سميدة لا ج م تتحتق إا 
بصعو.بة جداً ) » أو أن عليه بالأحرى أن يظن أن الطبيمة سلت ها هنا سبيلا 
E‏ نوعتا شا فشا من المراتب الدنيا للحيوانية حتى يبلغ أعى 
درحة من درجات الإنسانية عن طريق فن خاص مغتصب من الإنسان » وينى 
فی هذا الترتبب الذى يبدو فى اللاهر وحشياً تلات الاستعدادات الأصلية بطر َة 
منتغلمة ؛ أو إذا فضل الإنسان ألا ينتج شىء » أو على الأقل شیء حکے e‏ 
کل هذه التاثيرات وتبادل التأثير ات بين الناس فى جملنهم » وأن ببق الأمر 
ا قبل ولا 0 آن الشماق 
الوص الدى لاال 4 u‏ اك سیمصی سن ا اال 
تسا وعلى کل ما تم حی الان من تقدم فى الحضارة بنوع من التدمير الررى 
ln TT pA‏ 
ال كة! ! ) --- وهذا ب ا ee‏ 
الإنسان بو جود غائية فى الطبيعة فى اجر اپا » وعدم غاية ف العلبيعة کل : 
2ا فعلته حالة المتو حشين الحالية من الهدف » وهو ہا احتحرت کل الاسنعدادات 
الطبيعية فى نوعنا» ولكنما أحوجتها فى النهاية » عا سببته من شرور » إلى 
المروج من هذه المالة والدخول فی وضع دستوری.قانو نی فيه 'زدهر کل تلك 
البذور س قفعلته أ ضا الرية البر عرية للدول التى تم انشاؤها » أعنىأنه باستيخدام 
کل القوی الى للكاننات والميئثات فى إثارة الشقاق بين بعتا وبعض »› 
و بالدمار الذى ره الحرب » وقبل هذا وأ كثر بضرورة البقاء فى حال استعداد 
من أحل هذا - عرقل نمو الاستعدادات الطبيعية فى تقدمها » ميد أنه حدث قى 
مقابل هذا أن الشرور القى تنشاً عن هذا كله تحوج نوعنا إلى تلس قانون 
للتو ازن خاص بالعاومة - وهى فى ذاها سليمة مقيدة ‏ بين الاءول بعصا إلى 
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» عن حريما » وإ اد قوة متحدة تعطى للنفس الطادة‎ E 
وبأاتالى حالة حولية للا مان الدولى العام » لست تخاو م نكل خطز » حتى لا تففو‎ 
قوى اللإنسانية » وللكن أيضاً لس بدون مبدأ لهساواة بين الفعل ورد الفعل‎ 
التبادلين » حت لايعفى كل على الأخر . وقبل أن تتحقق هذه المطو ة الأجيرة‎ 
أعنى اتحاد الدول ) » وإذن عند منتصف الطريق فى تكو نما سب » تتحمل‎ ( 
البلبيعة الانسانية أقسى الشرور تحت المظر المادع لارفاحية الحارجية » ولذا‎ 
فإن روسو ل يكن على خطأً حي فضل حالة الفطرة والوحشية » ما دام الإنسان‎ 
نی هده المر حلة الأخبرة التی لا زالآمام واا يبلغ :ا نادن بالدرحة‎ 
و تحن « متمدينون » إلى حد مفرط فی کل‎ - EE » الايا للفن والعل‎ 
آنوأع الهذيب الاجاعى والتأتق قى 1 داب المعاشره . أما أن نعد أنفستا ذا‎ 
كرماء الأخلاق»» قدون‌هذا لازال أمامنا الكثير. ذلكلأن فكر ةالأخلاقية‎ « 
تنقسب بعد إلى المحضارة ؛ لكن استمال هذه الفكرة القى تفضى إلى مايشابه‎ 
لاعن اق بح اال واعاه ارح وحدها ء هي لاف رن وحاه‎ 
. امدين . لكن طلا كانت الدول تستنفد كل قواها فى أغراض التوسع العابثة‎ 
المنطو يةعلى البعلش » وبالتالى تعوق الجمو دات البطيثة للتكو بن الباطن لطريقة‎ 
التفكيرعند امو اطنين » بل وتسلبه مكل تأييدف هذا السبيل فلا سبيل إلى ترجى‎ 
شىء من هذا القبيل : لأنه لا بد هذا من عمل باطن طويل لكل هيثة عامة من‎ 
أجل ہذیب مواطنیہا وتنشتہم ۔ غبرآن کل خیرلایقوم على تفکیر أ خلاق خير‎ 
ليس إلا جرد مطمر زالف وشقاء براق . وسيبق النوع الإنساى حبس هذه‎ 
الحال حت بقدر له أن يعمل جہده كا قلت من أجل اروج من هذه الال‎ 
. العمانية للملاسات الدولية‎ 


)١( ٠‏ | لاحط هنا التفرقة الدقىقة بين الضارة والمدنة » ومى الفرقة الشهورة فى الفكر 


الالماى . راجى كتابينا « تشه » ص ۳۴۳١س‏ ص]) ١ ٤‏ » ااعلبعة الثانة القأهرة نة ٠١ ٤ ٥‏ 
و « اشينحار » ( ف مواض عدة ) س الحم ] - 


— ۳ — 
النظر بة ألكامنة 
حكن الرء أن برى تار النوع الإنسالى فى مجوعه على أساس أنه تعقيق 
لتصم مستور للطبيغة من أجل زياد دستور للدولة كامل داخلاً و « لأجل 
هذا الغرض » خارجياً أيضاً ٴ بوصفة الوضم الوحيد الذى نستطيع الطبيعة فيه 
انتک استعدادامما فى الإنسانية نمام التنمية » وهذه النظرية نتيجة ها تقدم . 
وهكذا برى المرء أن الفلسفة بمكنأنيكون هما حاممايمملكة المعلى الأرض ٩‏ ؛ 
لكنه حل ع ذلك النوع الذى حن احا حققه ان 7 ن فک ته ن 
اة وان کان ذلك ES PE‏ 
الأمر على ماعسى أن تكتشفه التجر بة عن شىء من مثل هذ المسلك لفرض‌الطبيمة. 
وآقول: « عن‌شیء من مثل هذا...» لأن هذا ا جری اوح أنه يقتضى قدراً من 
ازمان طویلا حت يبلغ نهايته » إلى حد أ نه من النزرااضئيل‌الذى أودعته الإنسانية 
فى هذا السبيلل لا يستطيع الرء أن محدد صورة طريقما والصلة بين الأجزاء وبين 
الكل إلا كا محدد. » عل أساس كل الأرصاد الفلكية التى نمت حتى الآن › 
املك اذى انخذته الس هی وکل الکو اکب الت تدور من حوطما فى نظام 
الأجرام الثاتة الكير ؟ وان کان له أن بث مع ذلك » بناء على السبب العام 
للتصو ر التنظيمى للكون وعلى القليل الذى شاهده المرء e Np‏ 
مثل هذا المسلك أو الدورة وجوداً فليا حا . بيد أن الطبيمة الانسانية تقتضى أ نه 
حتى بالنسبة إلى المصور المتطاولة فى القدم الى وجد فيا توعنا ليس الأمر بعدم 
الأهية مادام بمكن توقعه بيقين . ويمكن أن حدث فى حالتنا هذه خصوصاً على 
وحه أقل احتالا بقدر مایبدو آنه کان فیوسمنا وبتر تسنا العاقل ان نسحل بتحقیی 
هذه الاغحظة السعيدة لأخااقنا. وإن البقاياالضئيلة هذا الاقتراب (من تلك اللحظة) 
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لمل جاتب كبر من الأغية بالنسبة لنا. أما اليوم فإن الدول قد صارت إلى حال 


(۱) [ فی الس کںuصیولااطت‏ ای ملک اللہ على الأرنی لدة لف عام امرجم ] . 
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من السات الحطة مها خمد ع ال رة انه لس ق وسم واحدة 
منها أن تتوانى ف الحضارة الداخلية حون أن تفقد من قوتها وتفوذها 
بالنسبة إلى الأخرى ؛ وعلى هدا فإنه حيث لا يوجد التقدم > فان الاحتفاظ 
بذرض الطبيعة هذا مضمون نسبياً عن طريق النوايا التنافسة فى الطموح . و صله 
عن هذا فإن المرية المدنية لا عكن حقاً المساس بها مساساً خطراً حون أن يشعر 
ضار هذا ق كل المهن » خصوصاً فى التجارةء ما يذشاً عنه انهيار نى قوى الدولة 
من الناحية المارجية . لكن هذه المرية تتقدم شيا فشيًاً . فإذا حيل بين 
الواطن وبين أن يسعى لاظفر برقاهیته على حسب هواه وطریقته » ما لا كن 
أن شحةی إلا مع حرية الآخرين ممه » فإن هذا من شآنه أن يمتاق نشاط ال ركة 
وبالتالی قوی اجموع و ينقضى التضييق على الأشخاص ف أحو حوالم وأعام . 
ويطلق العنان للحرية الدينية ؛ ومن هنا تنشاً شيتاً فشيقاً س وبازوة وسبورة 
متو ائبتین کیک د ارو و ی اا ی رھ 
الزعة الأنانية فى التوسع عند سادته » إذا شاء أن يفهم مصلحته . وهدا التن ور 
ومعه أيضاً نوع من الشركة الوجدانية » ما لايستطيع الرجل الستنير آن يتجنب 
الشركة فيد فى جانب انير الذى يفيمه أجود الفهم » قول إن هذا التنو ر جب 
أن بصاعد شا فشا حتی یصل إلى المروش فير فی ميادها فى ا حسم . وعلى 
رغم من أن سادة عالمنا تل لیس لایہم حت الیوم مال باقیا من آحل 
المعاهد التهليمية العامة وبال جلة من أحل كل ما يتصل بخير لمال » لأن كل مالديم 
قدر مقدماً لساب المرب الق : فانم مع ذلك سيجدون أن مصاحتهم ۾ 
ھی على الأقل فى ألا يقفواف سبيل الجمودات وان تكن ضعيفةطو يلت 
الى يبذها شعمم ف هذا ايدان . وآخيرا ستكون الرب نفسما لست فقط 
مصطنعة » وى نتاتحما بالنسبة إلى الفريقين غير مأمو نة العواقب » بل وأيضاً عا 
سيكون ها منعقابيل وخيمة تشعر فيا الدولة بفداحة ديو نها (من جلا كتشاف 


. ] لاحظ فجة السخرية اللاذعة فى هذه العبارة ! س المترحم‎ | )١( 
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جدید ) » ما لا سبیل إلى الملاص منه ‏ قول إن المرب ستکون مغامر ة ھائ 
تد تاثيرها فى دولة واحدة إلى بقية أجزاء هذا الملل امتشابك فى مرافته إلى ح 
أن هذه الدول الخری ‏ وقد دفمما اللطر الاق ہا ء وإ ن کان ذلك درن 
وجه قانولی » تقدم تفسما وتضعمامو ضع الح بین‌المتخا”عین و ری من‌و اجا 
أن تکون خیئة کبری من الدول ف امستقبل على ا کہر نطاق ‏ وهو ما لم بطلنا 
الما فى الماضى على شىء من مثله حتى الآن . وعلى ارم من أن هذه الميئة الدولية 
لا توجد حتى الان إلا بصورة مشروع أولى جداً ء فقد بدا بتردد فكل الأعضاء 
نوع من الشمور أن على كل منها واجب السهر على الباقين ؛ وفى هذا ما يسمل 
الأمل بأنه بعد كثير من الثورات الإصلاحية سبتعقق ذات يوم ذلك المدف 
اذى استدفته الطبيمة وجملته أسمى أغراضما وهو باوغ وضع دولى عام يكون 
يمثابة الرحم الذى ستنمو في هكل الاستعدادات الأصلية فى النوع الإنسانى . 
النظربة التاسعة 

بحب أن نعد القيام بمحاولة فلسفية لقصو بر التاربخ العام العا على ساس 
تصم لاطبيعة مهدف إلى الامحاد ادى الکامل فی النوع الإنساى ‏ نقول 
إنه حب أن نعد هذه الحاولة ممكنة » بل ومفيدة بالنسبة إلى غرض الطبيمة هذا 
أجل أنه من الفريب » بل قد يبدو من غير الصائب ف الظاهر أن نصور 
«التارجخح» وف لفكرة وهی : ماذا بحب أن يسر عليه العام إذا ما ووزن و 
لغايات معينة عاقلة ؟ إذ ياوح أن مثل هذا الوضع لا يؤدى إلا إلى تأليف «قصة» 
لكن إذا كان على المرء أن يقر بأن الطبيعة فسا فى جال المرية 
الإنسانية لا تعمل دون خطة وغاية مقصودة » قإن هذه الففكرة لملبا 
عکن أن تکكون قابلة للاستمال . وسواء كنا من قصر النظر ميث لا نستطيم 
ان نتبين سر علا > يجب مع ذلك أن نستمين هذه الفكرة دليلا 
بهدينا إلى عرض هذا المليط غير القاعم على خطة .ن الأعال الانسانية 
فى جملتما على الأقل » تقول عرضه بطريقة تنظيمية ء لاتا إذا بدأنا بالتار ع 


س ۹4 س 


سار 


الیونانی س بوصغه ذلاث الذى جب أن يقوم على أساسه أى تار آخر أقدم 
منه أو عصریه » أو هذا هو ما يمتقده الاس س ؟ وإذا تایم تاثیره فى 
تكوين وسوء تكون نظام الا ولة عند الرومان » الذين ابتلعوا الدوة اليو نانية 
ثم .تأثبر هذا الأخير ( نظام الدولة عند اآرومان) ف القباثل المتبررة » الى حطمت 
بدورها الدولة الرومانية ء حتى يصل إن عصرنا الحاضر ؛ ببما يضيف إليه 
التاريخ السياسى لاشعوب الأخرى ,كا عرفناه ويلغنا عن طريق تلك الأمم 
المستنيرة س بطريقة « عرضية » على هيئة « أحداث متناثرة » ؛ فانه بکتشف 
ملک ا لإصلاح نظام الدولة تى هذا الجزء من عالنا ( الذى لعل أن 
بشرع لبقية أجزاء الما يوما ما ) . وبالقدر الذى فيه لا حسب المرء حساباً فى 
كل موضوع إلا للدستور المدنى والقوانين الحاصة بالمواطبين وأمور الدولة » 
وققاً لا أفاده هذان ( الدستور وأمور الدولة ) با فبهما من خي زمتاً طويلا فى 
رقية شعوب ( ومعما الفنون والعلوم كذلك ) وتمجيدها » بيا عملت من 
ناحیة آخری مما فا من مساویء على اہیارھا » ومع ذلك قد بتی داماً سؤر 
من بذور التن ور کانت تنمی فى كل لورة حتى هيأت درجة أعلىمن الإصلاح : 
تقول إنه بهذا القدر رمن » فها أعتقد »| كتشاف دليل لا يفيد فقط فىإيضاح 
ا لجال اللضطرب للا مور الإنسانية أو ف التنبؤ السياسى بستقبل التغيرات فى 
نظم الدول ( وهى فاندة استخلصما الإنسان من تارخ الانسانية كذلك ٠»‏ حينا 
رآى فيه فعلا غير مترابط للحرية غير القيدة بقانون ! ) ؛ بل وسيكون ( هذا 


(۱) لا يستطیم أحد أن يصدق التار_ے القدي إلا جهور من العاماء بى مذ البداية حو 
يومنا هذا بطريقة متصلة . أما ما قبل هذا التارع فشىء هول ء وتارع الشعوب الى عاشت 
حارج ذلك التار غ القدرم ( التار.ع اليو اى ) لاعكن أن يبدا إلا منذ اللحظة الى دخلوا فما ذلك 
التار. القدع » وقد وجدت بالنسبة إلى الهود ق مصر البطالة عن طريق ترجة الكتاب القدس 
إلى اللغة اليونالية وبدونما لا يمن أحد بصدق أخبارم المتناثرة إلا قليلا . ومذ ذلك الين 
(إذا كانت هذه البدانة قدا کتشفت أولا على و جه حح ) عن امرء أن بعطىأخبارم فصاعدا . 
وكنذلك بالنسبة إلى سار الشعوب . والورقة الأول فق وكيد ديس ( كا يقول هيوم ) هى البداية 
الوحيدة الكل تار سحيح ( المؤلف ) . 


الدليل ) أيضاً ( وهو مالا عكن الإنان أن يأمله ببب قوى » الا إذا افترض 
ا وجود خطة فالطبيمة) عاملا على الكشف عن نظرة مواسية فى المستقبل 
کن ها تصور حال النوع الإنسانى فى الستقبل البميد » وكيف ارتفم أخرا 
إلى الحال التى فيا حكن كل البذور الى أودعتما الطبيعة فيه أن تنبو وها 
الكامل وتحقق رسالا هنا على ظير الأرض . ومثل هذا التبر بر لمل الطبية 
عار لر - ليس دافعاً عد الأهمية لاختيار وجة تظر خاصة 
ى تأمل العام . إذ ما قيمة اطراء مجلال الللق وحكته فى ملك الطبيمة غر 
العاقلة » والتوصية بتأملما » إذا كان جزء المسرح الأ كبر للحكة العليا » الذى 
ينطوى على الغاية من كل هذه ( الكائنات غير المأقلة ) __ وأعنى به تارغخ 
النوع الإنسانى س سيظل اعتراضاً دابا على هذا ء محوجنا النظرإليه إلى صرف 
عيو تنا عنه رغم إرادتنا ؟ وييما تيأس انيا من أن جد فيه غايةعاقلةكاملة » نرا 
يدفعتا إلى أن ننشدها فی عالم خر ؟ 

لكن سيساء فم غرضى إذا اعتقد أحد أتى هذه الفكر: عن تاخ 
العام على ایا أن له دلیاا قلا اردان اجرف النظطر عن إمحاد التأر ع 
بالعنى ادود وهو القالم على أساس تجريى . إماهى فكرة عا عسى أن 
حاوله عقل فلق ( جب أيضاً أن يكون موفور الم بالتارخ جداً ) من وجية 
نظر أخرى . وفضلا عن هذا جب على التكلف الممدوح الذى يابا إليه الناس 
الآن فى كتارة التار غ أن يضع موضع الاعتبار بطريقة طبيعية هذا الأمر : ا 
وعو كيف أن أخلافنا سيمرفون كيف ينظرون إلى عبء التارخ الذى نود أن 
خلفه مم بعد عدة قرون . ولیس من شك ف آنہم لن ينظروا إلى تاريخ إفدم 


(۱) ھا يستعل Historie af iS‏ حعنی علم التأر ¢ «i Geschichte Jola a‏ 
التار رخ أعنى مجرى الأحداث ف الزمان ؛ وهذه تفرقة سيكون لها خطرها ف فلسفة التارخ عند 


. راجہ ف ذلك کتابا « اشہنجار » س ٤٥س‏ ص٦‏ ه٠‏ ط ١‏ القاهرة سنة ٠۹٤١‏ س الم ج]. 


= وړ — 


العصور ء الذنى لا بد أن تكون وثاثقه قد فقدت لديم مند عد طويل » إله 
من وجة النظر الى همهم » وهى ما فعلته الشعوب والحكومات فى سبيل 
النزعة العالمية أو ما عسام أقاموه من عقبات . وإلى جاتب هذا » فلمل من ان 
البواعث الضثيلة على حاولة مثل هذا التارخ الفلسق أن بحسب حساب الرغبة 
ف التباهة والشرف سوا عند سادات الدول وعند عبيدها وخدامما ء كيا توجه' 
اة الوحيدة التى من شأنها أن تبلغ كرام الماجدة إلى مسامم الأجيال المت خرة 


النص الثاى 
دیکارت ( ٩۹٥۱م‏ — ۱10۰ ¢( 


من « مقال فى الهج » ( اق الأول ) : 

« أحسبنى أتفقت وقتا كافياً فى دراسة اللغات » بل وفىقراءات الكتب 
القديعة وما فيها من تواريخ وأساطير لأن المديثمع أبناء القرون الحوالىأشبه 
بالأسقار . هن اللير أن نعرف شيا عن أخلاق تلف الشعوب » حى تكون 
أسد رآيا فى المح على الشعب الذى تنتمى إليه » ولثلا نظن أن ما عخالف 
آحوالنا مدعاة للاسهزاء ومناف للعقل » كدأب أولثك الذين ۾ روا شیا . 
لکن من ينفق وقتاً مفرطاً فى الأسفار ينته بأن يصبح ريا فى وطنه ¢ 
يبال فی استقصاء د قور الور الماضية » يظل عادة شديد ا لمل ا 
فضلا عما تخيله الأساطير من أحداث كثيرة غير مكنة وكأنما مكنة » ذإن أصدق 
التوارخ س وإن لإ يفير أو يزد فى قيمة الأشياء اتصبح أ حى بالفراءة » س فانه 
علىالاقل يفل داماقريباً الأمور الأدى والاقل شآتاء فلاییدو سارها کا کان 
فى الواقع “ والدين يقتدون فى سيره بالامثلة الى استخلصوها مها معرضون 
للوقوع فى النہاويل ال جنو نية الألوفة لدى فرسان الأقاصيص » ولتخيل أفىال 
تفوق طاقہم » . 

النص التالرى “ 
بول فااری ) A۷1۱‏ ۹5 ( 

من خطبة له بعنوان « خطبة فى التارخ » ألقاها فى حفلة توزيع الجوائز 
الرمية بلسیه جانسون دی سای فی ۱۳ يولو سنة ۱۹۴۳۲ ( نشرت فى تموعة 
« منو عات » ٤ < r66‏ ص ۱۲۷ — ص ۱٤۲‏ ) : 


. جيم التعليقات الواردة فى الهوامش من وضمالترجم‎ )١( 


سے ٣٠‏ س 


إن الؤرخين ورجال التار.عخ » أهل الدراسة وأهل الأفعال يتأثرون _ 
کل کو شور یا > شورق اک کا ببعض الوقاثم أو اللامح 
دون بعض » ویففاون عن آخری لا تلثم أوتنقض مذاهبهم ؟ ولا بدو أن نمت 
تأثيراً ما لدرجة ثقافة هذه العقول »> أو ارسوخ عامهم أو سعته ٤‏ بل 
ولا لإخلاصهم أو عقهم » على ما يمكن أن يى « قدرة تبان الأهواء فى 
التارخ » . 

فسواء استمعنا إلى زيد أو عرو من التاس » أو إلى جوز ف° 
حى ميستر النبيل الطاهرالرقيق القسوة » أو إلى مرشل ° المظم المارالمشبوب 
اللإحساس » أو 5 أو SS‏ أو قي أولار أو و ماتيه _ 


:فیقدر عدد هؤلاء. الأشخاصس ْ کی عدد معتقدامم البقينية : وشدر عدد 


)١(‏ ى النس : « مدام ديجا أو مدام لوبا » والأولى مى أمالنحات‌المعهور دبا والانية 
أرملة لوبا ود8 م1 الذى كان من أعضاء الميثاق الوعلنى » وهى المسة الثورية الى خلفت أخعية 
!التعريعية إدارة الثورة الفرنسية ف ١۷١۲/١۹/٠١‏ وأعلنت الجهورية وحكت على لويس 
السادس عشر بالإعدام الخ . وقد أشار إلى زيارة الأول ثلثابة فى استهلال هذه المطبة . 

(۲) فيلسوف دي ومن أنصار البابويبة ف فرنسا » ولد فی شامبرى . ومن أشهرمۇلفاته : 
« الیابا » » « آماسى سان بطرسبوج » . وداقع ف كلىهما عن مبداً الساطة المطلقة ف الدرن 
والسياسة فكان من أ نصار الرجعية والاستداد ( سنة ۳٥۷١س‏ اب۸ . 


(۳) جول میشبلیه ( سنة ۱۷۹۸ --سنة ٤‏ ۱۸۷ ) مؤرح قرنضسی‌شهير » اشتهر بالدعوة 
إلى ابلحرية فى الفكر والسياسة والدين عل النقيض اما من جوزيف دعستر ما سيب منعه من 
التدريس ف الكوليج دى فرانس . وأشهر ما ك تب : « تار اورة الفرنسية » » « تارع 
فرنسا » ؟ وعتاز جال الأسلوب وحرارة العاعلفة . 

)٤(‏ هبولیت تین ( سنة ۱۸۲۸ --سنة ۱۸۹۳) فيلسوف ومؤرح ولاقد أده فرضسى ؛ 
تأر مناهج اللوم الطبيعبة ف دراسة الآار التار ية والأديية والفدة أشهرمؤلفاته : « فلسغة 
الفن » » « تار الأدب الإجلرى » > » أصول فر سا المعاصر ة» : 

() آلکسیس دی توکغیل ( سنة ٥‏ ۰ ۱۸۰۹-۱۸ ) سیاسی ومؤرخ فرنسی . أُشهر 


-مۇلفاته : « الد عقراطية فىأمريكا » ؛ « الحهد القدع والثورة » ؛ وكان نبيل الأخلاق ء» واسم 
.الأفكار السياسية ».فاجع الكل على تقدرره . 


oe‏ ۳ ہہ 


نظ راهم یکون عدد نصوص کتاباتهم . فكل مؤرخ لمر ملىء بالأحداث 
برز لنا رقبة مقطوعة هى موضوع تفضيله . 

وی شیء أجب من استمرار هذه الللافات » على الرغ من كية رکینرة 
جود امبذول فى استقراء طائفة معينة واحدة من أ ثار الاضى » ومن أن يتهم 
يعضهم بعضا » وتزداد النقوس صلابة وخلاقا وبعداً ضما من بعض » عن 
طریق هذا اجهود نفسه الذ کان يجب أن يقودم إلى حك واحد ؟ 

وعبثايتمو الجهود وتتنوع المناهج ويتسع ميدان الءراسة أويضيق» وتدرس 
الأمور بنظرة عالية جدا أو ينفذ الرء إلى تسيج العصر الدقيق » ويستقمى الوثائق 
الحفوظة عند الأشخاص والأوراق الباقية عند الأسر والشئثون اتلاصة وحعف 
العصر والقرارات الحلية _ فهذه التو سعات التنوعة لا تتلا أبداً » ولا تنتهى 
عند مكرة واحدة تفضى إلها. بل يتنه ىكل منا إلى طبيعة ملفيما وأخلاقهم » 
ولا ينتج عنما أبداً غير نتيجة ببنة واحدة وهى : استحالة فصل من يشاهد عن 
الشىء الذى يشاهده والتارخ عن امرخ : 

ومع ذلك فثمت نقطاً يترافاً علا الجيم . فن كلل كتاب تاربخ قضايا 
يتقی علا المثلون والشود والمؤ ر خون والأحزاب . وهى لفتات موفقة» وأمور 
عرضية حقاً ء وتجوع هذه الأمور العرضية » وهذه الشواذ الجديرة باللاحظة » 
هو الذى يؤلف القسى ال كد من معرفة الاضى . وهذه الأعراض ذاتالاتفاق » 
وهذا التلاق فى الموافقات _ عدد « الوقائم التاريخية » » ولسكنه لا محددها 
حدیدا تاما : 


فالناس جميعاً متفقون على أن لويس الراب عشر وی فى سنة ٠۷١١‏ 
لكن وقع فى سنة ٠۷٠١‏ ما لا نهاية له من الأمور الأخرى اللحوظة محتاج 
تسجيلما كتابة إلى ما لانهاية له من اللكلات والكتب بل والمكتبات للفظما. 
فلا بد إذن من « الاختيار» › أعنى من الاتناق لس فقط على « وجود» 
الواقعة » بل وأيضا على « أهينّها ». وهذا الاتفاق رتسى جداً . والاتفاق على 


س و" س 


تادان التاس لا بمكن أن « يعتقدوا» إلا ما يبدو فم أقل حظا من 
الإانسانية وأنہم عدون أ اتقافهم أضف من أن مدر على استبعاد شخصیا م 
وغراتزم ومصالممم ونظراممم الفردية » - وهى مصادر الحطاً وقوى,التزبيف . 
لکن لا كنالا نقدر على الاحتفاظ بکل شىء » ولا بد من التخلص من : 
الوقائع اللامتناهى بواسطة حكر على أهيتها النسبية فما بعد ء فإن تقررر الاي 
يدخل من جدید ف العمل التار خی ما حاولنا مجنبه واستبعاده » ولا مقر من 
ذللك . والأعية هدا ذاتية خالصة > > کا قول زملاؤ ک ف فى قس الفلسفة . . إذ الأهمية 
م وكول إلينا تقد رها » مثلما مثل قيمة قيمة الشبادات ( الباقية لديا ) . ولمرء الح 
ان ار کا اف الک « آم » من أية معاهدة عقدت حوالى 
ذلك العهد ؛ والواقعم أنه فی سنة ۹۳۲ عکن ان تدھب تاج هذه الادات 
الدباوماسية ( المعاهدة ) هباء وتفنى فى خض الأحداث › نا ای عکن تمرفیا 
داعأ والمناطق ذوات الملاريا يكثروفود الناس علا واستغلالما » وأن الكينا 
لعله لا غنى عنما من أجل احتلال الأر ض كلا والببحث عن الثروة فيما » وهذا 
الأمر هو الظاهرة السائدة » « فى نظرى » » فى هذا القرن 


وهكذا ترون أنى أنا أيضاً أشارك فى تقر ر الأمية حسما أراه. 

على أن التار غ يقتضى ويتضمن كثيرا من الأهواء . ثلا جد من بين 
القواعد الى يعمل عقتضاها قاعدة يعتقد سهوله أنہا دال بنقسما › وعکرن 
استخدامہا بغر أدنی وط »> حت إنه قد بدا للناس ای تت أمراً متكراً حينا 
أردت منذ مدة أن أمحث عن صياختي الدقيقة . 

فېل أجرؤ على أن أحدتک عن « عل التوارعخ « Chronologie‏ ¢ وکان 
ق الماضى آقسی مواد الامتحان؟ وهل أجرؤ على إقلاق فكرتكر الناشثة“ عن 


_ مغالطة:منطقية فبها يفترض الإنسان أن حدثاً مطول لآخر » لا لسبب إلا لأنه آنى‎ )١( 
بعقبه » آی بعده . ویقول بیکن عەB1e إن هذه الغالطة هى الأصل ف معظم ارات العصلة‎ 
. يالتنجى والمفاءلة‎ 


E 
Post hoc, ergo € العلية » وتذ کرک بالمغالطة القدعة : « بعقبه إِذن سب4‎ 
وتلعب دوراً خطیراً ف‌التارخ؟ وهل قول لک إِن‌توالی الستين‎ > propter hoc 
له قيمة حدودة عظيمة مى تفس القيمة التى للترتيب الأمجدى »> وإن توا‎ 
الأحداث أو وقوعها معا لا معنى له إلا فى كل حالة عل حدة » وئى النطاق الذى‎ 
فيه کن هذه الأحداث » « فی نظر شخص ما» » أن يور بعضافی بعض ؟‎ 
وأخشى أن أثر الدهشة والازعاح إذا أومأت آمانک ال ان رات‎ 
لو آنه حول ق آإزنان‎ Micromegas ©» توع « الرجل المصغبر الکيير‎ 
حيها اتقق » وانتقل اة من الإسكندرية القدعة فى أزهى عصورها إلى قرية فى‎ 
فريقية أو ى فرنا الحالية » ليل إليه قطعاً أن عاصعة البطالمة زار5‎ 
الإسكند ندرية ) « أحدث » عدا عقدار ثلاثة أو أربعة لاف سنة من تلك‎ ( 
 انورصاعم الجموعة من الدور والا کواخح التی يسک ہا‎ 

وهذه الو اقات ءدمتا«ء »ممت لامفرمنما. ولمذا لاأ تقد إلا إعال أولئك 
الدن لا ييرزوما للعقول بوصوح ووعی . ويؤسفنی ألا يسمل ف التارخ ما عبلته 
العلوم الدقیقة فی تفسہا حیتا اعادت النظر فی اساسہا ومحثت فی بدہہیاما بكل 
عتابة وأحصت مصادراتما ( وبادا ) . 


ا إمام » وأن القوم يفضلون أن 
يكون كذلك . هنالك لن یکون لدی ما أقوله . . . فإنى أمجد ربات الإلمام . 


لاحظوا أننا نستخدم نوعاً من الهج التناقض لتكوّن تلف الأشكال عن 
ختلف العصور : فن ناحية حن فى خاجة إلى المرية فى مملكة مخيل حيوات 


)١(‏ وا : اس بطل أقصوصة فلسغية لفو لير > وضەپا سخربة من الأديب 
قو تنل ( سنة ٠۷١۷ ٠١١۷‏ ) النى ألف كتاباً عنوانه « تعدد الموالم » مزح فيه بين 
المحقائق الملمة والمهازل الأدبة الارعة “ و حعا جعل من فونتتل هنا « الرجل الصغر الكبي *« ¢ 
وہک مله ہکا لاذعا . 


— ج ~~ 


الآخرين والشعور يها ؛ ومن ناحية أخرى » لابد من تضييق هذه الرية من 
أجل أن بحسب للوثائق حسابها » وأن نضطر أنقسنا إلى ترتب وتنظم 
« ما کان » بواسطة قوانا وصور تفکیرنا وانتباهتا » وهذه امور « ف جوهرها 
خاضرة » . لاحظوا هذاعلى أنفسك : فى كل مرة يتملك فيبا التارعخ 
وتفكرون تارخياً ويلذ لك أن حيوا المغامرات الإنسانية ف عصر من المصور 
القأرة » بسند اهمأام؟ هذا شعور بان الأشياء كان كن أن تكرن غير 
ما كانت عليه بالفعل وأن تجخذ مجرى الخر . وى كل للظة تتخيلون « خطة 
س تالية » أخرى غير تلك القى تلت فعلا : فف كل حاضر خيالى تصعون 
أفسك فيه تتصورون مستقبلا آلخر غير الذى قق . 


2 ١ a 
لو انتصر رويسببیر ؟ لو وصل جروشی “فی الوقت المناسب على‎ « 
أرض ووترلو ؟ م لو كان عند تابليون محرية لويس السادس عشر وقاند حرى‎ 
! مثل سوفرن ... »لو ... داعا لو‎ 


ودواقعه ا ركة التى تحدد لنا المحاضر . ويضنى على التارخ قوى القصص 


(1) ¥طعouاي‏ : امانویل دی جروشی : ماریشال فرنضسی ۔ ارب ف فدیه » وکان 
عى رأس املة فى إبرلده » وبرز فى عهد امبراطورية لابليون الأول . وقعشيه معركة ووترلو 
کلف عطاردة الروسيين بعد هر عتہم ق لیی.» فت رکم يفرون ويلسقون بالإمجليز وبق‌هو بيدا 
عن ميدان المعركه التق قررت مصير تابليون . ولد نة 11 ۱۷ »> وتوف سنة ١۸6٤۷‏ . 

Sur )۲(‏ : پیز آندریه ملاح فرتنی ( سبة ۲٩‏ ۱۷س ستة ۱۷۸۸ ) حأاربه 
الإتجلذ بيسالة قاههند منذ أن دخل البحرية الملكىة سنة ١ ۷ ٤۴‏ > ولکته وقم بنا دمم ق مرک 
الجزبرة اجيلة eائ1-ملا86‏ سنة ۱۷٤۸‏ ء ثم دخل ف طريقة فرسان مالطة سنة 
“e‏ واشترك ف الاستلاء على ماهون ۸410١‏ سنة ¥ . وحارب مع جیدر على 
قافهند ضد الإتجلير » ووكل إله أي قادة خس‌سفن سنة ۱ ۸ ۷ ١‏ ء طم أسطول جو تون . 
ام عین ريسا لأسطول الهند سنة ١۷۸١‏ وغالف مع حيدر على وحارب الأمرال الإجلزى 
هيوز خلال سبعة أشهر ق أربم ممارك واستولی على نیجاباتام وترتکال وظل موقا حتیصلح 
فرساي سنة ۱۷۸۳ . واوق سنة ١۷۸۸‏ خلال سارزة . 
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والمكايات . ويش ركنا فى هذا التوقف أمام الأمور غير اليقينية » وهو ما يلف 
الإحساس باليوات الكبرى » والإحساس عشاعر الام خلال العارك الى 
يتقرر فا مصيرها » الإ ساس أللازم تلطاعين فى الساعة التى يرون فما أن 
الساعة التالية ستكون ساعة التاج أو ساعة المقصلة » الإحساس الذى يشر به 
الفنان وهو يشرع فى إزالة الأغطية عن مرمرتثاله أو يأمر بإزالة المقود والدعام 
الى لا تزال سند اليناء . 


ولو جردنا من التار جخ عنصر الزمن الى » لوجدنا أن مادته تفا › 
أعی التارخ ء٠٠‏ اللالس › ذلك الؤلف من وقائم لحسب» من وقائم 
لا جدال فا من ذلك النوع الدى نحدثت عنه س وجدنا هذه المادة لا معتى 
مها » لأن الوقائع ليس هما ف تقسما معنى . يقال لك أحياتً : « هذه واقعة » » 
« اسقساموا للوقائم » . فمذا معناه : « آمنوا» . آمنوا » لأن الإنسان ) يتدخل 
ها هنا ونما الأشياء تنسما هى التى مكل . « هذه واقىة » . 

أجل . لكن مأذا تعمل ب « الواقعة » ؟ لا شىء أشبه من الواقعة بو حى 
فوثيا"“ » أو بهذه الأحلام اللكية الت فسرها أمثال يوسف ودانيال م ف 
الكتاب المقدس ‏ لللوك الفزعين . فى التاربخ > كا فى ساثر المواد » ماهو 
واقمی وضمى هو غامض بحتمل ما لانياة له من التأويلات . 

ولهذا فان أمثال دى مستر وأمثال مبشليه ممكنون على السواء ؛ ومن هنا 
اہم حیا كرون ف الماضى لماہم أن بتصوروا أ تفسمم أشباه الوحى والكمنة 
والأنبياء » فيتشكلوا بأشكالمم ويستميروا سمو لغاممم ؛ وف تفس الوقت 
يضفون على « ما كان » كل العمتق الى الذى لا يثبت حا إلا للستقبل . 


(۷) فوثيا وطوط : كاهنة أبولون فى دلف الى كانت تاس على متمد ذى ثلاث أرجل 
فوق شق فى صخرة » وتتفوه س وى فى ال التجلى س جبارات متعرة غامضة » يول 
الكاهن تفيرحا على صورة أبيات منظومة . 


)۲۰( 


ا سے 


وعلى هذاالنحو يتشابه فى نفوستا : رؤية © الماضى والتنبؤ بالمستقيل » 
واقتناص الاضى وتوقع المستقبل » ولا غلك إلا الترجيح بين الصور » وييدو 
الطاضر السرمدی شيا بالاصطفاق بين فرضين مالين : أ حدها يقترض الاضی»› 
والآخر بقترح الستقبل . 

وآتم أیما الشباب الأغراء الماثلون آمامی . إنک تجماوتنى أفكر ف أزمنة 
لن أراها » وف أخزى لن أراها عوض ۔ أرا ک وأرى نقسی حیما کنت فی 


سنك » فتغرينى الزغبة ف التنبؤ با سيكون . 


لقد أطلت علي كثيراً فى المديث عن التارغ » وكنت على وشك أن 
أغفل عن ذ كر الأمر الجوهرى » ألا وهو : إن أفضل منهج لتكوين فكرة 
عن استمال التارخ وقيمته » - وخير طريقة لتعلم كيفية قراءته والانتقاع ا 
هو أنيتخذ المرء من تجربته الحاصة نموذجاً لمعرفة الحوادث الى وقعت › وأن 
يستخلص من الماضر عوذج حب استطلاعه للماضى . ها رأينا بأعينناء 
وما عائيتاه بأ نقستا وما کنا عليه وما فعلتاه » - ذلك هو الذى حب أن يدم 
تتا ,تامج المساثل » الستحلص من حياتنا نحن » والذى ستطلب من التارخ بعد 
فلك تحقيقه وجب عليه أن بحاول الإجابة عن ه كلا سألناه عن الأزْمنة التى ) تمشها. 
« كيف يكن المياة فى عصر ما معين ؟ » تلك هى المسألة ق کے الاأمر - 
بيع التجريدات والأفكار التى تجدونما فى الكتب لا طائل تحتها ء إذا [ 
تعطوا الوسيلة لا كتشافما ابتداء من الفرد . 

لكن حيتا يتأمل الرء نقسه تارتخياً » س على ضنوء التارخ س » ينساق 
إلى مشكلة معينة » على حلما يتوقف مباشرة حكتنا على قيمة التارع . فإن 
التارخ إذا لم يكن مجرد تلهية للسقل » ها ذلك إلا لأننا تأمل أن نستخلص منه' 


)١(‏ ف هذه الفقرة لما فالرى إلى لوان من الحناس والسجم بين اللات م يتسر أداؤه فى 
المريية. وذلك prêvalr revoir, propose suppose, ressentir pressentir Cv‏ 
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بالتنبؤ بالمستقبل . 

فلرجع دعوى التارخ هذه إلى أتفستا ؟ وإذا كنا قد سنا بضع عشرات 
من السنين » فلنحاول أن قارن ما کان با کنا نستطیم توقعه » نقارن الحادث 
بالتوقع . 

کتت فی صف انلطابة عام سنة ۱۸۸۷ . ( وصف الحطابة قد أصبح فبا 

هد الف ا وهو تقار کر بممكن أن ستخلص منه تأملات 
لا حد لها) . 

إت لأساءل الان ماذا کان کن اتنب به سنة 1۸۸۷ أى منذ جس 

لاحظوا أننا فى خير الظروف للتجر بة التارخية . فلدينا كية هائلة » لملا 
کثرعا حب » من المعلومات : كتيب » حن ء صور سممسية »> د کریات 
خصية » شمود لا يزالون كثيرين : والتارخ لا يبنى عادة بهذا القدر الوفير 
من المواد . 

إذن » ماذا کان عکن توقعه ؟ إنی أ کتنی بوضم المشكلة . وأشير فقط 
.إلى بعض ملامح المد الذى كنت فيه طالباً فى صف الطاب . 

فی ذلك المہد كان فى الشوارع مقدار من المحیوانات لا ری إلا میادین 
السياق » ولم يكن ثم آله واحدة . ( لنلاحظ ها هنا أن بض الباحثين الحصلين 
رون أن استتخدام الفرس فى الجر لم يشم إلا فى حوالى القرن الثالك عشر »> 


)١(‏ لاحظ أن السنة الأول فى نظام التعليم الفر نسى الثانوى هى‌السنة الهائية الر صل الطاب 
فى تهايتها على البكالوريا ( القسم الثاني بقرعيه : فلسفة » وعلوم ورياضة). وسنةالمطابة (أوفصل 
الحطابة » أو صف الخطابة ا يقول أهل لبان وسورية ) كانت مى ستة الكالوريا ء و سيت 
كغلك لأنها كان السنة الى يدرس فبها الطالب سى الطاية . 


— + س 


اذ ا من المل » وهى طريقة كانت تقتضى وجود العبيد . و هدا أللشبية 
دصو ر لك السيارة - الأوتوموبيل -- على أنما « واقعة تأر ية » (. 


فی سنة ٩۸۸۷‏ هذه كان الحو عخصصاً الطيور وحدها دون سواها . ول 

كن الكمرباء قد فقدت أسلا كما . والأجسام الصاب ة كانت لا تزال صلبة . 
rE‏ لاال . ونیوتن وجالیلیو محکان ف سلام ؛ ؛ وعل 
الفزپاء هانىء وقواعده“ مطلقة . والزمان بجرى بأيامه المادثة : والساعات كلا 
كانت سواسية مام ا . وتمتم لكان باللانہابة والتجانس ول یتر 
أبداً بثىء ما مجرى فى داخل أحضانه العظيمة . واللادة تحكها قوانين حكيمة 
عادلة ء ول مخطر بہاما آبداً آنہا ستعدل منہا شیا مہما يكن ضنيلا » س حى 
فقدت » فى هذه الموة من التحرى ء7 » فكرة القانون تفسها . 

ولكن هذا كله ل يعد اليوم إلا حاماً ودخاتاً . لقد تغير هذا کله کاتغیرت 
بريطة وربا » وسطح الأرض السياسى » وكا تغير مظمر الشوارع » وزملاؤنا 
قى الليسيه ‏ أولثك الذىن لا بزالون أحياء» وکنت رکنم إما حاصلین عل 
البكالوريا أو على وشكت الظفر ما وإذا ا اليوم أعضاء فى مجلس الشيوخ 
وقادة عسكريين وعمداء أو رؤساء » أو أعضاء فى امعد القر شى 


لقد كان من الممكن التنبؤ هذه التغيرات الأخيرح ؛ د 
الأخرى ؟ إن أعر العاماء وأعى الفلاسفة وأبرع النیاسیین فى سنة ۱۸۸۷ -- 
شل کان فی وسعه أن حر جرد حل با راه اليوم بعد مضی مس وأربعين. 


)١(‏ هنا إشارة إلى نسب اللاتسن فى فرياء بلانك وهر يرج والميكانك الموذجية ما دى 
إلى أزمة فى نظرية البرية ف الفزياء ( راج م كتابنا «اشينجار» ص۲۲ س س٤۲‏ ؛ التاهرة 
ط ۲ سنة ۱۸٤٥‏ ) . 

(۲) هنا إشارة إلى مافعلته نظرية النسبية عند [ينشتين من القول بعدة ألواع من الأزمنة 
تلف بحلاف الراصد . 


(۳) هنا إشارة إلى جزىء الذرة » وإلى عدم وحود جرية دقيقة فى المستوى حت النرى . 
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سنة بائسة ؟ إنه ليس من الممكن جرد تور ما هى المليات العقلية الى بيحها 
فى كل المادة التار خية المتحمعة عن سنة 1⁄۸۷ كان من الممكن‌أن تستتج من معرفة 
الاضى س أياً كان رسو هذه المرفة وإ ماطتها ‏ فكرة » ولو تقريبية جداً » 
عما عليه سنة ۱۹۳۲ . 

ودا فان آغائی او ے ای اغ ورا ارا ہے کا قل ق ناس 
اخری ‏ ا تتا » ندخل المستقبل نا كين على أعقابنا » : وهذا عندى أم 
درس يعلمنا التارخ إياه وأشده يمينا لان التارخ هو العمل بالأشياء الى لا تتکرر 
أبداً . فالأشياء التى بمكن تكرارهاء وال جارب التى حكن إعاتما » واللاحظات 
ال ا ا > كل أولئات من شأن عل الفزياء وإلى حد ما عإالاحياء . 

لكن لا تخالوا أن تأمل الماضى عا به من غار لن يعود أسراً لا غتاء فيه . 
نله بين لنا خصو صا إخفاق التنبوٌ ات البالغة الدقة إخفاقاً متواصلا؛؟ وعلىالمكس 
يكشف عن الفوائد الكبرى للاعداد العام المستمر الذى يسح للانسان بالسمل 
ی وقت مبكر ضد المتوقع ۔ دون أن ید عی خلق الأحداث أو تحدبا » لاما 
دايا مفاجآت » أه تنطوى على نتاح تنيز الدهشة والذهول . 
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